
متابعـــة  مصـــادر  كشـــفت   - بيــروت   
لملف الفلســـطينيين في لبنان أن تطورا 
اســـتراتيجيا لافتـــا قـــد يذهـــب إلى حد 
التوطين سيطرأ على الوضع الفلسطيني 
فـــي لبنـــان بعد عقـــود من الجمـــود في 
مقاربة الحالة الفلســـطينية التي لطالما 

كانت مثار جدل بين اللبنانيين.
أن  رغـــم  أنـــه  المصـــادر  وأضافـــت 
النقاش الداخلي منشغل بمسائل الوضع 
الاقتصادي وبرامج التقشف التي تعدها 
الحكومة، ورغم أن هناك قلقا حقيقيا من 
احتمـــال حرب إســـرائيلية تطـــول حزب 
اللـــه، إلا أن خارطـــة طريـــق تُعد بهمس 
تحضيـــرا لإمكانيـــة دمج الفلســـطينيين 
والاقتصادي  الاجتماعي  النســـيج  داخل 
اللبناني، وأن كافة التيارات السياســـية 

باتت جاهزة لنقاش احتمالات ذلك.
وكانـــت تقارير صحافيـــة لبنانية قد 
ذكرت مؤخرا أن لبنـــان الذي يرزح تحت 
عبء ديـــون خارجيـــة تناهـــز 100 مليار 
دولار لم يعد قادرا على مقاومة الضغوط 
الدوليـــة التـــي تطالب بيـــروت بتوطين 

الفلسطينيين. 
وكشـــفت أن هناك تيارا يدفع باتجاه 
التوســـع في الإنفاق على البنى التحتية 
معـــوّلا علـــى تعويضـــات ماليـــة دولية 
ضخمـــة مقابـــل قبـــول لبنـــان بتوطين 
فلســـطينييه، وأن الأمر قد تكون له صلة 
بصفقة القرن الأميركيـــة التي تقوم على 

توطين الفلسطينيين في دول اللجوء.
ولـــم تســـتبعد بعـــض الأوســـاط أن 
تكون الحملة التي تتحدث عن احتمالات 
الانهيـــار الاقتصـــادي فـــي البلـــد، كمـــا 
التحـــركات الاجتماعيـــة التي يشـــهدها 
وسيشـــهدها لبنان في رفض الإجراءات 
التقشـــفية اللبنانيـــة، كمـــا التهويل من 
انهيار نقـــدي ومصرفي، مقدمـــة للقبول 
بخيارات سياسية يندرج ضمنها احتمال 
تعويضات  مقابل  الفلســـطينيين  توطين 

ومغريات دولية يقبل بها لبنان.
ولا تنفـــي مصادر سياســـية لبنانية 
وجـــود نقـــاش لبنانـــي يجري فـــي هذا 
الصـــدد، إلا أنها تؤكد أن البحث لم يصل 
إلى اســـتخدام كلمة توطيـــن. ولفتت إلى 
أن لجوء الحكومة اللبنانية إلى الانتهاء 
منـــذ أقل مـــن عامين من عمليـــة إحصاء 
للفلســـطينيين في لبنان بتمويل ورعاية 
مـــن الأمم المتحدة، شـــكل مفاجأة للرأي 
العام، وأثار تســـاؤلات حـــول الحيثيات 
التـــي تقـــف وراء ذلك، وما هـــي خارطة 

الطريق بعد ذلك.
وإثر هذا الإحصاء أعلنت الســـلطات 
اللبنانيـــة فـــي ديســـمبر 2017 أن عـــدد 
اللاجئين الفلســـطينيين فـــي لبنان يزيد 
قليـــلا عـــن 174 ألفا، علمـــا أن التقديرات 
المتداولـــة كانت تتحدث عـــن أعداد أكبر 

بكثير تصل إلى 600 ألف.
ورغـــم أن أنشـــطة الفـــرق التابعـــة 
لـ“برنامـــج الأمم المتحـــدة الإنمائي“ في 
لبنـــان (UNDP) المتعاونة مـــع الحكومة 
اللبنانيـــة قد عملت على إحصاء ســـكان 
إلا  فقـــط،  و“التجمعـــات“  ”المخيمـــات“ 
أن الرقـــم الذي تـــمّ تداوله جـــاء بصفته 
يشـــمل كافة وجوه الوجود الفلســـطيني 
في لبنـــان، وجاء مفاجئـــا وصاعقا على 
نحـــو فهم أنه ســـعي للتخفيف من حجم 
الحضـــور الفلســـطيني وتمريره بصفته 
اللبناني  النســـيج الطائفي  رقما بإمكان 

هضمه.

وانشـــغل لبنـــان خلال العقـــود التي 
تلت النكبة الفلسطينية عام 1948 بمقاربة 

الحضور الفلسطيني في لبنان. 
هـــذا  حـــول  اللبنانيـــون  وانقســـم 
الحضور وفق حسابات سياسية طائفية. 
ففيمـــا دعـــم أغلـــب المســـلمين الوجود 
الفلسطيني دعما لقضية فلسطين، اعتبر 
أغلب المسيحيين أن الثقل الديموغرافي 
الفلســـطيني يســـبب اختلالا في التوازن 
الوجـــود  مســـتقبل  ويهـــدد  الطائفـــي 
المســـيحي في منظومة تقاســـم السلطة 

والثروة في البلاد.
وتعود أســـباب اندلاع الحرب الأهلية 
اللبنانيـــة (1975-1990) فـــي جانب كبير 
إلـــى انقســـام اللبنانيين حـــول الوجود 
الفلسطيني ودوره في لبنان. غير أن هذا 
الانقســـام المسيحي المسلم الذي انتهى 
بعـــد إبرام اتفاق الطائف عام 1989، تمدد 
لاحقا ليطول انقساما شيعيا سنيا مبطنا 
فـــي النظر إلى الظاهرة الفلســـطينية في 

البلد.
وأيقـــظ تفاقم ظاهـــرة الهجـــرة إلى 
درجة وجود مليون ونصف المليون لاجئ 
سوري معظمهم من الطائفة السنية، لدى 
المســـيحيين والشـــيعة هاجســـا جديدا 
قلـــل مـــن أهميـــة هواجســـهم بالنســـبة 

للفلسطينيين.
السياســـية  التيـــارات  تشـــكك  ولـــم 
هـــذا  أرقـــام  فـــي  الكبـــرى  المســـيحية 
الإحصـــاء الذي حرص رئيـــس الحكومة 
سعد الحريري على رعايته. كما أن بعض 
الأصـــوات التـــي صدحت مشـــككة بهذه 
الأرقام بقيت هامشـــية ولم ترتق مواقفها 

إلى مستوى الجدل الوطني العام.

وكان النائـــب الســـابق عـــن التيـــار 
العونـــي نعمـــت أبـــي نصر قد تســـاءل 
عمـــا إذا كانت هنـــاك عمليـــات تجنيس 
ساهمت  للدستور،  خلافا  للفلســـطينيين 

في تقليص العدد إلى 174 ألف نسمة.
وطالـــب المعلق السياســـي جوزيف 
أبوفاضـــل بـــأن تكـــون اللجنـــة المكلفة 
بالإحصاء برئاســـة مســـيحي مـــداورة، 
مشددا على أن ”هذه الأرقام غير صحيحة 

ووهمية“.
وكان لافتا موقف القيادي الفلسطيني 
فـــي لبنان، صـــلاح صلاح، الـــذي قال إن 
الأرقام الواردة في الإحصاء غير صحيحة 

وأن العدد الحقيقي هو 450 ألفا.
ولا يأخـــذ النقـــاش حـــول الوضـــع 
الفلســـطيني أبعادا علنيـــة إلا أن تراجع 
اســـتخدام  عـــن  السياســـيين  الفرقـــاء 
”الفزاعة“ الفلســـطينية داخل الصراعات 
السياســـية الداخلية، يؤشر إلى أن لبنان 
بـــات مـــدركا أن عليه أن يأخـــذ خطوات 
حقيقيـــة لمنـــح الفلســـطينيين حقوقـــا 
اجتماعية لطالما حرموا منها، خصوصا 
أن الوثائق التي صدرت عن لجنة الحوار 
اللبناني الفلسطيني قد أشارت إلى الأمر 
وضروراتـــه دون  تســـجيل أي ردود فعل 
سلبية من قبل عتاة الرافضين التقليديين 

للتوطين.

 صنعــاء - دخــــل أحمــــد علــــي عبدالله 
صالــــح، النجل الأكبــــر للرئيــــس اليمني 
النشــــاط السياسي رسميا.  الراحل، باب 
وظهــــر ذلك من خــــلال معلومــــات وزعها 
قريبون منــــه عن اجتماع عقدتــــه اللجنة 
الدائمة (اللجنة المركزية) لحزب المؤتمر 
الشــــعبي العام في صنعــــاء انتخبت فيه 
الســــفير أحمد علي عبداللــــه صالح نائبا 

لرئيس المؤتمر.
وكان علي عبدالله صالح أسّس حزب 
المؤتمــــر الذي لا يزال يمتلــــك أكثرية في 

مجلس النوّاب في العام 1982.
ولوحــــظ حــــرص القريبين مــــن نائب 
رئيــــس المؤتمر الشــــعبي العــــام الجديد 
على تأكيد أن أحمد علــــي عبدالله صالح 
(الموجود فــــي أبوظبــــي) انتخب بصفة 
كونه ”سفيرا“ وليس قائدا عسكريا برتبة 

عميد.
وهذا يعني، اســــتنادا إلــــى خبير في 
الشــــأن اليمنــــي، أن أحمد علــــي عبدالله 
صالــــح قــــرّر العــــودة إلــــى الواجهة من 
باب السياســــة وليس من باب المؤسسة 
العسكرية التي كان فيها الرجل الأبرز في 

السنوات الأخيرة من عهد والده.
ومعروف أن أحمد علي عبدالله صالح 
بقي قائدا للحرس الجمهوري حتى العام 
2012 عندما قدّم والده استقالته من رئاسة 
الجمهورية مستجيبا للمبادرة الخليجية.

وعيّــــن بعــــد ذلك ســــفيرا لبــــلاده في 
دولــــة الإمارات العربيــــة المتحدة قبل أن 
يفقــــد هذا الموقع نتيجة تبديلات أجراها 
الرئيس الانتقالــــي عبدربّه منصور هادي 
شــــملت الســــلك الدبلوماســــي وقبل ذلك 

الوحدات العسكرية.
وصبّـــت كل التبديـــلات التي أجراها 
الرئيـــس الانتقالـــي في الانتهـــاء من أي 

نفوذ لعلـــي عبدالله صالـــح أو نجله في 
المؤسسة العسكرية.

ومهّد ذلـــك عمليا لوضـــع الحوثيين 
اليد على صنعاء في سبتمبر 2014.

ورأت مصـــادر يمنيـــة أن قرار دخول 
أحمـــد علـــي عبداللـــه صالـــح الحلبـــة 
السياســـية اليمنية يعتبر تطـــورا مهمّا 
نظرا إلى أنّه ينطلق من المؤتمر الشعبي 
العام الذي لا يزال يمتلك قواعد شـــعبية 
في كلّ أنحاء اليمن، بما في ذلك الوســـط 

الشافعي ذو الكثافة السكانية الكبيرة.
وجـــاءت عملية إعادة تشـــكيل قيادة 
المؤتمر الشعبي العام حيث بقي الشيخ 
صـــادق أميـــن أبـــوراس الموجـــود في 
صنعاء رئيســـا للحـــزب، ويحيى الراعي 
نائبـــا أوّل للرئيس، بعد أيّام من اجتماع 
اليمنـــي في ســـيئون  النـــواب  مجلـــس 

(محافظة حضرموت).
وانتخب المجلس ســـلطان البركاني، 
وهو من قياديي حزب المؤتمر، رئيسا له.

وكان ملفتا استقبال الأمير محمد بن 
سلمان وليّ العهد السعودي، أمس الأول 
البركانـــي والنواب اليمنييـــن في غياب 

الرئيس الانتقالي.
وفســـرت مصادر يمنيـــة ذلك بوجود 
إلـــى  الحيـــاة  لإعـــادة  جدّيـــة  محاولـــة 
”الشـــرعية“ اليمنية في وقـــت بلغت حال 
الترهّـــل التـــي أصابت هذه ”الشـــرعية“ 

مرحلة متقدّمة.
وشـــهد اجتماع اللجنـــة الدائمة في 
صنعاء انتخاب قاسم لبوزة نائبا لرئيس 
المؤتمـــر وغـــازي الأحـــول أمينـــا عاما 
للحزب وانتخـــاب فاطمة الخطري كأمين 
عام مساعد لقطاع المرأة، وعبدالعزيز بن 
حبتور عضوا في اللجنة العامة (المكتب 
السياســـي)، وعوض عارف الزوكا الذي 
اغتيل على يد الحوثيين مع علي عبدالله 
صالح في ديسمبر 2017، إذ بقي معه إلى 

اللحظة الأخيرة في صنعاء.
ويمر حزب المؤتمر في الوقت الراهن 
بأخطر مراحله منذ تأسيسه في أغسطس 
1982 بعد مقتل مؤسســـه ورئيســـه علي 
عبدالله صالح وأمينه العام عارف الزوكا 
علـــى أيـــدي الميليشـــيات الحوثية، مما 

أفضى إلى حالة تشظ غير مسبوقة.
لمســـتقبل  توقّعاتـــه  وبخصـــوص 
المؤتمـــر فـــي ظـــل التحـــولات الحالية 
علّق القيادي في الحـــزب وعضو اللجنة 

العامة فهد دهشوش متوقعا في تصريح 
لـ“العـــرب“، ”أن يلملـــم المؤتمر جراحه 
مجـــددا  ليتصـــدر  أنفاســـه  ويســـتعيد 
النضال في مرحلة التحـــرر وإعادة بناء 
الدولـــة وتعزيـــز قيم التعايش والســـلام 
والجمهوريـــة  الديمقراطيـــة  وإعـــادة 
وترســـيخ الوحدة الوطنية والعبور إلى 

مستقبل أفضل لليمن“.
بينما توقع القيـــادي في الحزب فهد 
طالب الشـــرفي، أن يستمر وضع الحزب 
علـــى حالة التشـــظي مـــن دون أن ينفرط 

عقده كما يتوقع البعض.
وأضاف الشـــرفي في تصريح سابق 
لـ“العرب“، ”رغم الأزمـــات العميقة التي 

يمـــر بها حـــزب المؤتمـــر إلا أنـــه يظل 
الصيغـــة الأكثر ملاءمة لمســـتقبل اليمن 
شـــريطة أن تـــؤول قيادته عقـــب الحرب 
إلـــى قيادات ووجوه جديـــدة باعتبار أن 
القيـــادة فـــي الحـــزب أصبحـــت أكبـــر 
ثغـــرة تركها علـــي عبداللـــه صالح ومن 
الصعب ســـدها فـــي ظل هـــذه الظروف 

والانقسامات“.
ويرى الشـــرفي أن أكبـــر خطر يتهدد 
المؤتمـــر اليـــوم يتمثـــل فـــي محاولـــة 
الجماعـــة الحوثية والإخوان اختراقه أو 
احتواءه، لكن وكما يقول، بعض قيادات 
المؤتمـــر وأغلـــب قواعـــده مازالت تقف 

عائقا أمام هذه المساعي. 

إحصائية لبنانية

◄ 174 ألف فلسطيني في لبنان

◄ 12 مخيما فلسطينيا 

      في المدن اللبنانية

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

أحمد صالح يدخل الحلبة السياسية

سه والده
ّ

من بوابة الحزب الذي أس

المعارضة السودانية تسعى لتقليص 

نفوذ المجلس العسكري

لبنان يدرس توطين 

الفلسطينيين مقابل 

تعويضات دولية ضخمة

 الخرطوم - كشفت ”قوى إعلان الحرية 
والتغييـــر“، الخميـــس، تفاصيل الوثيقة 
الدســـتورية التي ســـلمتها إلى المجلس 
العســـكري الانتقالي، وتتضمـــن رؤيتها 
إلى المرحلـــة الانتقالية لإدارة البلاد، في 
خطوة اعتبر متابعون للشـــأن السوداني 
أنهـــا تهدف إلـــى تحييـــد دور المجلس 
الجديـــد عـــن إدارة الحكـــم فـــي الداخل 
والاكتفـــاء بالأدوار الســـيادية التقليدية، 
مقابل بســـط المعارضة لســـيطرتها على 

الجهاز التنفيذي والتشريعي.
وقالـــت قـــوى الحـــراك الثـــوري في 
بيان لها إنها ســـلمت المجلس العسكري 
الوثيقة الدستورية ”كرؤية متكاملة حول 
صلاحيات ومهام المؤسســـات الانتقالية 
في الفترة الانتقاليـــة“، وأن هذه الوثيقة 

قابلة للتفاوض.
الحكـــم  مســـتويات  أن  وأوضحـــت 
في البلاد ســـتتكون من ”مجلس ســـيادة 

انتقالي وهو رأس الدولة ورمز السيادة، 
ومجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية 
العليا، وكذلك هيئة تشريعية تقوم بالدور 

التشريعي والرقابي“.
مجلس  ”وســـيكون  البيان  وأضـــاف 
الســـيادة الانتقالي القائد الأعلى للقوات 
المســـلحة ويعتمد تعيين أعضاء مجلس 
القضاء الأعلى، ويعتمد سفراء السودان 
بالخـــارج، وتعيين حـــكام الأقاليم، فيما 
يتكون مجلـــس الوزراء من رئيس ونائب 

وعدد من الوزراء لا يتجاوز 17 وزيرا“.
كما نصـــت الوثيقـــة المقترحة على 

”أن يتكون المجلس 

التشـــريعي الانتقالـــي مـــن 120 إلى 150 
عضوا يتم التوافق عليهم بواسطة القوى 
الموقعة على إعلان الحرية والتغيير ولا 

يقل تمثيل المرأة به عن 40 بالمئة“.
وتجاهل الإعلان أي إشارة إلى جهاز 
الأمن ومهامه عنـــد تفصيل مهام القوات 
النظاميـــة التـــي حصرهـــا فـــي الجيش 

والشرطة.
الحريـــة  ”إعـــلان  قـــوى  وتســـعى 
والتغييـــر“ إلـــى ممارســـة المزيـــد مـــن 
الضغـــوط على المجلس العســـكري، كي 
يســـلم الحكـــم إلى ســـلطة مدنيـــة، على 
خلفية تعثـــر المفاوضات بين الجانبين، 

خلال اليومين الماضيين.
لتحقيق  المعارضـــة  تضغـــط  وفيما 
نفـــوذ أكبر فـــي المرحلـــة المقبلـــة، فإن 
المجلس الانتقالي بدأ يظهر انزعاجه من 
سياســـة لي الذراع ويلوح بالحزم لوقف 
الفوضـــى، حاثـــا على تفكيـــك الحواجز 

المؤقتة التـــي أقامهـــا المحتجون حول 
موقـــع الاحتجاج الرئيســـي خـــارج مقر 

قيادة الجيش في الخرطوم.
فـــي  المجلـــس  خيـــارات  وتحصـــل 
التعجيل بعودة الحياة في السودان إلى 
طبيعتها على دعم جزء من قوى التغيير، 
خاصة من قيادات حزب الأمة الذي يرأسه 

الصادق المهدي.
قـــادة  الأربعـــاء  المهـــدي  وحـــذر 
أعضـــاء  اســـتفزاز  مـــن  الاحتجاجـــات 
المجلس العســـكري الانتقالي، "بمحاولة 
حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره 
الإيجابـــي في الثـــورة“.  وأضاف ”يجب 
ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على إثبات 

أنفسهم بطريقة مختلفة“.
بـــدوره، أكّـــد نائب رئيـــس المجلس 
العســـكري محمـــد حمدان دقلـــو الملقب 
حميدتي أنّ المجلس ”ملتزم بالمفاوضات 

لكنه (لن يسمح) بالفوضى“.
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السنة 41 العدد 11337 أخبار

  بيــروت - قال الأمين العام لحزب الله 
حســــن نصرالله في كلمة له الخميس في 
الذكرى الثالثة لمقتل القيادي العسكري 
في الحزب مصطفى بدرالدين، إن مزارع 
شــــبعا أرض لبنانيــــة، فــــي كلام اعتبره 
متابعــــون مكرّرا وغير عملــــي، حيث أنه 
كان الأجــــدى بحــــزب اللــــه الضغط على 
حليفــــه الســــوري لتثبيت هذه المســــألة 

رسميا لدى الأمم المتحدة.
وهناك مخــــاوف لبنانية من إمكانية 
أن تعتــــرف الولايات المتحــــدة بالمزارع 

أرضا إسرائيلية، إسوة بما أقدمت عليه 
بالنسبة للجولان السوري وقبله القدس.

وتعتبر مزارع شــــبعا التي احتلتها 
إســــرائيل أرضــــا ســــورية وفــــق الأمــــم 
المتحــــدة، وترفــــض دمشــــق حتــــى الآن 
الاســــتظهار بمــــا يثبــــت لبنانيــــة تلــــك 
ســــابقة  تصريحــــات  رغــــم  الأراضــــي، 
لمسؤوليها وبينهم وزير الخارجية وليد 

المعلم الذي أكد لبنانيتها.
ويســــتغرب الكثيرون لمــــاذا لا يقدم 
حــــزب اللــــه علــــى الضغــــط علــــى نظام 

الرئيس بشار الأسد لتثبيت واقع لبنانية 
المزارع، وهو الذي انخرط منذ 2013 في 
صراع دام كلفه الكثير ماديا وبشريا لدعم 
الأخير في مواجهة القوى المعارضة له.

”إن  كلمتــــه  فــــي  نصراللــــه  وقــــال 
المقاومــــة ملتزمــــة بتحريــــر الأراضــــي 
اللبنانيــــة المحتلــــة“، مشــــيرا إلــــى أن 
الحزب ”يملك القدرة للدخول إلى الجليل 
في شمال فلســــطين المحتلة، وأن الفرق 
الإســــرائيلية التــــي تفكر بالدخــــول إلى 

لبنان ستدمر وتحطم“.

ورأى نصرالله أن الهدف من الضغط 
على لبنان هو تقديم تنازلات ولاسيما في 

الحدود المائية ومزارع شبعا.
تصريحــــات  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
نصرالله لــــم تأت بالجديــــد، وهي تكرار 
لنفس الخطابات الســــابقة التي تســــوق 
لدور حزب الله المحوري في الدفاع على 
أراضي لبنان بيد أنه عمليا لم يقدم لهذا 
البلد سوى المزيد من الأزمات، ومحاولة 
ضــــرب عمقــــه العربــــي، خدمــــة لأجندة 

راعيته إيران.

نصرالله يدافع عن لبنانية مزارع شبعا بالخطابات

الجماعة تراهن على ضعف النظام السياسي الأردني لاستمرارها

  عمان – تقول دوائر سياســــية أردنية 
الأميركــــي  الرئيــــس  إدارة  توجــــه  إن 
دونالد ترامــــب لتصنيف جماعة الإخوان 
المســــلمين منظمة إرهابية، يضع الأردن 
الرســــمي في موقف صعــــب، خاصة وأن 
الأخيــــر أظهر في الفترة الأخيرة رغبة في 
الانفتــــاح على الجماعة بعد شــــبه قطيعة 
جراء دورها في الحراك الاحتجاجي الذي 

جرى في العام 2011.
الخطــــوة  أن  الدوائــــر  وتضيــــف 
الأميركية من شــــأنها أن تفرمــــل اندفاعة 
الأردن الرســــمي صوب الإخوان، وانتظار 

مآلات الأمور.

ولوحظ في الفتــــرة الأخيرة تغير في 
سياســــة الأردن حيــــال الجماعة وحظيت 
كتلتهــــا النيابيــــة ”الإصــــلاح“ قبــــل أيام 
باســــتقبال لافت من قبــــل العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، 
وتلقــــت وعودا منــــه بالنظر فــــي مطالب 
الجماعــــة، خاصة تلك المتعلقة بالمبادرة 
السياســــية التي طرحتها قبل فترة والتي 
تتعلق بإنشــــاء حكومــــات برلمانية تأمل 
في أن تكون جــــزءا منها باعتبارها القوة 
الأكثــــر تنظيمــــا وحضورا على الســــاحة 

السياسية في المملكة.
وحرصت الجماعة على تصوير اللقاء 
الذي جرى مــــع كتلتها على أنه رد اعتبار 
لهــــا على مــــا تعتبــــره عملية اســــتهداف 
ممنهجــــة تعرضــــت لها خلال الســــنوات 

الأخيرة جراء موقفها مما يسمى ”الربيع 
العربــــي“، وأن ذلك اللقاء يدشــــن لمرحلة 
جديــــدة في العلاقــــة بينها وبيــــن الدولة 

الأردنية.
وينبع تحــــرك الملك عبداللــــه الثاني 
صــــوب الجماعــــة مــــن حالة القلــــق التي 
تسود المملكة من المتغيرات الجارية في 
المنطقــــة، خاصة مع اقتــــراب الإعلان عن 
خطة الســــلام الأميركية المعروفة بصفقة 
القــــرن والتــــي ينتظر طرحها بعد شــــهر 
رمضــــان، وفق ما أعلن عرابها مستشــــار 

الرئيس الأميركي جاريد كوشنير.
وهناك خشــــية مــــن أن تســــحب هذه 
الخطــــة إشــــراف الأردن على المقدســــات 
الإســــلامية والمســــيحية فــــي القدس من 
خلال تكريســــها عاصمة لإسرائيل، فضلا 
عن إمكانية أن تســــقط حق العودة للآلاف 
من اللاجئين الفلســــطينيين الذين يعيش 
جزء كبير منهم في المملكة، الأمر الذي قد 

يفرز ردة فعل عنيفة تهز البلاد.
وقال رئيس هيئة الأركان المشــــتركة 
الأردنية، الفريق الركن محمود عبدالحليم 
يرفــــض  الأردن  إن  الخميــــس  فريحــــات، 
جميع التهديدات والإملاءات عليها، وذلك 
في معرض حديثه عما يتردد بشأن صفقة 

القرن.
ويراهن العاهــــل الأردني على جماعة 
الإخــــوان التي تســــيطر عليها قيادات من 
أصــــول فلســــطينية على ضبط الشــــارع. 
وليس هــــذا فقط ما يقلق الملــــك عبدالله 
ويدفعه إلى إعادة تدوير جماعة الإخوان، 
فهنــــاك ايضــــا الوضــــع الداخلــــي الذي 
يشــــهد حالة مــــن الاحتقان جــــراء الأزمة 
الاقتصاديــــة التي تتخبط فيهــــا المملكة، 
وقد شــــهد الأردن خلال الأشهر الماضية 
موجات احتجاجية متفاوتة كان أشــــدها 

وطأة تلك التي جرت فــــي مايو الماضي. 
وإزاء هذه التحديات يظهر الملك عبدالله 
الثانــــي توجهــــا لتبنــــي سياســــة جديدة 
بهــــدف تحصين الداخل مــــن أي خضات، 
عبر عملية واســــعة لإعــــادة ترتيب البيت 
الداخلــــي طالت الديــــوان الملكي وجهاز 
المخابــــرات العامة، بضخ دمــــاء جديدة 
وإبعاد شــــخوص مشــــكوك فــــي كفاءتها 
وحتى ولائهــــا وهو ما ترجم في رســــالة 
الملك الموجهة لمدير المخابرات الجديد 

اللواء عدنان الجندي.
القــــوى  احتــــواء  مــــع  بالتــــوازي 
السياسية التي قد تسعى لاستثمار حالة 
الإرباك الرســــمي لإثارة القلاقل على غرار 
الإخوان المسلمين، الذين يمتلكون حيثية 
سياسية وشعبية رغم تراجع نفوذهم في 

السنوات الماضية.
الإدارة  توجــــه  إن  محللــــون  ويقــــول 
الأميركيــــة ســــيعيد خلــــط الأوراق علــــى 
الســــاحة الأردنيــــة وأن النظام ســــيتأنى 
فــــي الســــير قدما فــــي مشــــروع الانفتاح 
على الجماعة إلى حين اتضاح مســــارات 
الأمور، ومدى جدية واشنطن في توجهها 

بإدراج الإخوان على القائمة السوداء.
الإخــــوان  جماعــــة  إدراج  وبحــــث 
المســــلمين فــــي الولايــــات المتحدة ليس 
جديدا، ولكن اتخذ في الفترة الأخيرة بعدا 
رســــميا بإعلان البيت الأبيض وهذا الأمر 
يثير قلقــــا كبيرا لدى الجماعــــة ورعاتها 
قطر وتركيــــا. ويراهن الإخوان في الأردن 
على حالــــة الضعف التي يستشــــعرونها 
لــــدى صاحب القرار وحاجة الأخير إليها، 

في عدم مجاراة واشنطن في خطوتها.
وفي مقابــــل ذلك يرى كثيرون أن قرار 
الإخوان  جماعــــة  ترامــــب تصنيف  إدارة 
تنظيمــــا إرهابيــــا قــــد يرفع الحــــرج على 
الأردن الرســــمي، ويكســــبه ورقــــة ضغط 
مهمــــة جدا ضــــد الجماعة، التــــي تحاول 

مجددا الاستثمار في نقاط ضعفه.
وكان البيت الأبيض قد أعلن الثلاثاء 
أن الرئيــــس الأميركي يعمل على تصنيف 
تنظيمــــا  المســــلمين  الإخــــوان  جماعــــة 

إرهابيــــا أجنبيــــا، وهو ما قــــد يؤدي إلى 
فرض عقوبات على الجماعة وداعميها.

وقالــــت ســــارة ســــاندرز المســــؤولة 
الإعلاميــــة بالبيــــت الأبيــــض في رســــالة 
بالبريد الإلكتروني ”الرئيس تشــــاور مع 
فريقه للأمــــن القومي وزعمــــاء بالمنطقة 
يشــــاركونه القلق، وهــــذا التصنيف يأخذ 

طريقه عبر الإجراءات الداخلية“.
وردت جماعة الإخوان في الأردن على 
التوجــــه الأميركي الخميــــس، قائلة إنها 
تؤمــــن بالعدالة والحريــــة والديمقراطية 
والتداول الســــلمي للسلطة، وتمثل النهج 
الوســــطي الإســــلامي، ما جعلها حاضنة 
سياســــية وفكرية للشــــباب المسلم بعيدا 

عن الإرهاب والأفكار المتطرفة.
وأضافت ”يجب على الإدارة الأميركية 
للإرهــــاب  دعمهــــا  عــــن  فــــورا  التوقــــف 
الاســــتبداد والقمع  الصهيونــــي وأنظمة 
التي تحكم شعوبها بالحديد والنار، قبل 

الحديث عن وصف الجماعة بالإرهاب“.
وكان المتحدث باســــم الإخوان، معاذ 
الخوالدة، قد أشــــاد الأربعــــاء بدور الملك 
عبداللــــه الثانــــي في مواجهــــة الضغوط 

لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية.
وقال لوكالــــة الأنباء الأردنية ”عمون“ 
إن الجماعة تثمــــن ”موقف الملك عبدالله 
الثاني بشــــأن مقاومتــــه لضغوط إقليمية 
ودولية تتضمن حظر الجماعة وتصنيفها 
إرهابيــــة“. وأضــــاف أن الجماعــــة قدمت 
الشــــكر للملك عبر كتلة الإصلاح النيابية 
التــــي التقته في وقت ســــابق، وذلك ”على 
موقفــــه الرافــــض لإدراج الجماعــــة ضمن 

الجماعات الإرهابية“.
وأكد أن العلاقة بين النظام والجماعة 
لم تصــــل إلى مرحلة القطيعــــة، حتى في 

الأوقات التي تحدث فيها الأزمات.
وجديــــر بالذكــــر أن وضــــع الجماعة 
يعتبر أكثر تعقيــــدا في الأردن لجهة أنها 
لا تملــــك ترخيصــــا قانونيــــا يســــمح لها 
بالتواجــــد والعمــــل على هذه الســــاحة، 
وبالتالي فإن مصيرها مرهون بيد الملك، 

خاصة إذا ما تم حظرها أميركيا.

إخوان الأردن والبحث عن سند في مواجهة الضغوط الأميركية

ضحية حسابات تتجاوز الرقعة السورية

ومســـعفون  ســـكان  قـــال  دمشــق –   
الخميس إن القوات الروســـية والسورية 
كثفت ضرباتها الجويـــة وقصفها البري 
في شـــمال غرب سوريا، في أعنف هجوم 
على آخر منطقة تحت سيطرة المعارضة 
المسلحة والجهادية منذ إعلانها منطقة 
منزوعة الســـلاح بموجب اتفاق روســـي 

تركي.
وتقع القرى والبلدات المستهدفة في 
شمال حماة وجنوب إدلب ضمن المنطقة 
العازلة التي اتفقت عليها موسكو وأنقرة 
في سبتمبر الماضي في إطار اتفاق حال 

دون شن هجوم كبير هناك.
ولوح نائب وزير الخارجية السوري 
فيصـــل المقـــداد الخميـــس بمواجهة ما 
والأميركي  التركـــي  بالاحتـــلال  أســـماه 
متوعـــدا ”الأيـــام المقبلة ســـتثبت ذلك“، 
فيمـــا بدا مؤشـــرا علـــى توجـــه لعملية 

عسكرية واسعة في محافظة إدلب.
ويقول محللون إن إقدام روســـيا على 
عملية فـــي إدلـــب ســـيكون بمثابة خلط 
أوراق ليـــس فقط علـــى الأرض بل أيضا 

على مستوى التحالفات.
وشـــهدت العلاقة بين تركيا وروسيا 
تقاربـــا منذ العـــام 2016 دشـــنه الاتفاق 
بســـيطرة النظام الســـوري علـــى مدينة 
حلب ليتمـــدد التعاون التركي الروســـي 
إلـــى غيرهـــا مـــن المناطـــق كان آخرها 
اســـتعادة دمشق للغوطة الشرقية، مقابل 
منح موســـكو أنقرة الضـــوء الأخضر في 

عفرين شمال سوريا.
وهذا التعاون بين الجانبين لم يوقف 
مســـاعي أنقرة لإعادة تصويـــب العلاقة 
بيـــن الولايـــات المتحدة التـــي تضررت 
بفعل دعم الأخيرة  لأكراد سوريا، وقبلها 
رفضها الانخراط بشـــكل أكبر في النزاع 

المستمر منذ 2011.
وقـــد حدث في الفترة الأخيرة على ما 
يبدو اختراق مهم على مســـتوى العلاقة 
بين أنقرة وواشنطن في ظل ملامح صفقة 
بيـــن الجانبين، عزز وجودها تأكيد وزير 
الخارجيـــة التركي مولود جاويش أوغلو 
بشأن قرب الاتفاق على إقامة منطقة آمنة 
شـــرق الفرات وهذا مطلب لطالما ســـعت 

إليه تركيا مع الولايات المتحدة.
ويرجح كثيرون أن يكون هذا السبب 
خلـــف تصعيد روســـيا فـــي إدلـــب، في 
رســـالة تحذيرية لأنقرة بأنها (موســـكو) 
لن تتوانى عـــن القيام بعملية عســـكرية 
فـــي المحافظـــة التـــي تحتضـــن نحو 3 
ملايين نســـمة، والذين لـــن يكون لهم من 
ملجئ ســـوى الفرار إلى الحدود التركية 
في أســـوأ موجة نزوح يمكن أن تشهدها 

الأخيرة.
وقال منســـق الأمم المتحدة الإقليمي 
بانوس مومسيس  الإنســـانية  للشـــؤون 
لرويتـــرز الخميس إن مدارس ومنشـــآت 
صحية ومناطق سكنية تعرضت للقصف 
في إدلـــب. وأضاف ”القصـــف بالبراميل 
هو أسوأ ما شـــهدناه منذ 15 شهرا على 

الأقل“.
وتابع أن 300 ألف شـــخص يعيشون 
في المنطقة العازلة التي تشهد اعتداءات.
وحـــذرت واشـــنطن في وقت ســـابق 
هذا الأســـبوع من أن العنف في المنطقة 
العازلة ”ســـيؤدي إلى زعزعة الاســـتقرار 

في المنطقة“.
ووفقا لما ذكره مسؤولون من الدفاع 
المدنـــي فـــي إدلـــب ومنظمـــة أميركيـــة 
للمســـاعدات الطبية تعمل فـــي المنطقة، 
منذ الثلاثاء أجبرت الهجمات الروســـية 
والســـورية الآلاف مـــن المدنييـــن علـــى 
الفرار إلى مخيمات أبعد باتجاه الشمال 

على الحدود التركية ودمرت أربع منشآت 
طبية. وقالت خولة الســـواح نائبة رئيس 
منظمـــة يونيـــون أوف مديـــكال كير آند 
ريليف (اتحاد المنظمات الإغاثية الطبية 
’أوســـم’) ومقرها الولايـــات المتحدة في 
بيان الأربعـــاء ”يجري إخلاء المنشـــآت 
الطبيـــة، مما يجعل من هـــم أكثر عرضة 
للخطر دون رعاية طبية. نحن على شـــفا 

كارثة إنسانية“.
وذكر مســـعفون في محافظة إدلب أن 
طائرات هليكوبتر تابعة للجيش السوري 
أســـقطت براميـــل متفجـــرة مما أســـفر 
عـــن مقتـــل 15 مدنيا على الأقـــل وإصابة 

عشرات.
وتقـــول هيئـــة الدفاع المدنـــي التي 
تديرها المعارضـــة إن مئات، أغلبهم من 
المدنييـــن، قتلـــوا فـــي ضربات روســـية 
وســـورية منذ إبرام اتفاق سبتمبر الذي 
حال دون شـــن هجـــوم مدمر علـــى إدلب 
والمناطـــق القريبـــة منها التي يســـيطر 
عليها المعارضون وتؤوي حاليا أكثر من 

ثلاثة ملايين شخص.
ويتوقع أن يكون التصعيد العسكري 
فـــي إدلب محـــل تركيز محادثـــات تجرى 
الجمعـــة فـــي جنيف بين مبعوثي ســـبع 
دول بينهـــم المبعـــوث الأميركي جيمس 
جيفـــري ومبعوث الأمم المتحدة الخاص 

إلى سوريا جير بيدرسن.
وإدلـــب هـــي آخـــر منطقـــة كبيرة لا 
تـــزال تحت ســـيطرة القـــوى المعارضة 
والجهادية بعد سلســـلة هجمات نفذتها 
الحكومة بدعم من القوة الجوية الروسية 
منـــذ عـــام 2015 وقلبت موازيـــن الحرب 

الأهلية المستمرة منذ وقت طويل.
الأســـد  بشـــار  الرئيـــس  واســـتعاد 
السيطرة على معظم البلاد بينما تسيطر 
جماعـــات كرديـــة مدعومة مـــن الولايات 

المتحدة على الشمال الشرقي.
وتخضـــع إدلـــب لســـيطرة مجموعة 
من التنظيمـــات، أبرزها هي هيئة تحرير 
الشـــام التـــي تضـــم جماعات متشـــددة 
أبرزها جبهة النصرة ســـابقا التي كانت 
تابعة لتنظيـــم القاعدة حتـــى عام 2016، 

الجبهة الوطنية للتحرير.

وتتفـــاوض تركيا، التي تنشـــر قوات 
لمراقبـــة الهدنة، مع موســـكو على وقف 
الضربات لكن دون أن تحقق نجاحا يذكر.
وقالت جبهة التحريـــر المدعومة من 
أنقـــرة إنها تدفـــع المزيد مـــن المقاتلين 
إلـــى الجبهـــات الرئيســـية لمواجهة كل 

”الاحتمالات“.
وردا على التصعيـــد، ذكر معارضون 
أنهم نفـــذوا عدة هجمات صاروخية على 
مواقع للجيش بما في ذلك قاعدة بريديج 
في شـــمال حمـــاة ممـــا أدى إلـــى مقتل 
وإصابة أربعة جنود روس على الأقل في 

هجوم بقذيفة مورتر أصابت عربتهم.
وقـــال ناجـــي المصطفـــى المتحدث 
باســـم الجبهة الوطنيـــة للتحرير، وهي 
ائتلاف بين جماعـــات معارضة، لرويترز 
”قمنا برفع الجاهزية وإرســـال إسنادات 
قتالية كبيرة على كافة الجبهات للتصدي 
لأي هجـــوم يقوم به النظام والروس على 
أي منطقـــة“. وأضـــاف ”لا يمكن أن نترك 
الأمور ونقوم بحســـبان كافة الاحتمالات 

ونستعد لأي احتمال“.

إدلب تعيد صياغة 

التحالفات في سوريا

إعلان البيت الأبيض بحث إدراج تنظيم الإخوان المســــــلمين ضمن القائمة 
السوداء، شكّل ضربة موجعة للجماعة في الأردن، التي استشعرت فائضا 
من القوة في الفترة الأخيرة، خاصة مع توجه المؤسســــــة الملكية في الأردن 
نحو إعادة تفعيل العلاقة معها التي تضررت بفعل تصدرها موجة ”الربيع 

العربي“.

ه واشنطن لتصنيف 
ّ

توج

الإخوان منظمة إرهابية يربك الأردن

نشكر الملك على 

رفضه تصنيف جماعة 

الإخوان إرهابية

معاذ الخوالدة

نقترب من الاتفاق مع 

الولايات المتحدة بشأن 

إقامة منطقة آمنة

مولود جاويش أوغلو
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 بغداد – يسعى الحشد الشعبي لإعادة 
نوفـــل العاكوب محافظـــا لنينوى بعدما 
تمت إقالته مـــن منصبه عقب غرق عبّارة 
فـــي نهر دجلة ما تســـبب فـــي وفاة نحو 
150 شخصا. ويُتهم العاكوب بالتقصير، 
والتســـبب في إهـــدار المال العـــام، فيما 
ينظر إليه ســـكان الموصل بوصفه حليفا 

لقوى سياسية مقربة من إيران.
وفشـــل مجلس النواب، الخميس، في 
التصويـــت علـــى حل المجلـــس المحلي 
لمحافظة نينوى، المســـؤول عن انتخاب 
محافـــظ جديـــد، خلفـــا لنوفـــل العاكوب 
المقال، بســـبب اختلاف القـــوى والكتل 

السياسية على حل المجلس.
وتقول مصـــادر مطلعـــة إن الأطراف 
التـــي ترفـــض حـــل مجلـــس المحافظة، 

تحاول إعادة العاكوب إلى منصبه.
وقال نـــواب عن نينـــوى تعليقا على 
تأجيـــل النظـــر فـــي حـــل مجلســـها، إن 
”الإرادة الإيرانية تحققت“، في إشارة إلى 
أطراف ضمن الحشد الشعبي تدعم عودة 

العاكوب إلى منصبه.
وحاول الحشد الشعبي، توفير حماية 
سياســـية كافيـــة لحليفه العاكـــوب لمنع 
إقالتـــه، لكنه فشـــل، بعدما بـــدا واضحا 
حجـــم الغضب الســـنّي عليـــه، والرغبة 

الواضحة في استبعاده من المنصب.
وحصل الحشـــد الشعبي على موطئ 
قدم في نينوى، عندما شـــارك في عمليات 
اســـتعادة المدينة من تنظيم داعش، فيما 
افتتـــح عددا مـــن المكاتب فيهـــا، بحجة 

حماية الأقلية الشيعية.
محمـــد  البرلمـــان  رئيـــس  وحـــاول 
الحلبوســـي حشـــد الدعـــم الكافـــي لحل 
مجلـــس المحافظـــة، لكن جهـــوده باءت 

بالفشل.

ويســـكن الموصل خليط مـــن العرب 
الســـنّة والشـــيعة، فضـــلا عـــن الأكراد، 
مـــع أقليـــات عديـــدة، بينها المســـيحية 
والإيزدية، وغيرها. ولكن الســـكان السنّة 

يشكلون أغلبية مطلقة في المحافظة.
الســـابق  نينـــوى  محافـــظ  ويقـــول 
أثيـــل النجيفي، إن العاكـــوب وزّع أموالا 
مخصصـــة لإعمـــار المدينة التـــي دمرت 
خلال مرحلـــة احتلالها مـــن قبل داعش، 
على جهات سياســـية، لضمـــان تأييدها 

بهدف البقاء في منصبه مدة أطول.
وفـــي إطـــار ســـعيه نحـــو ترســـيخ 
زعامتـــه السياســـية للطائفـــة الســـنية، 
بذل الحلبوســـي جهودا كبيرة لتنصيب 
أحـــد حلفائه محافظـــا لنينـــوى، بعدما 
نجـــح في ضمان منصـــب محافظ الأنبار 
لأحد أعضـــاء تجمعه السياســـي. ودعم 
الحلبوســـي تولي وزير التربية السابق، 

محمـــد إقبال، وهو نائب في البرلمان عن 
المدينـــة، منصـــب محافظ نينـــوى، لكنه 

جوبه بمعارضة شرسة.
وتتنافس الأنبار والموصل، على لقب 
”الحاضرة“ الســـنية الأهم في العراق، إذ 
ينظر إليهما بوصفها معقلين رئيســـيين 

لهذه الطائفة في البلاد.
وعندما تيقن من عدم إمكانية تحقيق 
النصاب لعقد الجلسة، اضطر الحلبوسي 
إلى إعلان تأجيل النظر في فقرة تضمنها 
جدول الأعمال بشـــأن التصويت على حل 

مجلس نينوى.
بزعيم  الاستعانة  الحلبوسي  وحاول 
تحالـــف الفتح، ثاني أكبر الكتل النيابية، 

هادي العامري المقرب من إيران.
وزار الحلبوســـي العامري في منزله 
ظهـــر الخميس، لمناقشـــة ملـــف محافظ 

نينوى.

وأبلـــغ العامري الحلبوســـي ”أهمية 
أن يتصـــف المحافظ الجديـــد بالوطنية 

والنزاهة لخدمة أهالي الموصل“.
وقالت مصـــادر مطلعـــة إن العامري 
تمســـك بخيـــار تأجيـــل النظـــر في حل 

مجلس نينوى.
وحـــاول الحلبوســـي أن يقنع الزعيم 
الكردي مسعود البارزاني بالموافقة على 
حل مجلس نينوى، لكن جهوده لم تثمر.

ويقول حـــزب البارزاني إن دعاة حل 
المجلس يريدون خلق فراغ سياســـي في 
المحافظة، يمكنهم مـــن تنصيب محافظ 
جديد عن طريق البرلمان، بالاستفادة من 

موقع الحلبوسي.
وبـــدا أن ساســـة الموصـــل، نجحوا 
في كبح جماح السياســـي المثير للجدل 
أحمد الجبوري، عندما حاول الدفع نحو 
إســـناد منصب محافظ نينـــوى إلى أحد 
مناصريه، بالتحالف مع زعيم المشـــروع 

العربي خميس الخنجر.
وتسرب من كواليس المجلس المحلي 
لنينوى أن ”أبومازن، عرض مبالغ طائلة 
على مشرعين محللين، كي يمنحوا ثقتهم 
لمرشـــح معيـــن، لكنهم رفضوا، خشـــية 

إغضاب الشارع“.
ويمثل منصـــب المحافظ، وهو أعلى 
ســـلطة إدارية وتنفيذية فـــي المحافظة، 
بوابة لتعزيز النفوذ السياسي. ويكتسب 
هذا المنصب أهمية مضاعفة في نينوى، 
لأنهـــا كبـــرى محافظـــات العـــراق، بعد 
العاصمة، على مستوى السكان، وتحتكر 

32 مقعدا في البرلمان العراقي لنوابها.
جوهريـــا  دورا  المحافـــظ  ويلعـــب 
فـــي ترجيح كفـــة طرف علـــى آخر خلال 
الســـباقات الانتخابية، بســـبب سيطرته 

على الشرطة، وجميع الأجهزة الإدارية.

الحشد الشعبي يسعى لإعادة العاكوب محافظا لنينوى

مدينة الحرير في الكويت تواجه ممانعة من القوى المحافظة

عدم اتضاح خطط التمويل يضفي المزيد من الغموض على المشروع

  الكويت – تســـير الكويت بخطى ثابتة 
نحـــو تنفيـــذ مشـــروع مدينـــة الحرير في 
شمال الكويت الذي يهدف إلى إنهاء حالة 
الارتهـــان إلـــى النفط عبر تنويـــع مصادر 
دخل البلاد، واجتذاب الاستثمار الأجنبي 
وتقويـــة الروابـــط التجارية مـــع الجوار 
والصين، أو ذلك علـــى الأقل هو ما تهدف 

إليه الخطة.
ويمهّد تشـــييد أطول جسر يربط بين 
الشـــمالية  والمنطقة  الكويتية  العاصمـــة 
الطريق لتنفيذ هذا المشروع الواعد الذي 
يراهـــن عليه نجـــل أمير الكويت الشـــيخ 
ناصر صباح الأحمد الصباح لتحقيق قفزة 

في مسار طموحاته السياسية.
ويرى مراقبون أن تنفيذ مشروع مدينة 
الحريـــر أو ”هونـــغ كونغ الجديـــدة“، كما 
يحلو للشـــيخ ناصر تسميتها، لا يخلو من 

عراقيل جزء منها سياسي.
وكان الشـــيخ ناصـــر، الـــذي يتولـــى 
منصبـــي وزيـــر الدفـــاع ونائـــب رئيـــس 
الـــوزراء، قد واجـــه معارضة شـــديدة من 
قبل مجموعـــة من المشـــرعين في مارس. 
حيـــث انتقـــدوا مســـودة قانون بـــدا أنها 
تضـــع المنطقـــة المقترحة خـــارج الرقابة 
البرلمانيـــة، وأثـــار مخاوف من الســـماح 

بالخمور في بلد مسلم.
الهاشـــم  صفـــاء  النائبـــة  وقالـــت 
للصحافييـــن، بعدما شـــاركت في اجتماع 
عقـــده الشـــيخ ناصر مـــع أعضـــاء لجنة 
برلمانية، إن مســـودة القانون ”عبارة عن 
إنشـــاء دولة داخل الدولـــة.. أخطر قانون 

شفته في حياتي“.

وتهـــدف خطـــة وزيـــر الدفـــاع ونائب 
رئيـــس الوزراء التي تتضمـــن بناء منطقة 
اقتصادية حرة وميناء في المياه العميقة، 
على مراحـــل تمتد لما يزيد عـــن 25 عاما، 
إلـــى وضـــع حـــد لحالـــة الانحـــدار التي 
تشـــهدها الكويت مقارنة بجيرانها الذين 
فتحوا أبوابهم أمام الاســـتثمار الأجنبي، 
ويتنافســـون علـــى أن يصبحـــوا مراكـــز 

لأنشطة الأعمال في المنطقة.
ورغم الإغـــراءات الكثيرة لهذه الخطة 
التـــي يراد أن تشـــكل نقلـــة نوعية لوضع 

اقتصـــاد البلاد على ســـكة الحداثة، إلا أن 
هناك قوى محافظة لها حضور مؤثر داخل 
البرلمان تعارضها. وقال محمد الهاشـــل، 
محافظ بنـــك الكويت المركـــزي في مائدة 
مســـتديرة مصرفية في مـــارس الماضي، 
”هناك مقاومة متزايـــدة للإصلاحات. إنها 
حالة جســـم مريـــض لا يرغب فـــي تناول 
الدواء، لكن دون علاج اختلالاتنا الهيكلية 

لن نتمكن من إحراز تقدم كبير“.
إن  الحريـــر  مدينـــة  مؤيـــدو  ويقـــول 
المشروع أساســـي لتنويع مصادر الدخل 
بعيدا عن صادرات النفط، التي تشكل نحو 
90 بالمئة من دخل الدولة، وتطوير القطاع 
الخاص للمساهمة في خفض الإنفاق على 
الأجور والدعـــم اللذين يلتهمان حوالي 70 

بالمئة من الميزانية.
ويشمل المشروع خمس جزر ومنطقة 
في شـــمال الكويت ويربطهمـــا بالعاصمة 
جســـر الشـــيخ جابر الأحمد، الـــذي بلغت 
تكلفته حوالـــي 904 ملاييـــن دينار (ثلاثة 

مليارات دولار) وافتتح الأربعاء.
الحـــرة  المنطقـــة  إلـــى  وبالإضافـــة 
والميناء، يتضمن المشروع مطارا وملعبا 
أولمبيا وبرجا يراد أن يكون أطول من برج 
خليفة في دبي، وهو حاليا أطول مبنى في 
العالم، ومســـاكن تســـتوعب ما يصل إلى 

700 ألف شخص.
ويهدف المشـــروع إلـــى خلق 200 ألف 
وظيفة على الأقل، بحسب تعليقات للشيخ 
ناصر نقلتها وســـائل إعـــلام محلية العام 
الماضـــي، وهو أمر مهم فـــي بلد يزيد فيه 
الشـــباب دون 25 عاما عن نصف ســـكانه، 
ويعاني من عمالـــة زائدة في القطاع العام 
الـــذي لا يمكنه اســـتيعاب الوافدين الجدد 

لسوق العمل.
وجدير بالذكر أن خطـــط إقامة منطقة 
اقتصاديـــة فـــي شـــمال الكويـــت القليـــل 
الســـكان كانت تطل برأسها منذ سبعينات 
القرن الماضي. ومحاولات الشـــيخ ناصر 
لإحياء الفكرة منحتها شهرة واسعة، حيث 
يُنظـــر إلـــى النائب الأول لرئيـــس الوزراء 
ووزير الدفاع الذي يبلغ من العمر 71 عاما 
كمنافـــس محتمل بعد ولـــي العهد لخلافة 
والده أمير البلاد (81 عاما)، حسب ما قال 
دبلوماسيون ومصدران قريبان من الأسرة 
الحاكمة، طلبوا عدم الكشـــف عن هويتهم 

بسبب حساسية المسألة.
وتريد الحكومة أيضـــا تعزيز دفاعات 
الكويت في مواجهة التقلبات في أســـواق 
الســـلع الأوليـــة، إضافـــة إلى دعـــم أمنها 

الإقليمي من خلال الشـــراكة مـــع الصين. 
ومن حيث نصيب الفـــرد من الدخل، تأتي 
الكويـــت بين أغنى الـــدول في العالم نظرا 
لعدد ســـكانها القليـــل وإيراداتها النفطية 
الكبيرة. لكنها شـــهدت في العام 2016 أول 
عجز في الميزانية في نحو 20 عاما بسبب 
هبوط أســـعار النفـــط. وفي تلـــك الأثناء، 
يتخـــذ جيرانهـــا المعتمدون علـــى النفط، 
مثل الســـعودية والبحرين ودولة الإمارات 
العربية المتحدة، خطوات واسعة لتنويع 
الاقتصاد، وقد حققـــوا تقدما وإن متفاوتا 

في هذا المسار.
شـــحيحة  الحريـــر  مدينـــة  وخطـــة 
التفاصيـــل، وبصفة خاصـــة في ما يتعلق 
بمصادر التمويل. وحين عُرض المشـــروع 
في وســـائل الإعلام الحكوميـــة في يوليو 
الماضـــي 2018، كانت تكلفتـــه تقدر بنحو 
86 مليار دولار، لكنّ مســـؤولين لم يذكروا 
تفاصيـــل هـــذا الرقـــم. وحينما سُـــئل عن 
التمويـــل في مـــارس، قال خالـــد المهدي 

الأمين العـــام للمجلس الأعلـــى للتخطيط 
والتنمية في الكويت، إن النموذج المالي لا 
يزال قيد البحث، لكن الجزء الأكبر سيأتي 
من القطاع الخاص. ولـــم يذكر المزيد من 

التفاصيل.
وممـــا يضيف إلـــى التســـاؤلات التي 
تحوم حول الخطة، قيام الشـــيخ ناصر في 
الأسبوع الماضي بحل مجلس أمناء مدينة 
الحرير المســـؤول عن إدارة المشروع، في 
مرسوم نشـــرته الجريدة الرسمية للكويت 
الأحد، دون إبداء أســـباب. ولم تتم تسمية 

مجلس جديد.
وتراهن خطة الشيخ ناصر على تعافي 
العـــراق من ســـنوات الحـــرب، وعلى حل 
المعضلة الإيرانية، في نظرة طويلة الأجل 
جذبت اهتمام الصين فـــي إطار مبادرتها 
الحزام والطريق لإعادة بناء طريق الحرير 
القديـــم ليربـــط الصيـــن بآســـيا وأوروبا 
ومـــا وراء ذلك. وقال مصـــدر كويتي مطلع 
علـــى الخطـــة إن الصين قد تديـــر الميناء 

مقابل رسوم، وتشـــارك في إدارة المنطقة 
الاقتصادية.

وذكرت وســـائل إعلام حكومية كويتية 
هـــذا الأســـبوع أن مبعوثـــا كويتيـــا وقّع، 
بالإنابـــة عن الشـــيخ ناصر، علـــى مذكرة 
تفاهـــم مع بنـــك التنمية الصينـــي تتعلق 
على  الاستشـــاري“  والتعاون  ”بالتطويـــر 

هامش قمة الحزام والطريق في بكين.
الخارجيـــة  وزارة  مـــن  بيـــان  وذكـــر 
الصينيـــة أن الاتفاقية أشـــارت إلى مدينة 
الحريـــر وتطوير الجزر الخمـــس، لكنه لم 
يذكر المزيد من التفاصيل. ودعت مسودة 
قانـــون، نشـــرتها صحيفـــة القبـــس، إلى 
أن تكون المنطقة مســـتقلة مـــن النواحي 
الإدارية والقانونية والتمويلية في نموذج 
مماثـــل لمركز دبي المالـــي العالمي، الذي 
يتيـــح إعفـــاءات ضريبيـــة ولديـــه نظامه 
أعضـــاء  ويخشـــى  الخـــاص.  القضائـــي 
البرلمـــان مـــن أن ذلـــك ســـيضع المنطقة 
خارج نطاق رقابتهم. وغالبا ما يستجوب 

المشـــرعون الـــوزراء، وهو مـــا يؤدي إلى 
تعديلات وزارية أو حـــل البرلمان لتفادي 
اقتراع بعدم الثقـــة، خاصة أن أعضاء من 
الأسرة الحاكمة يشغلون مناصب وزارية.

وقالـــت كريســـتين ديـــوان، الباحثـــة 
بمعهد دول الخليج العربية في واشـــنطن، 

”ستكون عملية إقناع صعبة للغاية“.
ويخشـــى بعض أعضـــاء البرلمان من 
بنـــاء مـــدن تحتـــوي على محلات لشـــرب 
الخمور وملاه ليلية في تجاوز للدســـتور 
الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية هي 

المصدر الرئيسي للتشريع.
وصرح النائب محمد الدلال ”الكويت، 
طبيعتها وهويتها عربية إسلامية ويغلب 
عليها الطابع المحافـــظ. وهناك نصوص 
دستورية، ســـواء كانت المادة الثانية من 
الدستور التي تتعلق بالشريعة الإسلامية 
أو النص المتعلق باحترام ومراعاة الآداب 
العامة.. وبالتالـــي لا يمكن أن يكون هناك 

انفتاح غير مسؤول“.

البرلمان الكويتي يحتفي برئيس الوزراء الياباني عقب تشييد جسر الشيخ جابر الصباح

ــــــة نوعية لاقتصاد  مشــــــروع مدينة الحرير يشــــــكل بالنســــــبة إلى مؤيديه نقل
ــــــي تعد طرفا مؤثرا في  ــــــه من وجهة نظر القوى المحافظة الت ــــــت، بيد أن الكوي
ــــــة القائمة في هذا البلد، هــــــو تهديد يتعارض مع قيم المجتمع الكويتي  المعادل

ودستوره المستمد من الشريعة الإسلامية.

هويتنا إسلامية، ولا 

يمكن أن يكون هناك 

انفتاح غير مسؤول

محمد الدلال

هل تنجح إيران في فرض العاكوب على نينوى

  بغداد – أكد مســــاعد وزير الخارجية 
الكويتي لشــــؤون الوطن العربي السفير 
فهــــد العوضــــي، أنه تــــم احتــــواء أزمة 
المظاهرات حول القنصلية الكويتية في 

مدينة البصرة.
تصريحــــات  فــــي  العوضــــي  وقــــال 
صحافيــــة، الخميس، إن اعتذار الشــــيخ 
فــــلاح بــــن جامع قد حــــل الأزمة بشــــكل 
جــــذري، لافتا إلــــى قيام وفد مــــن أهالي 
مدينــــة البصرة بحمل الــــورد للقنصلية 
الكويتية صبــــاح الخميــــس تعبيرا عن 

قبولهم الاعتذار.
وتناقل نشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي، في وقت سابق فيديو يظهر 
الشــــيخ فلاح بــــن جامــــع، كبيــــر قبيلة 
العوازم فــــي الكويت، وهو يقدم اعتذاره 
عما بدر منه من إســــاءة لنســــاء البصرة 
في العراق، قائلا إن ما قاله ”زلة لسان“.

وكانــــت مدينــــة البصــــرة الواقعــــة 
جنوب العراق قد شهدت الأربعاء تجمعا 
احتجاجيا أمــــام قنصليــــة الكويت وتم 
إنــــزال العلم الكويتــــي مطالبين باعتذار 

رسمي عن الإساءة لنساء المدينة.
وقــــال بــــن جامع فــــي مقطــــع فيديو 
نشــــرته الرأي الكويتية ”فــــي هذه الليلة 
المباركة أقدم اعتذاري للشــــعب العراقي 
الوفــــي ولأهل البصرة خاصــــة وأعلمكم 
أنكــــم أهلنــــا وأنســــابنا وجماعتنا ولنا 
علاقــــة معكــــم تربطنا الأخوة والإســــلام 
والجيرة وقد ســــبق وقلت زلّ لساني في 
كلمــــة واعتذرت في وقتهــــا، والآن اعتذر 
لكم جميعــــا وانتــــم أهلنــــا..“. وأضاف 
”نرجــــو منهم العذر والســــموحة وأرجو 

مــــن اللــــه أن يكــــون هــــذا العــــذر وصل 
العراق.. لم أقصد شــــيئا والنية ما كانت 
سيئة وأنتم أهلنا ونصكم ساعدنا كيف 
أســــب فيكم؟ أتمنى العــــذر منكم وأطلب 
منكم السموحة وخاصة أنتم يا إخواني 

أهل البصرة..“.
وخــــلال تجمع شــــعبي لجمــــع ديّة، 
الثلاثاء، قال شيخ قبيلة العوازم ”ما كان 
عندنا راقصات.. الراقصات من البصرة.. 
إحنا ما نجيب راقصات“، حســــب فيديو 

متداول للفعالية.
قبيلــــة  أطلقتهــــا  حملــــة  وجمعــــت 
العــــوازم، ديّــــة بقيمة 10 ملاييــــن دينار 
كويتــــي (33 مليــــون دولار)، للإفراج عن 
الضابــــط خالد نقا العازمــــي، وهو مُدان 
بقتل الإعلامية هداية ســــلطان الســــالم، 
عــــام 2001. وقــــال خالــــد العازمــــي أمام 
الشرطة آنذاك إنه قتلها لأنها كتبت مقالا 
”تحدثت فيها عن فتيات عشــــيرة العوازم 
كراقصات كانت الأسرة الحاكمة تجلبهن 
من فريج العوازم (حي العوازم)، ويؤدين 
رقصة كويتية بإغراء وإيحاء جنسيين“.
ويــــرى سياســــيون أن مــــا صدر عن 
شــــيخ العشــــيرة الكويتي كان استفزازا 
مجانيا، ولكن الأطــــراف الموالية لإيران 
ســــعت لاســــتثماره لضــــرب العلاقة بين 
بغداد والكويت التي شــــهدت في الفترة 

الأخيرة نقلة نوعية.
وقبــــل حادثــــة القنصليــــة الكويتية 
جــــرى توتر بيــــن بغــــداد والمنامة على 
خلفية تصريحات لزعيم التيار الصدري 
مقتدى الصــــدر دعا فيها إلى رحيل حكم 

اليمن وسوريا والبحرين.

الكويت تحتوي الأزمة مع العراق 

بعد اعتذار شيخ العوازم



 طرابلــس - يحــــاول إســــلاميو ليبيــــا 
الســــطو على البرلمان المعترف به دوليا، 
الســــنوات الماضية  والذي حاربوه طيلة 
وســــعوا إلــــى حله، في مســــعى لســــحب 
الغطــــاء السياســــي عــــن معركــــة تحرير 
طرابلس من الميليشــــيات، مني بالفشــــل 
بعد عجزهم عن بلوغ النصاب لعقد جلسة 

في الغرض.
وفاجأ عدد من أعضاء مجلس النواب، 
الليبييــــن بعقد جلســــة فــــي طرابلس هي 
الأولى من نوعها منذ أن تم طرده منها في 
أغســــطس 2014 عقب معركة ”فجر ليبيا“ 
العســــكرية  التي انتهــــت بهزيمة القوات 
الداعمــــة للمجلــــس المنتخب، وســــيطرة 
الميليشيات على العاصمة. وهي المعركة 
التي تسببت في الانقسام السياسي الذي 

تشهده البلاد منذ سنوات.
وتعــــزز ذلــــك الانقســــام بعدمــــا أقرت 
الدائــــرة الدســــتورية بالمحكمة العليا في 
طرابلس بعدم دســــتورية مقترحات ”لجنة 
فبرايــــر“ وكل مــــا ترتــــب عنها، مــــا يعني 

ضمنيا حل مجلس النواب المنتخب.
وأعــــاد الإســــلاميون حينئــــذ الذيــــن 
المحكمــــة،  علــــى  بالضغــــط  اتهمــــوا 
الصلاحيــــات إلى المؤتمــــر الوطني العام 
المنتهيــــة ولايته وباتــــوا يصفون مجلس 
النــــواب بـ“المنحل“، كمــــا أقاموا حكومة 
موازيــــة في طرابلــــس لتلك التــــي أقامها 

مجلس النواب في طبرق.

وتضاربت الأنباء بشــــأن عدد النواب 
وتتطلب  الخميــــس.  لجلســــة  الحاضرين 
هذه الجلســــة بلــــوغ  النصــــاب القانوني 

الذي يقدر بـ94 نائبا من أصل 200 نائب.
المحلي  إن   وقــــال موقع ”المرصــــد“ 
عددهــــم  25 نائبــــا وهــــم مــــن المؤيديــــن 
لحكومــــة الوفــــاق التــــي يســــيطر عليها 
الإســــلاميون وخاصــــة تنظيــــم الإخــــوان 
وبعــــض المعارضين للاتفاق السياســــي 

المحســــوبين علــــى مــــا يعــــرف محليــــا 
الغريانــــي)،  (الصــــادق  المفتــــي  بتيــــار 
بينهــــم مجموعة مــــن المنقطعين الذين لم 
يحضروا أي جلســــة من جلسات المجلس 

في طبرق طيلة السنوات الماضية .
كمــــا حضــــر الجلســــة البعــــض مــــن 
المســــؤولين المحليين ومشايخ المنطقة 
الغربية. وبــــدا واضحا أن الهدف من تلك 
الجلســــة هو ســــحب الغطاء السياســــي 
عــــن العمليــــة العســــكرية التــــي أطلقهــــا 
الجيــــش بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتر 
لتحرير العاصمة من ســــطوة الميليشيات 
المســــلحة والجماعات الإرهابية، وهو ما 

عكسه رفض النواب للعملية.
الكحيلــــي،  الصــــادق  النائــــب  وقــــال 
رئيس الجلســــة في كلمة الافتتاح، ”اليوم 
نجتمــــع مــــع زملائنا من مختلــــف المدن، 
للوقوف على الآثار المدمرة التي تتســــبب 
بهــــا الحرب غير المبــــررة على العاصمة، 
ونحن اجتمعنا بهدف اتخاذ موقف ينهي 

المعارك“.
النواب  وأضاف الكحيلي ”ندعــــو كل 
إلى المشاركة في الجلسات المقبلة، لأننا 
سنســــتمر في عقدهــــا لحين توقــــف كافة 

الأعمال العسكرية وتهديد طرابلس“.
واتهــــم عضو مجلس النــــواب صالح 
افحيمــــة قطــــر بالتخطيط لضــــرب وحدة 
البرلمان وبث التفرقة بين أعضائه، وذلك 
في محاولة منها لرفع الغطاء السياســــي 
والشرعي للعملية العسكرية التي يقودها 
الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس.

وأكــــد افحيمة أن الغالبية العظمى من 
النواب وبنسبة لا تقل عن 90 بالمئة منهم 
لم ولن يختلفوا يومــــا على ارتهان القرار 
السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي 
للميليشــــيات المســــيطرة على العاصمة، 
وبالتالــــي فهــــم متفقــــون علــــى وجــــوب 

تحريرها من طرف الجيش.
وفي 4 أبريــــل الماضي، أطلق الجيش 

الليبي عملية عسكرية لتحرير طرابلس.
ولم تحقــــق العملية العســــكرية حتى 
اليــــوم تقدما حقيقيا علــــى الأرض، ولاقت 

عدة انتكاسات أيضا في بعض المناطق.
وتحظــــى العمليــــة بدعم قــــوى دولية 
وإقليميــــة. وقــــال وزير الدولــــة الإماراتي 

للشــــؤون الخارجيــــة أنــــور قرقــــاش في 
تغريــــدة علــــى تويتر ”الأولويــــة في ليبيا 
هــــي التصــــدي للتطرف والإرهــــاب ودعم 

الاستقرار في أزمة طال أمدها“.
وأضاف ”أتاح اتفــــاق أبوظبي فرصة 
لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة. 
لكن في الوقت ذاته لا تزال فصائل متطرفة 
تســــيطر على العاصمة وتعطل البحث عن 

حل سياسي“.
ومنحت المكالمة التي جرت بين حفتر 
والرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع 
الماضــــي مشــــروعية لتحــــركات الجيش، 
فيما أحبطت روسيا في أكثر من مرة قرارا 
دوليا يطالب قائد الجيش بوقف المعركة.

أما على الصعيــــد الأوروبي فأحبطت 
باريس محاولات لإدانة العملية العسكرية 
لتحريــــر طرابلــــس. وأكدت المستشــــارة 

الألمانية أنجيلا ميركل التي تقوم بجولة 
قصيرة فــــي منطقة الســــاحل، أمام طلاب 
جامعــــة واغادوغو الخميــــس، ضرورة أن 
تتبنى أوروبا موقفا مشتركا حيال الأزمة 
الليبيــــة التــــي ســــهلت بــــروز مجموعات 

جهادية مسلحة في منطقة الساحل.
وتزامنت زيارة المستشــــارة لعاصمة 
بوركينا فاســــو مع قمة رؤســــاء مجموعة 
الســــاحل التي تضــــم مالــــي وموريتانيا 
وبوركينا فاســــو والنيجر وتشــــاد وتنفذ 
الهجمــــات  علــــى  ردا  عســــكرية  عمليــــة 

الجهادية المتكررة في الساحل.
وقالت المستشــــارة ”يتعين علينا أن 
نعمــــل الآن على حل سياســــي فــــي ليبيا 
(..) الأمــــر الذي ســــيكون مهما لمســــتقبل 
المنطقة. وما شــــرحه لي رؤساء مجموعة 
الســــاحل مــــرة أخــــرى وهم محقــــون في 

قولهــــم، أن علــــى أوروبــــا الاتفــــاق علــــى 
المقاربــــة، لأن ثمــــة دائمــــا وجهــــات نظر 
متباينة داخل الاتحاد الأوروبي. ســــأقوم 
بكل ما في وسعي ليكون الموقف الإيطالي 
والفرنســــي منسقا، ولا تكون ثمة أصوات 
ومواقــــف مختلفة فــــي أوروبــــا“. وتدعم 
روما بقــــوة حكومة الوفــــاق ولديها نحو 
400 جندي فــــي مدينة مصراتة تقول إنهم 

يحرسون مستشفى لمعالجة الجرحى.
الرئاســــي  المجلــــس  رئيــــس  وقــــال 
لحكومــــة الوفــــاق الوطني الليبيــــة فايز 
الســــراج الخميس، إن أي حديث عن وقف 
إطلاق النــــار يجب أن يرتبط بانســــحاب 

القوة المعتدية والعودة من حيث أتت.
وجــــاء ذلك فــــي كلمته خــــلال اجتماع 
الليبيــــة  بالعاصمــــة  الــــوزراء  مجلــــس 
طرابلــــس. وأوضــــح الســــراج أن ”جميع 

الأطــــراف الداخليــــة والخارجيــــة متفقــــة 
علــــى أن أي حديث عن وقــــف إطلاق النار 
يجب أن يرتبط بانسحاب القوة المعتدية 
والعودة من حيث أتت، دون ذلك فالحديث 

يصبح نوعا من العبث“.
وأضاف ”بالنسبة للعودة إلى العملية 
السياسية فإن الوضع قبل 4 أبريل يختلف 

تماما عن الوضع بعده، هناك متغيرات“.
وأردف ”نحن لم ندع لنســــف العملية 
السياســــية بل كنا أحــــد أطرافها ونعمل 
على استمرارها، واستمرار التشاور، لكن 
هناك من نسفها وتسبب في أضرار كبيرة 
للنسيج المجتمعي بالإضافة إلى الأضرار 

المادية والمعنوية“.
وأشــــار أن ”شــــبابنا يســــتميتون في 
الدفاع عن عاصمتهم وعن مشروع الدولة 
المدنية، وأن الأوضاع على الأرض جيدة“.
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شــــــق وحدة البرلمان وإحداث انقسامات داخله بشأن معركة تحرير طرابلس 
دفعا الإسلاميين إلى التراجع عن موقفهم المشكك في شرعية مجلس النواب 
الذي اســــــتنجدوا ببعض أعضائه الخميس لإيصال رســــــالة للعالم مفادها 

وجود معارضة سياسية لتحركات الجيش.

محاولة فاشلة لسحب الشرعية عن معركة تحرير طرابلس
الإسلاميون يسعون للسطو على البرلمان بعد سنوات من التشكيك في شرعيته

 الجزائر - شــــكّل انتخــــاب الأمين العام 
الجديــــد لحــــزب جبهة التحريــــر الوطني 
الحاكم في الجزائر محمد جميعي صدمة 
قوية لــــدى قطاع عريض مــــن المناضلين 
والقيادييــــن، علــــى خلفية الظــــروف التي 

تمت فيها العملية ومسار الرجل المثير.
هــــواري  البرلمانــــي  النائــــب  وعبّــــر 
تيغرسي عن رفضه للتطورات التي أفضت 
إلى انتخــــاب محمد جميعــــي أمينا عاما 
لحزب جبهة التحرير الوطني، بالاستقالة 
مــــن الحزب، وهو الموقف الذي تبناه عدد 
من المناضلين والقياديين، كما هو الشأن 
بالنسبة لمسؤولة الإعلام السابقة سامية 

كركوش.
وأثار التســــلق المثير لجميعي غضب 
واســــتياء قواعد وهيــــاكل الحزب التي ما 
زالت تحت الصدمة، ولم تســــتوعب رؤية 
محمد جميعي على رأس القوة السياسية 
الأولى في البلاد، قياسا بتواضع مسيرته 
النضاليــــة وســــيرته المشــــبوهة، كونــــه 
يمثل أحد وجــــوه المال السياســــي التي 
اســــتحوذت على جبهــــة التحرير الوطني 

خلال السنوات الأخيرة.
وكانــــت اللجنة المركزيــــة، قد التأمت 
لمرتين في الأســــبوع الأخيــــر، في أجواء 
من الفوضى والعنف اللفظي والجســــدي، 
حيث تم في المرة الأولى ســــحب البساط 
بوشــــارب،  معــــاذ  العــــام  المنســــق  مــــن 
واستقبال الاســــتقالة الرسمية من الأمين 
العام الســــابق جمــــال ولد عبــــاس، وفي 
الثانية تم انتخاب جميعي أمينا عاما، في 
غياب كلي لوسائل الإعلام التي منعت من 

حضور العملية.
وخاض ســــباق الأمانة العامة خمسة 
مترشــــحين، حاز فيه الأمين العام الجديد 
أغلبية الأصوات، ليتــــم بذلك فتح صفحة 

جديدة في مسار الحزب الحاكم، المطالب 
بالرحيــــل مــــن طــــرف متظاهــــري الحراك 
الشــــعبي، علــــى اعتبــــار أنه أحــــد وجوه 
الأزمة التي أفرزها نظام الرئيس الســــابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
ولم تتأخــــر ردود الفعــــل الطاعنة في 
شــــرعية محمد جميعي، وفي هيئة اللجنة 
المركزيــــة التي انتخبتــــه، حيث صرحت 
مسؤولة الإعلام في هيئة التنسيق سميرة 
كركوش، بعــــدم ”اعتراف الهيئة بالخطوة 
الجديدة، وأن هيئة التنسيق بقيادة معاذ 
بوشــــارب ســــتلتئم فــــي أقرب وقــــت للرد 
على الانقلاب“. ووصف القيادي الســــابق 
عبدالكريــــم عبــــادة الوضــــع بـ“الكارثي“، 

وقال ”لا أستطيع التعبير مازلت في حالة 
صدمة، لست الوحيد فكل مناضلي الحزب 
وحتــــى المواطنيــــن في حالــــة صدمة، لم 
نكن نتوقع ذلك.. إنها مافيا استولت على 
الحزب، وهي نتيجة لممارسات سعيداني 

وبلخادم“.
وفي حين ذكر القيادي والوزير السابق 
محمد صغير قارة، أن ”جميع المناضلين 
يرفضون رفضا قاطعــــا هذا الأمين العام، 
وبالنســــبة لنا الثلاثين من أبريل هو يوم 
الحداد، وأن اللجنة المركزية التي أفرزت 
جميعي أمينا عاما ليســــت شــــرعية، فهم 
من اســــتقدموا رموز الفســــاد وهم خارج 

الوضع السياسي الحالي“.

وكشــــف النائب السابق بوعلام جعفر 
عن أنه ســــيتم إيداع شــــكوى لدى مجلس 
الدولة للطعن في شــــرعية انتخاب الأمين 
العــــام الجديــــد، وأن ”اللجنــــة المركزيــــة 
هــــي نتيجة للمؤتمــــر العاشــــر الذي كان 
متحيــــزا وتم تنظيمه مــــن أجل التحضير 
لعهدة خامسة لبوتفليقة، وهم دخلاء على 

الحزب“.
وفي خطوة أولى لاســــتعطاف الشارع 
والتقليــــص من حــــدة الغضب الشــــعبي 
ضــــد الحــــزب الحاكم، طلــــب الأمين العام 
الجديــــد ”الصفح من الشــــعب على حزب 
جبهــــة التحريــــر الوطنــــي“، وصــــرح في 
ندوة صحافية بأن ”الحراك الشعبي حرر 

الجميع وجبهة التحرير الوطني تحديدا“.
واعتــــرف جميعي أمــــام الصحافيين بما 
أســــماه بـ“الأخطاء والتجاوزات المرتكبة 
في المرحلة الماضية، من طرف مسؤولي 
وهيئات الحــــزب“، وبرر ذلك بـ“سياســــة 
والترغيب  والتهديــــد  والجــــزرة  العصــــا 
المســــلطة عليــــه“، في إشــــارة إلــــى نفوذ 
المؤسسات السياســــية والرسمية العليا 
في التأثير وتوجيه مســــار ومواقف جبهة 

التحرير الوطني.
ويعــــد محمد جميعــــي (48 عاما) أحد 
وجوه المال السياســــي التي اســــتحوذت 
على جبهة التحرير الوطني، فهو من عائلة 
ثرية تملــــك مجمعا للأدوات الكهرومنزلية 
(الســــلام إلكترونيكس) في محافظة تبسة 
الحدودية، وأحد أباطرة النشاط التجاري 

الموازي في المنطقة.
ويشغل جميعي منصب نائب برلماني 
عن الحــــزب للمرة الرابعة علــــى التوالي، 
وتــــرأس الكتلــــة النيابية ونيابــــة رئيس 
الوطني (الغرفة الأولى  المجلس الشعبي 
للبرلمــــان)، فضــــلا عــــن عضويــــة اللجنة 

المركزية.
الداعمــــة  بتصريحاتــــه  عــــرف  كمــــا 
لبوتفليقــــة والمثيــــرة للجــــدل، حيث قال 
خلال المخاض الذي سبق مشروع الولاية 
الخامسة ”لم تلده أمه من ينافس بوتفليقة 

على منصب رئيس الجمهورية“.
جميعــــي،  انتخــــاب  تزامــــن  وحمــــل 
علــــى رأس الحــــزب الحاكــــم فــــي البلاد، 
مــــع حالة الانســــداد الذي تعيشــــه البلاد، 
بســــبب الاســــتقطاب بين الحراك الشعبي 
والمؤسســــات الانتقاليــــة، رســــائل تلمح 
إلــــى مخطط التفاف الســــلطة على مطالب 
الشــــارع الجزائــــري، لاســــيما وأن الرجل 
ظل يــــؤدي دور الذراع السياســــية لرجل 
الظل في السلطة ســــعيد بوتفليقة، وأحد 
المقربيــــن من الأمين العام الســــابق عمار 
ســــعداني، الموالــــي لقيــــادة المؤسســــة 

العسكرية.

 تونــس - يحاصــــر الغضب الشــــعبي 
الحكومــــة التونســــية التــــي تحــــاول منذ 
فتــــرة التوفيــــق بين تطبيــــق الإصلاحات 
الاحتقــــان  وامتصــــاص  الاقتصاديــــة، 

الاجتماعي المتصاعد.
وشــــهدت عدة مدن تونسية الخميس 
اختناقا مروريا بســــبب إضراب عمال نقل 
المحروقــــات والبضائــــع الذي سيســــتمر 

لمدة ثلاثة أيام.
وأضــــرب العمــــال للمطالبــــة بزيادات 
فــــي الأجور والمنح بعد فشــــل مفاوضات 
بين نقابة النقــــل واتحاد الأعراف ووزارة 
الصناعــــة اســــتمرت حتــــى وقــــت متأخر 
من ليــــل الأربعــــاء. واســــتمر الزحام منذ 
الســــاعات الأولى مــــن صبــــاح الخميس 
أمام محطــــات ”الشــــركة الوطنية لتوزيع 
للدولــــة، وهي المزود  المملوكة  البترول“ 

الذي استمر في ضخ البنزين.
وقالــــت وزارة الصناعــــة الخميس إن 
الدعوة إلى استمرار التفاوض مع النقابة 

لا تزال مفتوحة بهدف إنهاء الإضراب.
ويأتــــي الإضراب بعد يــــوم واحد من 
إعلان الحكومة قرارهــــا رفع الحد الأدنى 
للأجــــور للعاملين في القطاعين الصناعي 
والفلاحي وللعمال الوقتيين بنســــبة 6.5 
بالمئــــة، في محاولة لاحتواء أزمة وفاة 12 
عامــــلا في قطاع الفلاحة نهاية الأســــبوع 

الماضي، ما خلف غضبا شعبيا.
ويبــــدأ تفعيل هذه الزيــــادة مع مطلع 
الشــــهر الجاري ليبلغ بذلــــك الأجر الأدنى 
المضمون أكثر من 403 دينارات تونســــية 

(حوالي 134 دولارا).
مستمرة  احتجاجات  تونس  وتشــــهد 
بســــبب ارتفاع الأســــعار والغــــلاء وتدني 
الخدمات في قطاعات عامة ، وتبلغ نســــبة 

التضخم الحالية في تونس 7.1 بالمئة.

انتخاب الأمين العام الجديد يصدم قواعد الحزب الحاكم في الجزائر الغضب الشعبي 
يحاصر الحكومة 

صابر بليديالتونسية
صحافي جزائري

الاستنجاد بشيوخ القبائل لملء المقاعد الشاغرة

لا إجماع على جميعي

قطر تخطط لضرب 
وحدة البرلمان وبث 
التفرقة بين أعضائه

صالح افحيمة
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 واشــنطن - بعد محاولة انقلاب فاشلة 
ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، 
لوّحــــت واشــــنطن بالتدخل عســــكريا في 
هذا البلد، لكن خيارات واشــــنطن تتقلص 
حيال وضع قد يبقى على حاله مع صمود 

الرئيس مادورو في وجه الاحتجاجات.
وأعلــــن وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
مايك بومبيــــو الأربعاء أن الرئيس دونالد 
ترامــــب كان مســــتعدا إذا اقتضــــى الأمر 
للتدخل عسكريا في فنزويلا، حيث وقعت 
صدامات جديدة بعد الانقلاب الذي نفذته 
الثلاثاء مجموعة من الجنود انضموا إلى 
المعارض خوان غوايدو الذي اعترفت به 
حوالي خمسين دولة رئيسا انتقاليا منها 

الولايات المتحدة.
العســــكري  ”التدخل  بومبيــــو  وقــــال 
ممكن. إذا دعت الحاجة، هذا ما ســــتفعله 
الولايــــات المتحدة“، مضيفــــا ”كنّا نفضل 
عملية انتقالية ســــلمية مع رحيل مادورو 
وتنظيــــم انتخابات جديــــدة، لكن الرئيس 
ترامــــب أبلــــغ بوضــــوح أنه فــــي وقت من 

الأوقات يجب اتخاذ قرارات“.
وألغى وزير الدفاع باتريك شــــاناهان 
الأربعاء في اللحظة الأخيرة زيارة مقررة 
لأوروبا بسبب التطورات في فنزويلا. لكن 
بالنسبة إلى مايكل شــــيفتر رئيس مركز 
الحــــوار بين الأميركيين، الذي يدافع عن 
الديمقراطيــــة في أميركا اللاتينية، تذكر 
غوايدو  بمحاولــــة  الأخيرة  التطــــورات 
الفاشلة لإدخال المســــاعدة الدولية إلى 

فنزويلا في فبراير الماضي.

وأضاف شيفتر ”من الواضح أن قوى 
المعارضــــة قللت من شــــأن قــــدرة مادورو 
على البقــــاء في الســــلطة ومقاومة ضغط 
الشــــارع“، معتبــــرة أن تهديــــدات ترامب 
باســــتخدام القوة ”غير فعّالــــة وغالبا ما 

تأتي بنتائج عكسية“.
وتشــــنّ الولايات المتحــــدة منذ ثلاثة 
أشــــهر هجومــــا لزيــــادة الضغــــط علــــى 
نيكــــولاس مــــادورو مــــن خــــلال توجيــــه 
تحذيرات لآخر داعمي الرئيس الفنزويلي 
الاشتراكي وحث المسؤولين في كاراكاس 

على الانشقاق.
وفرضت واشنطن 
عقوبات مالية شديدة 

على نظام مادورو، 
خصوصا الحظر على 
النفط الفنزويلي الذي 

تستورده أساسا 
الولايات المتحدة. 

ويرى تيد غالن 

كاربنتــــر مــــن مركــــز كاتــــو انســــتيتيوت 
المحافظ للأبحاث أن الجيش يبقى الداعم 
الرئيسي لمادورو، حيث فوجئت واشنطن 
بمســــتوى الانشــــقاق المحــــدود جدا بعد 

الاعتراف الدبلوماسي بخوان غوايدو.
وقــــال الخبيــــر إن إدارة ترامب ”تجد 
أعــــذارا لتبريــــر بقاء مادورو فــــي الحكم، 
خصوصا من خلال تضخيم دور روســــيا 

والصين“.
ودعا بومبيو وزير الخارجية الروسي 
ســــيرجي لافــــروف ليقول له إن موســــكو 
”تزعــــزع الاســــتقرار“ في فنزويــــلا وطلب 
مجددا من روسيا وقف دعمها لمادورو. 
لكــــن الوزيــــر الروســــي أجــــاب منددا 
للولايات  المدمــــر“  بـ”النفــــوذ 
المتحــــدة فــــي فنزويلا 
واشنطن  و”تدخل 
شــــؤون  فــــي 
فنزويلا“.

ودعا نواب جمهوريون دونالد ترامب 
إلى اســــتعراض قوة الولايــــات المتحدة 
العســــكرية لدفــــع نيكولاس مــــادورو إلى 

التنحي.
وحــــث ســــيناتور ولاية فلوريــــدا ريك 
سكوت حيث تقيم جالية فنزويلية كبيرة، 
الرئيس علــــى الاســــتعانة بالجيش لنقل 
المســــاعدات الدولية التي يرفض الرئيس 

مادورو إدخالها إلى البلاد.
واقترح النائب الجمهوري من إنديانا 
جيــــم بانكس انتشــــارا بحريــــا وبريا في 
محيط فنزويلا ”ليس للاســــتفزاز بعنف، 
بل للتحذير بحزم بأن التدخلات الأجنبية 
فــــي قارتنــــا غيــــر مقبولــــة“. لكــــن إيفان 
بريكسو مدير برنامج أميركا اللاتينية في 
مجموعة الأزمات الدولية يعتبر أن معظم 
الخبــــراء لا يأخــــذون علــــى محمــــل الجدّ 
تهديــــدات إدارة ترامــــب بتنفيــــذ عمليات 
عسكرية ضد بلد لا يعتبر الأميركيون أنه 

يطرح تهديدا على أمنهم.
الخيــــار  أن  تكــــرار  ”يمكنهــــم  وقــــال 
العســــكري علــــى الطاولة لكن بمــــا أنه لم 
يســــتخدم بعد وأن لا شــــيء يدل على أنه 
ســــيحل المشــــاكل، أعتقــــد أن حكومة 

مادورو يمكنها أن تعتبره خدعة“.
للجيش  غوايــــدو  دعوات  ورغم 
إلى تقديــــم الدعم له، فلا تزال قيادة 
القــــوات المســــلحة حتــــى الآن على 
ولائها لمــــادورو، الذي تولّى الســــلطة 
منذ وفاة الرئيس الراحل هوغو تشــــافيز، 

في 2013.

 ديــار بكــر (تركيــا) - منعت الشــــرطة 
التركية الخميس أمهات وزوجات سجناء 
مضربيــــن عــــن الطعام مــــن تنظيم تجمع 
دعما لأقاربهن في جنوب شــــرق تركيا ذي 
الغالبية الكردية، فيما يُمعن حزب العدالة 
والتنمية الإســــلامي الحاكــــم الذي يقوده 
الرئيس رجــــب طيب أردوغــــان في عرقلة 

عمل بلديات الأكراد بالديون.
وأرادت المحتجات التعبير عن دعمهن 
للآلاف من السجناء المضربين عن الطعام 
للمطالبة بتخفيف ظــــروف اعتقال الزعيم 
الكردســــتاني  لحــــزب العمال  التاريخــــي 
عبداللــــه أوجلان. وأوجلان مســــجون في 
جزيرة إيمرلي قرب إســــطنبول منذ 1999، 

حيث يمضي عقوبة بالسجن المؤبد.
ورغم عزله بشكل تام فإن أوجلان يبقى 
رمــــز التمرد الكردي في تركيا، حيث خلّف 
النزاع مع السلطات أكثر من 40 ألف قتيل 
منذ 1984. وهناك 3 آلاف ســــجين ينفذون 
إضرابــــا عن الطعام، وانضم معظمهم إلى 
الإضــــراب في الأســــابيع الأخيرة تضامنا 
مــــع النائبــــة الكردية ليلى غوفيــــن، التي 
تنفذ إضرابــــا مماثلا منــــذ نوفمبر 2018. 
ولا يتنــــاول المضربون وجبات رئيســــية 
بل ســــوائل مالحة أو محلاة، فيما انتحر 

ثمانية أشخاص في السجن.
وكانت نتائج الانتخابات المحلية في 
جنوب شــــرق تركيا بمثابــــة تبرئة لحزب 

فقد  المعــــارض.  الديمقراطــــي  الشــــعوب 
بالســــيطرة  الحــــزب الموالي للأكراد  فاز 
علــــى العديــــد مــــن البلديات التــــي كانت 
الحكومة قد طردت منها رؤســــاء البلديات 
المنتخبيــــن وأعضــــاء المجالس المحلية 

واستبدلتهم بمسؤولي الدولة.
ورفــــض المســــؤولون المعيّنــــون من 
قبل الحكومة تسليم البلديات إلى رؤساء 
البلديــــات المنتخبيــــن حديثــــا دون أخذ 
كل مــــا يمكنهم الاســــتيلاء عليــــه تقريبا. 
والنتيجــــة جبــــل مــــن الديــــون الهائلــــة 
لدرجة أن السياســــيين من حزب الشعوب 
الديمقراطي يشــــتبهون فــــي أنها مؤامرة 

لمنعهم من إدارة البلديات.
وســــيطرت الســــلطات على 95 من 102 
بلدية فاز بها حزب الشــــعوب الديمقراطي 
في عام 2014، وزعمت أن رؤساء البلديات 
المنتمين إلى الحزب، الذين تم استبدالهم 
بمعيّنيــــن، لهــــم صــــلات بحــــزب العمال 

الكردستاني، وهي جماعة محظورة.
وقد تم تســــليم ديار بكــــر، أكبر مدينة 
في جنوب شــــرق البلاد، إلى إدارة جديدة 
مــــن حزب الشــــعوب الديمقراطــــي بديون 
قدرها 83 مليون ليرة (13.9 مليون دولار)، 
بالإضافــــة إلــــى 27 مليون ليرة مســــتحقة 
للمقاولين في مشاريع المناقصات العامة، 
و28 مليــــون ليرة أخــــرى اقترضها رئيس 

البلدية الذي عيّنته الحكومة.

أردوغان يُمعن في قمع خيارات واشنطن في فنزويلا تتراجع أمام صمود مادورو
احتجاجات الأكراد

 أديــس أبابا - بــــدأت أطراف النزاع في 
جنوب الســــودان اجتماعا في أديس أبابا 
الخميــــس، يســــتمر يوميــــن فــــي محاولة 
لإنقاذ اتفاق السلام الذي وقع في سبتمبر 
الماضي فــــي العاصمــــة الإثيوبية أديس 
أبابا وتأخر تطبيقه، وقبل أيام من انتهاء 

مهلة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ووقّــــع الرئيــــس ســــلفا كيــــر وزعيــــم 
المتمرديــــن ريــــاك مشــــار، بالإضافة إلى 
مجموعات أخرى اتفاق سلام في سبتمبر 
عــــام 2018، هــــو الأخيــــر في سلســــلة من 
الجهــــود لإنهاء نزاع مدمر دخل الآن عامه 

السادس.
وينــــص هــــذا الاتفــــاق علــــى مرحلة 
انتقالية تنتهي في 12 مايو تشــــكل بعدها 
حكومــــة وحدة وطنية. لكــــن تطبيقه تأخر 
بســــبب الخلافات العميقة بيــــن الحكومة 
والمتمردين بشــــأن المواقــــف التي يجب 

اتخاذها.
والتقى ممثلو المتحاورين بدعوة من 
التكتل الإقليمي لشــــرق أفريقيا ”السلطة 
(إيغــــاد) مــــن أجل  الحكوميــــة للتنميــــة“ 

الصلاة قبل بدء جلسة محادثات مغلقة.
وشددت الحكومة على وجوب أن يركز 
اللقاء علــــى كيفية الدفع بعملية تشــــكيل 

حكومة وحدة وطنية إلى الأمام.
ويطالب معســــكر مشــــار بمهلة ســــتة 
أشــــهر لحــــل المشــــاكل الأمنيــــة وقضايا 
أخرى يقــــول إنها تمنعه مــــن العودة إلى 
جوبا. وقال كانغ بال شول أحد قادة حركة 
مشار الحركة الشعبية المعارضة لتحرير 
الســــودان ”هناك قضايا رئيســــية لم يتم 

تنفيذها في أصل اتفاق السلام الجديد“.
وأضاف ”لقد اقترحنا إطارا زمنيا من 
أجل تنفيذ هذه القضايا الرئيســــية يظهر 
حاجتنا إلى ســــتة أشــــهر لتحقيق الأمور 

التي لا تزال عالقة“.
وتابــــع ”نتوقــــع أن يخــــرج الاجتماع 
بالحــــل مع اقتــــراب موعــــد 12 مايو. وأن 
يعود قادة جنوب الســــودان إلى ضميرهم 
للاتفاق على مــــا يمكن أن يدفع البلاد إلى 

الأمام“.
ولــــدى مشــــار الــــذي يقيــــم حاليا في 
الخرطوم، بعض الأســــباب لالتزام الحذر. 
ففي 2016، اضطر للهــــرب من جوبا تحت 
نيران جيش كير، بعد فشــــل اتفاق سابق 
للســــلام أدى إلــــى مواجهــــات عنيفة بين 

القوات الموالية للرجلين.
ويفتــــرض أن يســــتعيد مشــــار الذي 
سيتوجه إلى العاصمة الإثيوبية، بموجب 

اتفاق السلام، منصبه كنائب للرئيس.
ويقول مراقبون إن الخطوات الحاسمة 
المنصوص عليها في الاتفاق مثل إنشــــاء 
الســــيطرة الأمنية  جيش موحد ومناقشة 

على العاصمة لم تتم بعد.
والمســــألة الأساســــية الأخــــرى التي 
ستتم مناقشــــتها هي الموضوع الخلافي 
حول الحدود الداخلية. فعندما نالت دولة 
جنوب الســــودان اســــتقلالها كانت البلاد 
مقسمة إلى 10 ولايات، لكن أعيد تقسيمها 
إلى 32 ولاية، في محاولة بحسب مراقبين 
من كيــــر للتلاعب بالحــــدود التقليدية من 

أجل تعزيز سلطته.

جنوب السودان 
يترقب السلام

 لنــدن - قــــال ديفيد ليدينغتــــون وزير 
البريطانــــي  الــــوزراء  مجلــــس  شــــؤون 
الخميس إن تحقيق الحكومة في الكشــــف 
عــــن معلومــــات ســــرية تتعلــــق بشــــركة 
الاتصــــالات الصينيــــة هــــواوي ضروري 
لضمان نزاهة مجلس الأمن القومي، فيما 
تتجــــه لنــــدن للاعتماد علــــى تقنية الجيل 
الخامس الصينية ضمن برنامج تطويرها 

لشبكة الاتصالات.
ليدينغتون مخاطبا البرلمان  وأضاف 
”تم تحديد إطار تحقيق التسريب المتعلق 
بكشف معلومات عن شبكة الجيل الخامس 
بمــــا يضمــــن الحفاظ علــــى نزاهة مجلس 
الأمن القومي عموما، والأهم، ضمان قدرة 
المشــــاركين فــــي اجتماعه علــــى مواصلة 
ثقتهم الكاملة في عمله وسرية إجراءاته“.

البريطانية  الــــوزراء  رئيســــة  وأقالت 
تيريــــزا ماي الأربعاء وزيــــر الدفاع غافين 
ويليامســــون، بعــــد أن أشــــار تحقيق إلى 
مســــؤوليته عــــن تســــريب مناقشــــات في 
مجلس الأمن القومي التابع لها عن شركة 

هواوي الصينية للاتصالات.
وقالــــت متحدثــــة باســــم 10 داونينــــغ 
ســــتريت إن ”رئيســــة الحكومة طلبت هذا 
المســــاء مــــن غافين ويليامســــون مغادرة 
الحكومة بعد أن فقدت الثقة في قدرته على 
تحمل مسؤولياته كوزير دفاع وعضو في 

الحكومة“.
وقالت ماي في رسالة إلى ويليامسون 
إن التحقيقات ”تقدم أدلة قاطعة تشير إلى 
مســــؤوليتك عن الكشف غير المصرح به“ 
لمــــداولات مجلــــس الأمن القومــــي في 23 
أبريــــل، مضيفة ”لم يتــــم تحديد أي رواية 
أخــــرى للأحــــداث يعتــــدّ بها لشــــرح هذا 

التسريب“.
ويحضر نقاشات مجلس الأمن القومي 
فقط الوزراء والمسؤولين الأمنيين الذين 
يوقّعون أولا على قانون الالتزام بالسرية 
الرســــمي، الــــذي يفــــرض عليهــــم الإبقاء 
على ســــرية المحادثــــات أو مواجهة خطر 

المساءلة القانونية.
وهزت الأخبار حول نية ماي السماح 
لشــــركة هــــواوي بتطوير شــــبكات الجيل 
الخامس الحكومة البريطانية التي تعاني 
أصلا مــــن تصدعات، لكن صحيفة الدايلي 
تلغــــراف أفادت أن مــــاي وافقت على منح 

للجيل  الإذن ببناء عناصر ”غير أساسية“ 
الأحدث لشبكة الاتصالات.

وتناقش بريطانيا ودول أخرى ما إذا 
كانت ستستبعد شــــركة هواوي الصينية 
من التوســــع في شــــبكات الجيل الخامس 
بها، وســــط شــــكوك بــــأن الشــــركة ترتبط 
بعلاقات وثيقة للغاية بالحكومة الصينية، 

وهي ادعاءات ترفضها هواوي.
بشــــكل  المتحدة  الولايات  وتعــــارض 
مطلق التعاون مع هواوي بســــبب التزام 
الصينــــي  القانــــون  بموجــــب  الشــــركة 
بمساعدة حكومتها على جمع المعلومات 
الاســــتخبارية أو تقديــــم خدمــــات أمنيــــة 

أخرى عندما يطلب منها ذلك.
وزراء  تحذيــــرات  مــــن  وبالرغــــم 
بريطانيين، إضافة إلى الولايات المتحدة 
الحليــــف الأقــــرب إلــــى بريطانيــــا، فــــإن 
الحكومــــة البريطانيــــة راهنت على طريق 
الحريــــر الجديد الذي فتحتــــه الصين مع 
أوروبا أكثر من مراهنتها على الأميركيين، 
وذلــــك بتعاملها مــــع هــــواوي أكبر منتج 

لأجهزة الاتصالات في العالم.
وبــــدأت بكيــــن مشــــروعا اقتصاديــــا 
مــــع أوروبا أطلقــــت عليه طريــــق الحرير 
الجديــــد، نجحت إلى حــــدّ الآن بالحصول 
علــــى موافقة إيطاليا للانضمام إليه، فيما 

تتواصل المشــــاورات مع فرنسا وألمانيا 
وبريطانيا.

وتعدّ المــــرّة الأولى تجاريا، بالمطلق، 
التي تســــتطيع فيهــــا الصيــــن أن تتفوق 
تقنيــــا وتجاريا فــــي عنصــــر تكنولوجي 

محوري على الولايات المتحدة.
وفي أجواء شــــبّهها البعض بســــباق 
التســــلح أيــــام الحــــرب البــــاردة، تشــــعر 
الولايــــات المتحدة بالقلق مــــن أن هيمنة 
الجيل الخامس ســــتعطي منافسا عالميا 
لها مثل الصين، أفضلية ليســــت واشنطن 

مستعدة لتقبّلها.
وتعدّ شــــركة هواوي من أكبر مزوّدي 
تقنيــــة البنيــــة التحتية للجيــــل الخامس 
للاتصــــالات، والتي يمكــــن أن تحدث نقلة 
هائلة في سرعة نقل البيانات وتفتح آفاقا 

واسعة للثورة الصناعية الرابعة.
الاســــتخبارات  وكالات  تفــــرض  ولــــم 
البريطانيــــة حظرا شــــاملا على الشــــركة 
الصينية، بينما اتخذت دول أخرى موقفا 

أكثر صرامة.
وجاء قرار الحكومــــة البريطانية قبل 
أيام من زيــــارة وزير الماليــــة البريطاني 
فيليب هامونــــد إلى الصين حضر خلالها 
قمّة منتــــدى الحــــزام والطريــــق للتعاون 
الدولــــي، بمشــــاركة العديــــد من رؤســــاء 

الــــدول والحكومات. وتبحــــث دول غربية 
حاليا ما إذا كانت ستســــتبعد هواوي من 
توســــعة شــــبكات الجيل الخامــــس لديها 
وســــط اتهامــــات، وخاصة في واشــــنطن، 
بــــأن هواوي قريبــــة للغاية مــــن الحكومة 
في بكين. وأعربت الشــــركة التكنولوجية 
عن رفضها لهذه المزاعم. وســــبق أن اتهم 
رن تشــــنغفاي مؤســــس هواوي الولايات 
المتحــــدة بانتهــــاج منظــــور عدواني في 

تقييم التقنية.
واشــــنطن  تنظــــر  ”للأســــف  وقــــال 
لتقنيــــة الجيل الخامس بصفتها ســــلاحا 
اســــتراتيجيا وتعتبرها نوعــــا من القنبلة 
الذريــــة“، مؤكــــدا أن هــــذا التقييــــم ليس 

صحيحا.
فــــي  منافســــيها  هــــواوي  وأدخلــــت 
حــــرب أســــعار مدمّــــرة، تكشــــف القدرات 
الاســــتثنائية التي تملكهــــا، بعد أن أثبت 
صعودها الصاروخي فــــي العام الماضي 
أنها الحصان الأسود الذي لا يمكن إيقافه.

وكانت الشركة الصينية المكبّلة بقيود 
أميركية قد زلزلت ســــوق الهواتف الذكية 
العــــام الماضــــي بإزاحة أبل عــــن المرتبة 
الثانيــــة في حجم المبيعــــات، حين قفزت 
مبيعاتهــــا بنحــــو 31 بالمئة رغــــم تراجع 

مبيعات الهواتف الذكية بشكل عام.

ونســــبت صحيفــــة فايننشــــال تايمز 
إلى بيتر تشــــو، كبير مسؤولي التسويق 
في هواوي، قوله ”ســــنبيع هواتف الجيل 
الخامس مقابل 600 دولار هذا العام. وفي 
العام المقبل، يقــــول بعض الناس إننا قد 
نرى هواتف ذكية جي 5 بســــعر 300 دولار 

وأعتقد أن هذا ممكن للغاية“.

ومع تصاعد الجدل الأمني حيال قرار 
الحكومــــة البريطانية، قــــال مصدر أمني 
إن لندن ســــتحجب الأجزاء الأساسية من 
شــــبكة إنترنت الجيل الخامس عن شركة 
هــــواوي، كمــــا ســــتجعل تعامل الشــــركة 
الصينيــــة العملاقــــة مــــع الأجــــزاء غيــــر 

الأساسية منها محدودا.
ويقــــول خبــــراء غربيــــون فــــي مجال 
التكنولوجيــــا إن الجيــــل الخامس يعتبر 
تكنولوجيا ثورية ستتيح سرعات إنترنت 
أكبــــر بكثير، وســــتصبح حجر الأســــاس 

للعديد من الصناعات والشبكات.

بريطانيا تراهن على الصين أكثر من الأميركيين
معلومات سرية بشأن شركة هواوي تطيح بوزير الدفاع البريطاني

ــــــى الاعتماد على  تتجــــــه بريطانيا إل
ــــــا الصيني في  عمــــــلاق التكنولوجي
ــــــل الخامــــــس  ــــــر شــــــبكة الجي تطوي
الولايات  تحذير  رغــــــم  للاتصالات، 
المتحــــــدة لحلفائها مــــــن التعامل مع 
هواوي التي تعتبرها واشنطن ذراعا 
استخباراتية للحكومة الشيوعية في 
الصــــــين. ويرى محللون أن تغاضي 
الحكومة البريطانية عن هذا التحذير 
يعكس رهان لندن على الصين أكثر 

من حلفائها الأميركيين.

هواوي تربك الحلفاء 

واشنطن عدوانية 
في تقييم تقنية الجيل 

الخامس لهواوي

رن تشنغفاي

ي ي
على الانشقاق.

وفرضت واشنطن
عقوبات مالية شديدة 

على نظام مادورو، 
خصوصا الحظر على 
النفط الفنزويلي الذي 

تستورده أساسا 
الولايات المتحدة.

ويرى تيد غالن 

ي
في فنزويــــلا وطلب  ”تزعــــزع الاســــتقرار“
مجددا من روسيا وقف دعمها لمادورو. 
لكــــن الوزيــــر الروســــي أجــــاب منددا 
للولايات  المدمــــر“ بـ”النفــــوذ 
المتحــــدة فــــي فنزويلا 
واشنطن  و”تدخل 
شــــؤون  فــــي 
فنزويلا“.
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 أنقــرة – لا تخفي تركيا سياســـاتها 
التوســـعية حين مقاربتها للأوضاع في 
ســـوريا، ومقاربتهـــا للملفّ الســـوري، 
واقتراحاتهـــا  تصوراتهـــا  وتقديمهـــا 
لما يفتـــرض أن يكون عليـــه الوضع في 
المســـتقبل. ويبدو واضحا أنها تســـعى 
لفـــرض نفوذهـــا على عدد مـــن المناطق 
السورية الحدودية، وتتحكّم في بعضها 
بطريقـــة مباشـــرة، وفـــي البعض الآخر 
بطريقة غير مباشرة عبر وكلاء محلّيين 
تابعـــين لها، وتهـــدّد باجتيـــاح مناطق 
شـــرق الفـــرات التي تقع تحت ســـيطرة 

الإدارة الذاتية الكردية.
تحاول تركيا تبرير احتلالها بمزاعم 
عن وثائق تاريخيـــة، حيث يقول المؤرخ 
والكاتـــب التركي أنس دميـــر، في كتابه 
”أرضي الميثـــاق الوطني التـــي لا يمكن 
التنازل عنها في ضوء الوثائق الجديدة“ 
إن تركيا لم تخســـر منطقة عفرين خلال 

الحرب العالمية الأولى.

ويشـــير إلـــى أن الدولـــة العثمانية 
كانت تملك وحدات عســـكرية تابعة لها 
على خط ”عفرين-تل رفعت-إعزاز“، بعد 
التوقيع على هدنـــة موندروس (اتفاقية 
وُقعت فـــي 30 أكتوبر 1918)، التي أنهت 
العمليات القتالية بين الدولة العثمانية 

والحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى.

جماعات متشددة في عفرين

فـــي منطقـــة عفرين، التـــي احتلتها 
تركيا في مارس 2018، بعد شـــنّها عملية 
عســـكرية أطلقـــت عليهـــا اســـم غصن 
الزيتـــون، وتمكنها من الســـيطرة عليها 

بعـــد قرابة شـــهرين من بـــدء عمليتها، 
جلبت تركيا مجموعات إسلامية متشددة 
مواليـــة لها مـــن ريف دمشـــق، ومناطق 
أخـــرى من ســـوريا، إلى عفريـــن وقامت 
بتوطينها فيها في مســـعى منها لإجراء 
تغييـــر ديمغرافي هنـــاك، مذكرة في هذا 
الســـياق بما قامت به إيـــران في العراق 
خصوصـــا في ذروة الحـــرب ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية حيث تولت ميليشيات 
الحشد الشـــعبي أمر تهجير سكان عدد 
من المناطق على غرار ســـهل نينوى بما 

يخدم الأجندة الإيرانية.
وأثار بنـــاء تركيـــا للجـــدار العازل 
أثـــار  كمـــا  ودوليـــا،  محليـــا  اســـتياء 
مخاوف مـــن أطماع بعيدة بجعل عفرين 
تحت الســـيطرة المباشـــرة بعد إفراغها 
مـــن أهلهـــا، وتوطـــين متشـــددين فيها، 
واســـتغلال ثرواتهـــا ومقدراتهـــا لدعم 
الاقتصـــاد التركـــي الـــذي يعاني تحت 
وطأة الأزمات التـــي تغرقه منذ أكثر من 

عام.
وينتاب أهالي عفرين قلق ومخاوف 
من اســـتكمال بناء جدار عازل في الجهة 
الشـــرقية للمنطقة وفصلها  الجنوبية – 
عن شمال حلب، والذي بُنيت أجزاء منه 
فـــي قرى كيمـــار ومريمـــين وجلبر حول 
مقرّاتٍ عســـكرية، حيث خـــرج الأحد 21 
أبريل المئات منهم في تظاهرة أمام المقرّ 
الروسي قرب قرية كشتعار، على الطريق 
الدولي المـــؤدي إلى إعزار، رافعين صور 
الشـــهداء ومندديـــن بالاحتـــلال التركي 

وبناء الجدار العازل.
وذكـــر صحافـــي وإعلامي مســـتقلّ 
مـــن مدينة عفريـــن -طلب عدم الكشـــف 
عـــن هويتـــه خشـــية انتقام الســـلطات 
التركيـــة المحتلـــة للمدينـــة منـــه ومـــن 
أهله، لاســـيما أنه مـــا زال مقيما هناك- 
أن الأتـــراك يريـــدون محاصـــرة عفرين 
وإغلاقهـــا بحجة منع المقاتلـــين الأكراد 
من الدخول إلى محيط المنطقة، وخشـــية 
القيام بأعمال انتحاريـــة أو هجمات قد 
تســـتهدف الجماعة المتشـــددة المتحالفة 

مع تركيا.
ولفت إلى أن هناك احتمال أن يُعتبر 
بناء هذا الجدار إشارة خطيرة ترمز إلى 
تقسيم سوريا، أو تنذر بالبدء بتقسيمها 
إلى مناطق سيطرة احتلال تركي فعلية، 
وأن الغاية هي فصل عفرين عن سوريا، 

وليـــس حماية الحدود التركية كما تزعم 
السلطة التركية.

واستغرب الإعلامي المستقلّ الصمت 
الدولي على الجرائم التركية، قائلا ”في 
ظل غياب أي تحرّك دولي، يخشـــى أبناء 
عفرين هـــذا الصمت المطبق دوليا، وكأن 
هنـــاك ضـــوءا أخضـــر لتركيا مـــن أجل 
القيام بخطواتهـــا العنصرية التمييزية 

في منطقة عفرين“.
ويتّهـــم أبنـــاء عفريـــن الجماعـــات 
الإســـلامية المتشـــددة المواليـــة لتركيـــا 
بممارســـة شـــتى أنواع الجرائم برعاية 
تركيـــة، مـــن الاختطـــاف والاعتقـــالات، 
وفـــرض فدى وأتـــاوات وغرامات مالية، 
بالإضافـــة إلـــى الابتـــزاز والتهديـــدات 
القاســـية التـــي يتعرض لهـــا الضحايا 
من أبنـــاء المنطقة الرافضـــين للاحتلال 

التركي.
التركـــي  الاحتـــلال  يتّهمـــون  كمـــا 
باســـتنزاف المنطقة عبر غضّ النظر عن 
قطـــع أشـــجار الزيتون التـــي يعتمدون 
عليها بنســـبة كبيرة في اقتصادهم، تلك 
الأشـــجار التي تشكّل ثروة زراعية مهمّة 

للمنطقة، وتكون مصـــدراً لأفضل أنواع 
زيـــت الزيتون الذي تســـتغلّه شـــركات 

تركية لتعزيز تجارتها وتوسيعها.

تركيا تعيق الحل السياسي

الديمقراطي  الاتحـــاد  حـــزب  نشـــر 
الـــذي يقـــود الإدارة الذاتية في شـــمال 
وشـــرق ســـوريا بيانـــا فـــي 28 أبريـــل 
الماضـــي، أكد فيـــه أن ”الدولـــة التركية 
بـــدأت مؤخرا ببناء جـــدار الضم لفصل 
نهـــاراً  الســـورية  الأرض  عـــن  عفريـــن 
جهـــاراً خارقـــة كل الأعـــراف والقوانين 
الدولية بمـــا فيها قوانين الاحتلال، أمام 
أنظار العالـــم وجميع الأطراف بما فيها 
النظام الســـوري تتفـــرج دون أن تحرك 

ساكنا“.
وقـــال الحزب فـــي بيانـــه إن الدولة 
التركية أصبحـــت عائقا في طريق الحل 
السياسي السوري منذ أن بدأت الجهود 

الدولية في سبيل الحل. 
وعندمـــا انكســـرت شـــوكة إرهـــاب 
داعش على يد أبناء وبنات مدن شـــمال 

وشـــرق سوريا اضطرت أنقرة ذاتها إلى 
التدخل المباشـــر واحتلت شمال سوريا 
ثم انتقلت إلى عفرين بعد أن استطاعت 
تحقيـــق أقذر المقايضـــات وتوافق دولي 
قل نظيره مســـتفيدة من ترسانة الحلف 
الأطلســـي وتقنياتـــه، واحتضنت جميع 
الفصائل الإرهابية في مناطق احتلالها 

وفي إدلب.
لـــكل  المباشـــر  الكفيـــل  وأصبحـــت 
الفصائل الإرهابية لاســـتخدامها وسيلة 
لابتزاز جميع الأطراف المعنية بالقضية 
الســـاعية  الســـورية، بل تهدد الأطراف 
إلى الحل تارة بموجات اللاجئين وتارة 

بإرسال الفصائل الإرهابية.
ولفت الحزب إلى أن ”الدولة التركية 
بزعامة (رجب طيب) أردوغان باتت تشكل 
خطرا على كل الشرق الأوسط، بل وعلى 
العالم أجمع من خـــلال رعاية المنظمات 
الجهادية الإســـلاموية واستخدامها في 
كافة أنحاء العالم. مما يوجب على كافة 
دول العالـــم والأطراف المعنية بالســـلم 
العالمي أن تقول كفـــى وتضع حداً لهذه 

العربدة التركية“.

وتركيـــا التـــي تعـــدّ إحـــدى الدول 
الضامنة لخفض التصعيد ووقف إطلاق 
النار في ســـوريا، متّهمـــة بأنها لا تلتزم 
بتعهّداتهـــا الدوليـــة، بـــل إنها حســـب 
عدد من المراقبـــين تتعامل كقوة احتلال 
فـــي المناطـــق الســـورية التي تســـيطر 
عليهـــا، ولا تلتـــزم بما أقرّ في سلســـلة 
اجتماعات أستانة الأخيرة من ”ضرورة 
تهيئـــة الظروف المناســـبة لعـــودة آمنة 
وطوعيـــة للاجئين الســـوريين“، بل على 
الحكومـــة  تعمـــل  ذلـــك،  مـــن  العكـــس 
التركية على بثّ المزيد من الشـــقاق بين 

السوريين.
ويتّهمها حـــزب الاتحاد الديمقراطي 
بأنها ”ترعى الإرهابيين بشـــكل مباشـــر 
فـــي مناطـــق نفوذهـــا (إدلـــب وعفرين، 
إعـــزار إلى جرابلـــس شـــمالا) وتمُاطل 
في مكافحة أشـــدهم تطرفا، بل ويرتكب 
جيشـــها والميليشيات المســـلحة الموالية 
لها انتهاكات وجرائم منظمة، خصوصا 
فـــي منطقة عفرين، إلى جانب منع عودة 
أهاليهـــا المُهجريـــن، أي أن أنقـــرة تُؤزّم 

الظروف بدلا عن تهيئتها“.

 طرابلــس – ما إن يضع المقاتل الليبي 
عبدالعزيز ورفاقه أسلحتهم جانبا حتى 
يتسلحون بهواتفهم لاستئناف قتال من 
نوع آخر من خلال لعبة بابجي الشهيرة 

التـــي تحولـــت من لعبـــة ترفيهيـــة إلى 
”مرجـــع“ يتعلـــم منه المســـلحون الكثير 
القتالية. وتحقق بابجي  من ”الأســـرار“ 
نجاحا باهرا في ليبيا، حتى عند خطوط 

جبهات المعارك الدائرة منذ قرابة شـــهر 
بـــين القـــوات الموالية لحكومـــة الوفاق 
الوطني وقوات المشير خليفة حفتر الذي 
بدأ في الرابع من أبريل عملية عســـكرية 

مـــن الشـــرق الليبـــي باتجـــاه طرابلس 
بهدف اســـتعادة السيطرة عليها وإنهاء 

الانقسام في السلطة.
تحظى لعبة بابجي، واسمها الكامل 
”بلايـــر أنّونـــز باتلغراوندز“، بشـــعبية 
كبيرة بين مســـتخدمي الهواتف الذكية 
حول العالم إذ حُمّلت أكثر من 360 مليون 
مـــرة، ويكون الرابح فيهـــا اللاعب الذي 
ينجـــح في الصمود بعد قتل الجميع في 
طريقه. ومُنعت في العـــراق بحجة أنها 
تشجع على العنف ولها آثار سلبية على 
الصحـــة والتربية والأمن فـــي المجتمع. 
كذلـــك مُنعت اللعبـــة في نيبـــال وولاية 

غوجارات الهندية.
بصوته  بـــوراوي  عبدالعزيز  ويقول 
الأجش مرتديا بزة عسكرية ”نلعب بهذه 
اللعبـــة بعد العودة من الجبهة، وأحيانا 

على الجبهة“. 
يقاتل هذا الشاب البالغ من العمر 25 
عاما ورفاق الســـلاح في كتيبة مصراتة، 
المدينـــة الواقعة في شـــرق طرابلس، في 
صفوف القوات الموالية لحكومة الوفاق 
الوطنـــي فـــي عـــين زارة علـــى التخوم 
الجنوبيـــة للعاصمة. وفي العصر، يأخذ 
هؤلاء قســـطا من الراحة في معســـكرهم 
طرابلـــس  بضاحيـــة  تاجـــوراء  فـــي 

الشرقية.
خـــلال اســـتراحة المحاربـــين ألقـــى 
فـــي  -وأغلبهـــم  ورفاقـــه  عبدالعزيـــز 
العشـــرينات مـــن العمـــر- رشاشـــاتهم 

وقاذفات ”آر.بي.جي“ الصاروخية جانبا 
ووضعوهـــا علـــى الطاولـــة، وســـحبوا 
هواتفهـــم ليباشـــروا لعبـــة بابجي مع 
انطلاقة تقليدية تقوم على قفز مئة لاعب 
من الطائرة لتبـــدأ مهمتهم على جزيرة، 
وهـــي تقضي بجمع الأســـلحة والقضاء 
على منافســـيهم ليفوز لاعـــب وحيد في 

النهاية بعد مقتل الجميع.
ويشـــير عبدالعزيز إلى أنه اكتشـــف 
اللعبـــة عن طريق رفاقه وجرّبها من باب 
الفضـــول إلـــى أن أصبح شـــغوفا بها. 
ويقول رفيق له مازحـــا ”في الليل نلعب 

(بابجي). نحن لا ننام“. 
ويؤكـــد محمد -وهو مقاتل في ســـن 
التاســـعة عشـــرة- ”نلعب فـــي الصباح 

وبعد الظهر وفي المساء“.
وهو يلفـــت إلى أنه يتعلم الكثير من 
”الأســـرار“ القتالية بواسطة هذه اللعبة 
بينها كيفية توجيـــه النظر خلال القتال 
والزحف والتدرب، مشيرا إلى أن بابجي 
تبث الحماســـة في نفوس المقاتلين قبل 

التوجه إلى الجبهة.
حـــول الطاولـــة يســـمع أزيـــز أولى 
طلقـــات النيران الصـــادرة من الهواتف. 
ومع عيـــون شـــاخصة إلى الشاشـــات، 
يتبادل الشـــبان الأربعـــة التعليمات كما 
لو كانوا في ســـاحة القتال… ”انتبه ثمة 
أحدهم تحت الشـــجرة“، ”انبطح“، ”أنت 
بعيـــد“، ”ليس لديك ســـلاح؟ لا تقلق أنا 

هنا“…

ويشــــير عبدالعزيز بــــوراوي إلى أن 
الخصوم الافتراضيين هم أنفسهم أولئك 
الذيــــن يقاتلهم في شــــوارع عين زارة، أي 
عناصــــر الجيــــش الوطنــــي الليبــــي، في 
تصريح يكشف إلى أي مدى بلغ الانقسام 
في ليبيا، ويثير القلق حول إمكانية ترميم 

هذه الشروخ الحاصلة في المجتمع.

ويقــــول أكرم، وهــــو مقاتــــل آخر، إن 
”الجبهة هي بابجي في الحياة الواقعية. 
لهــــذا نحب هذه اللعبــــة“. لكن عبدالعزيز 
بين القتال عبر  يقول إن ”ثمة فرقا كبيرا“ 
بابجــــي والمعــــارك في الحيــــاة الواقعية. 
ويقول ”في اللعبــــة، عندما تموت يمكنك 
العودة للعب، لكن في الواقع عندما تموت 

فهذه النهاية“.
وبعــــد جولــــة لعب اســــتمرت عشــــر 
دقائــــق، يرفع أحد اللاعبين رأســــه أخيرا 
عن الشاشــــة، ليرمي بهاتفه على الطاولة 
بتشنج عصبي ملحوظ ويقول ”لقد فرغت 

بطاريتي“.
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تركيا تعيد تشكيل جغرافيا المنطقة بمحاولة ضم عفرين إليها

ها
ّ
تركيا تبني جدارا عازلا حول عفرين تمهيدا لضم

ى المعارك في الجبهة… وعبر لعبة بابجي
ّ
م

ُ
مقاتلون ليبيون يعيشون ح

بابجي تتحول من لعبة ترفيهية إلى {مرجع} لتعلم فنون القتال

تركيا في شمال سوريا على خطى إيران في العراق: ميليشيات إسلامية لفرض تغيير ديموغرافي

تحاول تركيا ضمّ مدينة عفرين، إحدى مدن محافظة حلب الســــــورية، إلى 
مناطق نفوذها بعد أن بدأت ببناء جدار عازل حول المدينة والمناطق المحيطة 
بها أشــــــبه بالجدار الذي بنته إسرائيل في فلسطين، وهو ما يعكس النهج 
التوســــــعي الذي تنتهجه أنقرة والمخالف لجميع القوانين الدولية. وتستثمر 
أنقــــــرة حالة الفوضى التي خلفها إعــــــلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
عن تقليص عدد قوات بلاده في سوريا لإعادة خلط الأوراق ورسم جغرافيا 
المنطقة في المستقبل بما يخدم أجنداتها ومصالحها على حساب جيرانها.

; خلال اســـتراحة المحاربين ألقى عبدالعزيز ورفاقه -وأغلبهم في العشـــرينات من العمر- رشاشـــاتهم وقاذفات ”آر.بي.جي“ 
الصاروخية جانبا ووضعوها على الطاولة، وسحبوا هواتفهم ليباشروا لعبة بابجي

عبدالعزيز بوراوي 

يشير إلى أن الخصوم 

الافتراضيين هم أنفسهم 

أولئك الذين يقاتلهم في 

شوارع عين زارة

تركيا جلبت مجموعات 

إسلامية متشددة موالية 

لها من ريف دمشق، 

ومناطق أخرى من 

سوريا، إلى عفرين وقامت 

بتوطينهم فيها في 

مسعى منها لإجراء تغيير 

ديموغرافي هناك
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 وندزر، بيركشاير (المملكة المتحدة) 
– شـــهدت بريطانيا الخميس انتخابات 
الحكومـــات المحليـــة، التـــي اســـتغلها 
خصـــوم رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة 
العمـــال  ”حـــزب  وهـــو  مـــاي  تيريـــزا 
لمعاقبـــة حـــزب المحافظـــين  المعـــارض“ 
الحاكم تحت زعامة ماي، بسبب إخفاقها 
فـــي تطبيق عملية الخـــروج من الاتحاد 
الأوروبـــي المعروفـــة باســـم بريكســـت، 
ما يضع المســـتقبل السياســـي لرئيسة 

الوزراء على المحك.
ووقـــع التنافس على أكثر من ثمانية 
آلاف مقعد في المجالس الإنكليزية وهي 
هيئـــات إدارية مســـؤولة عـــن القرارات 
اليوميـــة المتعلقة بالسياســـات المحلية 
التـــي تتـــراوح مـــن التعليم إلـــى إدارة 
النفايـــات، وهـــي أول انتخابات منذ أن 
تخلفـــت بريطانيـــا عن موعـــد الخروج 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي التاســـع 
والعشـــرين من مـــارس. فيمـــا تتخوف 
الحكومـــة البريطانيـــة المحافظـــة بعـــد 
تأجيل بريكســـت من هزيمـــة كبيرة في 
الانتخابات بما في ذلك في معقل رئيسة 

الوزراء تيريزا ماي قرب لندن.
وبســـبب عدم التوصل إلى اتفاق في 
البرلمان البريطاني اضطرت تيريزا ماي 
إلـــى أن تطلـــب مرتين تأجيل بريكســـت 
الـــذي بـــات مقـــررا فـــي 31 أكتوبر على 
أبعـــد تقدير. وهـــذه النتيجـــة الكارثية 
لصـــورة مـــاي قـــد تكلفهـــا غاليـــا في 
صناديـــق الاقتراع. وكتبت صحيفة ”ذي 
إندبندنت“ ”يجب توقع معاقبة الناخبين 
لحزب تيريزا مـــاي المحافظ لعجزها عن 

تطبيق بريكست ضمن المهل المحددة“.
وقال الناخب مايك تشـــامبرلاين (72 
عاما) لفرانس برس وهو مهندس متقاعد 
في دائرة ماي ”صوتت دائما للمحافظين 
لكـــن هذا الأمـــر انتهى“. وأضـــاف ”لقد 
تعرضنا جميعا للخيانة في بريكســـت. 

صوتنـــا للخروج من الاتحـــاد الأوروبي 
ويفعلون كل شيء باستثناء ذلك“.

ســـباكتايتور“  ”ذي  مجلـــة  وقالـــت 
المحافظـــة إن المحافظين أطلقوا حملتهم 
في الأيـــام الأخيـــرة بحماســـة ضئيلة، 
معتبرة أن حزب ماي يعطي هنا ”دروسا 

في فن خسارة انتخابات محلية“.
ويأتـــي الاقتـــراع غداة إقالـــة وزير 
الدفاع غافن ويليامســـون بسبب تورطه 
في تســـريبات تتعلق بالقرار البريطاني 
الصينيـــة  هـــواوي  لشـــركة  الســـماح 
بالمشـــاركة فـــي تطوير شـــبكات الجيل 
الخامـــس (5 جي) للاتصالات في البلاد، 
مـــا أعطى مجـــددا انطباعا عـــن وجود 

حكومة مشتتة.
وسترســـم النتائـــج صـــورة وإن لم 
تكن كاملة عن مدى تأثير ذلك على حجم 
التأييد لحـــزب المحافظين المنتمي ليمين 
الوســـط بزعامـــة مـــاي وحـــزب العمال 

المعارض اليساري.
ومن المتوقع أن يحقق حزب العمال، 
الـــذي يعـــارض رؤية مـــاي للخروج من 
الاتحاد الأوروبـــي وإن كان يدعم عملية 
الخروج ذاتها، مكاســـب في الانتخابات 
وكذلك الديمقراطيون الأحرار المعارضون 

للخروج من التكتل الأوروبي.
وســـيزيد ذلك من الضغط على ماي 
للاســـتقالة مما يـــدل على أن الاســـتياء 
الشـــديد تجاه تعاملها مـــع ملف خروج 
بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي يتجاوز 
أعضاء الحـــزب ويصل إلـــى المواطنين 
حيث أغضب الذيـــن يرغبون في خروج 
بلادهم من الاتحـــاد والذين يرغبون في 

البقاء على حد السواء.
وســـوء إدارة مـــاي لملف بريكســـت 
وجعـــل   شـــعبية  لانتقـــادات  عرضهـــا 
تاريـــخ  فـــي  الأســـوأ  هـــي  شـــعبيتها 
بريطانيا، وأســـهم فشلها السياسي في  
صفقة بريكست في تقسيم البريطانيين. 
وخلصت دراســـة نُشرت الأربعاء إلى أن 
رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
تعد رئيســـة الـــوزراء المحافظـــة الأكثر 
مراوغة في التاريـــخ الحديث لدى ردها 
علـــى أســـئلة سياســـية، وذلـــك مقارنة 

بثلاثة من أسلافها.
وقـــال الباحثـــون في جامعـــة يورك 
إن مـــاي هـــي ”الأكثـــر مراوغـــة لـــدى 
الإجابة على الأســـئلة، مقارنة برؤســـاء 
الـــوزراء المحافظـــين الســـابقين ديفيـــد 
ومارغريـــت  ميجـــور  وجـــو  كاميـــرون 
تاتشر“. وأشـــارت الدراسة إلى أن ماي 
أجابـــت على 27 بالمئة فقط من الأســـئلة 
في أربـــع من المقابـــلات الصحافية قبل 
إجراء الانتخابات العامة عام 2017 وفي 
مقابلتين صحافيتين مماثلتين عام 2016.

وقـــد أجاب كاميرون علـــى 34 بالمئة 
من الأسئلة في مقابلات صحافية خلال 
حملة الانتخابات العامة عام 2015، في 
حين أجـــاب كل من ميجور وتاتشـــر 
علـــى 39 بالمئـــة مـــن الأســـئلة قبـــل 

الانتخابات في عامي 1992 و1987.
مـــاي  أن  الدراســـة  وأوضحـــت 
كانـــت “أكثر مراوغة“ لدى إجابتها على 
الأســـئلة الأســـبوعية للنـــواب 
في البرلمـــان. وذكر الباحثون 
أن المراوغة يمكـــن أن تكون 
الرفض  خلال  من  مباشـــرة 
على الإجابة على الســـؤال 
ببســـاطة وكذلـــك ”بطريقة 
مســـتترة“ بحيـــث لا يمكن 

إدراك مراوغتها.
وقال بيتر بول أســـتاذ 
الطب النفســـي المشـــارك 
الدراســـة  وضـــع  فـــي 
مراوغـــة  ”أســـاليب 
تيريزا ماي مســـتترة“. 
وأضـــاف “هـــي تجيب 
المعدلة  نســـخها  عـــن 
مـــن الأســـئلة، وليس 
تم  التـــي  النســـخة 
الأساس:  في  طرحها 
26 بالمئة من إجابتها 
هذا  مـــن  المراوغـــة 
أن  وأوضح  النوع�. 
يبدو  مـــاي  مراوغة 
في  ســـاهمت  أنهـــا 
مصداقيتها  “تراجـــع 
وسلطتها،  السياسية 
الأمـــر الذي، حســـبما 
دورا  لعـــب  يزعـــم، 
أزمة  في  ومهمّا  مستمرا 
مـــن  بريطانيـــا  خـــروج 

الاتحاد الأوروبي الحالية“.

ارتفاع نسبة التطرف في إسبانيا يسلط الضوء على دور الإخوان

 لنــدن - امتد الجــــدل الذي أثاره إعلان 
الحكومــــة الأميركيــــة عــــن العمــــل علــــى 
إدراج جماعــــة الإخــــوان المســــلمين على 
قائمة الجماعــــات الإرهابية الأجنبية إلى 
الأوساط الأوروبية التي تطالب حكوماتها 
منذ ســــنوات بإقرار مثل هــــذا التصنيف، 
بعد أن كشــــفت العديد من المراجعات عن 
علاقة الإخوان بالتطرّف، ســــواء من خلال 
أدبيات الجماعة أو من خلال ممارســــتها 
التي تتسبب في أزمة هوية لدى المسلمين 
في الغرب نتيجة سياســــة الانغلاق التي 
تمارسها مؤسســــات وجمعيات ومدارس 

تابعة للجماعة.
وتعد أوروبا المعقل التقليدي للإخوان، 
لا فقط لأن بريطانيا كانت ملجأهم بعد أن 
ضيق عليهم جمــــال عبدالناصر الخناق، 
بــــل أيضا لأن الــــدول الأوروبية تعتبر من 
المســــلمين  للمهاجرين  المســــتقطبين  أكثر 
(السنة)، خاصة دولا مثل فرنسا وإيطاليا 
وإســــبانيا، التي تعد وجهة رئيسية لدول 

شمال أفريقيا.
ويشــــير المحلــــل دانيال أبســــكال، في 
تقريــــر على موقــــع اتليار الإســــباني، إلى 
أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ســــتكون له عواقب علــــى أعضاء الجماعة 
ومؤيديها فــــي أوروبا، مضيفــــا أن الأمر 
قد يكــــون معقدا في أوروبا حيث يتصرف 
الإخــــوان بقــــدر كبير مــــن الســــرية حتى 
أن بعــــض المؤسســــات والأطــــراف تنكــــر 

عضويتهم في المنظمة.
مــــا يحدث فــــي الــــدول الأوروبية هو 
أن هنــــاك عــــدة مؤسســــات ومنظمات لها 
انتمــــاءات أو صــــلات غيــــر مباشــــرة مع 
الإخــــوان المســــلمين تميــــل إلى  جماعــــة 
الجماعــــات الســــلفية التــــي انتهــــى بها 

المطاف في سوريا مع داعش والقاعدة.
وينقل أبسكال عن سيرجيو كاستانيو، 
وهو خبير في الحركات الإسلامية ومؤلف 
كتــــاب ”الإخــــوان المســــلمون“، أن أيا من 
أعضاء الحركات الإســــلامية فــــي أوروبا 
لا يعترف بانتمائــــه إلى الجماعة، مضيفا 
”إنهــــم يتجنبــــون الروابط مــــع الكيانات 
المحظــــورة فــــي بعض البلــــدان والتي من 
المحتمــــل أن تضــــر بأدائهم فــــي أوروبا“، 

لكــــن ”العديد من الروابط العاطفية وحتى 
العائلية تربطهم بالشــــبكات الإســــلامية، 
حتى لو لم يشــــاركوا كأعضاء أصليين في 

هذه المنظمات“.

العمل في صمت

وفقــــا للتقريــــر الــــذي نشــــره مرصد 
الإرهــــاب، ليس من الســــهل في إســــبانيا 
تحديد وجود جماعة الإخوان المســــلمين، 
لأنهــــا لا تظهــــر في أي ســــجل علــــى هذا 
النحــــو وتتجنــــب التعريف بنفســــها. في 
السابق، في الســــتينات والسبعينات من 
القرن الماضــــي، وفقًا لقانــــون الجمعيات 
علــــى  الضــــوء  تســــليط  تم   ،1964 لعــــام 
بعض الكيانات والمنظمات التي أنشــــأها 
المسلمون كمركز غرناطة الإسلامي في عام 
1966 وجمعيــــة مليلية الإســــلامية في عام 
1968 وجمعية ســــبتة في عــــام 1971. وفي 
نفس العام، تم تسجيل الرابطة الإسلامية 
الإسبانية في مدريد من قبل رياي تاتاري. 
في الوقت نفسه، أسس نزار أحمد الصباغ 
دار النشــــر La Casa Islámica في غرناطة 
وتخصصت أساســــا في نشر كتب لحسن 
البنا وســــيد قطب والمودودي، وجميعهم 

من منظري جماعة الإخوان المسلمين.
وفي عام 1990، أنشــــأ ريــــاي تاتاري، 
إمام مســــجد أبوبكر، الذي يقع في مدريد، 
اتحاد الجمعيات الإســــلامية في إسبانيا. 
واتخذ دانيال أبســــكال مــــن تاتاري مثالا، 
لأنــــه لطالمــــا نفــــى عضويته فــــي جماعة 

الإخوان المسلمين.
وكان تاتــــاري قــــال، فــــي حــــوار مــــع 
صحيفة ”إل كونفيدينشيال“، في رده على 
سؤال حول علاقته بالإخوان ، ”لا علاقات 
مع الإخوان. ما يهمنــــي فقط هو المجتمع 
المســــلم بأكملــــه وهذا هو المشــــروع الذي 
أدافع عنه. الإسلام أكبر بكثير من كل تلك 
الحركات والجماعات، التي ليســــت سوى 

أدوات“.
لكن، أبسكال يرى أن المسجد التتاري 
والرابطــــة الإســــلامية في إســــبانيا لهما 
صلات مــــع اتحــــاد المنظمات الإســــلامية 
في أوروبــــا، الذي يمثــــل جماعة الإخوان 

المســــلمين فــــي المملكــــة المتحدة. ويشــــير 
إلــــى أنه بالإضافــــة إلى مســــاجد أبوبكر 
والرابطــــة الإســــلامية واتحــــاد الجاليات 
الإســــلامية في إســــبانيا، فــــإن المنظمات 
الشريكة الأخرى في إســــبانيا مع جماعة 

الإخوان المسلمين هي:
● المركز الثقافي الإســــلامي ببلنسية، 
بقيادة رضــــا باروني، العضــــو في حركة  
النهضــــة الإســــلامية، الفــــرع التونســــي 

للإخوان المسلمين.
● اتحــــاد المنظمــــات الإســــلامية فــــي 
أوروبــــا، وبعض أعضائــــه يعملون أيضا 
في منظمة الإغاثة الإسلامية في إسبانيا، 
وأعضاء آخرون هــــم أيضا جزء من حزب 

النهضة التونسي.
فــــي  الإســــلامية  الإغاثــــة  منظمــــة   ●
للمنظمــــة  الإســــباني  الفــــرع  إســــبانيا. 
الخيرية الدولية، ويرتبــــط ارتباطا وثيقا 
بالإخوان المســــلمين. واتهمــــت في تقرير 
أصدرتــــه عــــام 2002 لجنة الإعــــلام العام 
لتنظيــــم  التدريــــب  معســــكرات  لتمويــــل 

القاعدة في أفغانستان.
ويشــــير التقريــــر الإســــباني إلــــى أن 
جماعة الإخوان المســــلمين ما زالت تحاول 
في إسبانيا، كما يتضح  توسيع ”معقلها“ 
من أمــــر الترحيل الصادر ضد علاء محمد 
ســــعيد، رئيس الاتحاد الإســــلامي للأئمة 
والمرشــــدين في إســــبانيا، بســــبب خطبه 
في المســــاجد التي تعمل على اســــتقطاب 

الموالين.

ويوضــــح التقرير أن لقطر علاقة بمثل 
هــــذه التحــــركات خاصــــة على مســــتوى 
التمويــــل، حيــــث يشــــير إلــــى أن الدوحة 
تخصــــص ميزانيــــات ضخمــــة في شــــكل 
مساعدات تقدم لهذه المراكز والمؤسسات. 
يقول أبســــكال إن الأمــــوال تصل إلى هذه 
المراكز والمنظمات -بالإضافة إلى مشاريع 
أخــــرى (مثل كلية بلنســــية الإســــلامية)- 
بشــــكل رئيســــي مــــن قطــــر والجمعيــــات 
الخيرية الإسلامية مثل الإغاثة الإسلامية 
أو غيرها من المنظمات المرتبطة بالإخوان 

المسلمين في جميع أنحاء العالم.
ولفت أبســــكال إلى أنه تم اكتشاف أن 
التنظيم الدولي للإخوان ينقل جزءا كبيرا 
من أصوله من فرنســــا إلى كاتالونيا، في 

أعقاب ضغوط على المســــؤولين للتحقيق 
في اســــتثمارات الإخوان وأموالهم. وفي 
عــــام 2012 قالت تقارير حكومية فرنســــية 
إن قطــــر اســــتثمرت 50 مليون يــــورو في 
الضواحي الفقيرة ذات الأغلبية المســــلمة 
فــــي باريس. وتحــــاول قطر تكــــرار نفس 
السياســــة فــــي إســــبانيا، حيث تســــعى 
تنظيمات الإســــلام السياســــي إلى ترويج 
أيديولوجيا متشددة تقوم على ”استعادة 

الأندلس من المحتلين الإسبان“.
ويقول أبســــكال إن الإخــــوان يجدون 
تعاطفــــا فــــي إســــبانيا بســــبب الخطاب 
التقليــــدي عــــن تحريــــر الأندلــــس. لذلك، 
يحــــذر الكثيــــر مــــن الخبراء -علــــى غرار 
لورديس فيدال، الباحث بالمعهد الأوروبي 
المتوسطي- من خطر الإخوان في إسبانيا، 
مشــــيرا إلــــى أن الخطر يكمن فــــي جهود 
الإخوان المستمرة لخلق بيئة أيديولوجية 

ودينية تدعم أفكارهم المتطرفة.

شبكات معقدة

نجحــــت جماعــــة الإخوان علــــى مدى 
عقود في نسج خيوط شبكتها الممتدة في 
أوروبا عبر المســــاجد وغطــــاء الجمعيات 
الخيريــــة والمؤسســــات التعليمية وأيضا 
عبــــر العلاقات الخاصة مثــــل الزواج، بما 
يضمن الاســــتمرارية عبر هــــذه العلاقات 

العائلية.
ويقول لويــــس دي لا كورتيه، الباحث 
فــــي معهــــد الشــــؤون الأمنية فــــي جامعة 
مدريــــد المســــتقلة، إن الإخوان المســــلمين 
يعملون من خلال إســــتراتيجية مزدوجة، 
فهــــم ”لا يحاولــــون فقط بناء نفــــوذ على 
أســــس دينيــــة، ولكن يعملــــون أيضا بكل 
جــــد على اكتســــاب نفوذ في المؤسســــات 

السياسية وبين الطبقة الحاكمة“.
وفــــي الســــنوات الأخيــــرة أصبحــــت 
الأضــــواء مســــلطة علــــى الإخــــوان فــــي 
وباتــــت  وأوروبــــا،  المتحــــدة  الولايــــات 
الأصــــوات تعلو مطالبة بحظــــر الجماعة 
والبحث في خفايا تمويلاتها وجمعياتها. 
ومن بين التحقيقات التي ســــلطت الضوء 
على هــــذا التهديد، التحقيــــق الذي أجري 
فــــي بريطانيا فــــي ســــنة 2014، بطلب من 
رئيس الوزراء الســــابق ديفيــــد كاميرون، 
حول ما إذا كانت المنظمات المستوحاة من 
فكر جماعة الإخوان المســــلمين والمتمركزة 
في المملكــــة المتحدة تشــــكل تهديدا للأمن 

القومي البريطاني.
خلص التقرير إلى أنه ”يجب تصنيف 
الإخــــوان  الانضمــــام أو اتبــــاع جماعــــة 
المســــلمين كدليل على التطــــرف“، لكنها لم 
تــــوص بحظر الجماعة بشــــكل كلي، الأمر 
الــــذي جعل الجدل متواصــــلا، وتضاعفت 

قوته مع قرار الرئيس الأميركي الأخير.

سياسة التخفي لم تعد تفيد 

الإخوان المسلمين في إسبانيا

قرار ترامب ستكون له عواقب على الإخوان ومؤيديهم في أوروبا

عند الحديث عن الإخوان المســــــلمين فــــــي أوروبا تتصدر الواجهة دول مثل 
فرنســــــا وألمانيا والمملكة المتحدة، ونادرا ما يتم ذكر إسبانيا رغم أنها تعد 
معقلا رئيسيا للجماعة وإحدى أكثر الدول التي تضم مؤسسات ومنظمات 
إسلامية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، لكنها تعمل في صمت، حتى أن 
بعضها مســــــتعد لإنكار علاقته بالجماعة ضمن سياسة لم تعد تؤتي أكلها 
في ظل التضييق على الإخوان والدعوات المســــــتمرة التي تطالب إســــــبانيا 
ــــــي تحصل عليها مثل هذه  ــــــة أخرى بالتحقيق في الأموال الت ودول أوروبي
ــــــد ترامب للتفكير في  المنظمات، وحتى الدفع نحو الســــــير على خطة دونال

وضعها على قائمة الجماعات الإرهابية.

وفقا لتقرير مرصد 

الإرهاب ليس من السهل 

في إسبانيا تحديد وجود 

جماعة الإخوان المسلمين 

لأنها لا تظهر في أي سجل 

وتتجنب التعريف بنفسها

بريكست يعمق لاشعبية 

تيريزا ماي في الانتخابات 

المحلية

م ب إجر
6 6مقابلتين صحافيتين مماثلتين عام
وقـــد أجاب كاميرون علـــى 34 ب
من الأسئلة في مقابلات صحافية خ
2015 حملة الانتخابات العامة عام
حين أجـــاب كل من ميجور وتات
39 بالمئـــة مـــن الأســـئلة ق 9علـــى
و987 1992 الانتخابات في عامي
م أن  الدراســـة  وأوضحـــت 
“أكثر مراوغة“ لدى إجابتها كانـــت
الأســـئلة الأســـبوعية للنــ
البرلمـــان. وذكر الباح في
أن المراوغة يمكـــن أن ت
الر خلال  من  مباشـــرة 
على الإجابة على السـ
ببســـاطة وكذلـــك ”بط
بحيـــث لا يم مســـتترة“

إدراك مراوغتها.
وقال بيتر بول أس
الطب النفســـي المشـ
الدرا وضـــع  فـــي
مراو ”أســـاليب 
تيريزا ماي مســـتت
وأضـــاف “هـــي تج
الم نســـخها  عـــن 
مـــن الأســـئلة، و
التـــي النســـخة 
الأس في  طرحها 
26 بالمئة من إجا
مـــن المراوغـــة 
وأوضح النوع�. 

مـــاي  مراوغة 
ســـاهمت أنهـــا 
مصداق “تراجـــع 
وسلط السياسية 
الأمـــر الذي، حس
لعـــب يزعـــم، 
في ومهمّا  مستمرا 
بريطانيـــا  خـــروج 

الحالية“. الأوروبي الاتحاد

رئيسة الوزراء البريطانية 

تيريزا ماي تعد رئيسة الوزراء 

المحافظة الأكثر مراوغة في 

تاريخ بريطانيا الحديث لدى 

ردها على أسئلة سياسية
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في حال ذهبت الإدارة الأميركية 
إلى النهاية في وضع الإخوان 

المسلمين كـ“منظمة إرهابية“، على غرار 
الإيراني،  تصنيفها لـ“الحرس الثوري“ 

يتبينّ مرّة أخرى، أقلّه نظريا، مدى جدّية 
هذه الإدارة من جهة ومعرفتها العميقة 

بالشرق الأوسط من جهة أخرى. فمن 
رحم ”الإخوان“، ولدت كلّ التنظيمات 

المتطرفة، بما في ذلك ”القاعدة“ 
و“داعش“.

ليس الإرهابي أسامة بن لادن 
سوى خريج مدرسة الإخوان المسلمين. 
امتلك ما يكفي من زاد إخواني ليصل 

إلى مرحلة جنّد فيها ما يكفي من 
الإرهابيين، من جنسيات مختلفة، كي 
ينفّذ غزوتي نيويورك وواشنطن في 

الحادي عشر من أيلول – سبتمبر 2001. 
فعل ذلك باسم الإسلام في حين أن 

الدين الإسلامي براء من مثل هذا النوع 
من الممارسات التي تصبّ في خدمة 

كلّ ما له علاقة بتمزيق المنطقة العربية 

عبر الصراعات المذهبية وتأليب الرأي 
العام الدولي على المسلمين.

يشكلّ التقدم في الموقف الأميركي 
على صعيد تصنيف الإخوان المسلمين 

خطوة في طريق  كـ“منظمة إرهابية“ 
الذهاب إلى الجذور، أي إلى جذور 

الإرهاب في المنطقة العربية وما 
يتجاوز المنطقة العربية. لا يعني 

ذلك في طبيعة الحال حصر الإرهاب 
بالسنّة، خصوصا أن أفضل من استغلّ 
الإخوان من أجل تنفيذ مآربه هو إيران. 

لعلّ أفضل دليل على ذلك، الإحاطة 
الإيرانية بإخوان مصر عندما استولوا 
على السلطة في السنة 2012 وأوصلوا 
محمد مرسي إلى رئاسة الجمهورية. 

من يتذكّر زيارة الرئيس الإيراني 
محمود أحمدي نجاد للقاهرة وحرصه 

على الذهاب إلى جامعة الأزهر؟
هناك من استخدم الإخوان المسلمين 

إلى أبعد حدود. تظلّ إيران بين أفضل 
من فعل ذلك. الموضوع ليس محصورا 

فقط في طبيعة تنظيم اسمه تنظيم 
الإخوان المسلمين. الموضوع الأهمّ في 
استخدام جهات معيّنة، عربية وغير 
عربية، للإخوان المسلمين في خدمة 

أهداف محددة. الأخطر من ذلك كلّه، أن 
الإخوان تسللوا عبر سنوات طويلة 
إلى الإدارات المهمّة في معظم الدول 

العربية، وتحولوا إلى شبكة تجسس 
في خدمة هذه الدولة المعروفة أو تلك 

التي توفّر لهم المأوى والتمويل وحرية 
التنقل…

لا يقتصر النشاط التخريبي 
للإخوان على توفير الخدمات لجهات 

معيّنة عربية أحيانا، وغير عربية 
في أحيان كثيرة. يشمل هذا النشاط 
خدمة كلّ ما من شأنه خلق أوضاع 

غير مستقرّة في أيّ مكان يستطيعون 
الوصول إليه. يظلّ دورهم في اليمن 

وقطاع غزّة أبرز دليل على ذلك الشبق 
الذي لا حدود له إلى السلطة لدى 

الإخوان.

ماذا فعل الإخوان 
في اليمن؟ وماذا 

فعلوا في غزّة؟ في 
اليمن كانوا في خدمة 

إيران، وإن بطريقة غير 
مباشرة، وفي قطاع غزّة 
كانوا في خدمة إسرائيل 

وإيران في الوقت ذاته. 
لعبوا في اليمن الدور 

الأساسي الذي أوصل البلد 
إلى ما وصل إليه. ركبوا 

موجة الاحتجاجات على علي 
عبدالله صالح في العام 2011 

وتحولوا رأس الحربة في إسقاط 
النظام الذي كان على رأسه 

الرئيس الراحل، وهو نظام كانت 
له حسنات كما كانت له سيئات. 

نجدهم في نهاية المطاف أنّهم كانوا 
في خدمة الحوثيين الذين أصبحوا 

الطرف الرابح من تشظي اليمن. 
يلعبون حاليا دورا خبيثا في الحؤول 
دون أي تغيير ذي طابع عسكري على 
الأرض. في كل جبهة يتولّى الإخوان 
مسؤوليتها، هناك جمود. يعتقدون 

أن الوقت يعمل لمصلحتهم وأنّهم 
سيتمكنون يوما من اقتسام اليمن مع 

الحوثيين…
هذا لا يعني أن علي عبدالله صالح 

كان ملاكا وأن نظامه لم يكن يحتاج 
إلى إصلاح. لكنّ ثمة فارقا بين السعي 
إلى تدمير ما بقي من مؤسسات الدولة 

اليمنية عبر ركوب موجة ”الربيع 
العربي“، وبين لعب دور إيجابي في 

مجال التغيير والتفكير في الوقت ذاته 
بالخطر الحوثي الذي كان ماثلا في 

كلّ وقت.
في غزّة، أثبت الإخوان المسلمون 

ممثلين بحركة ”حماس“ أنّهم 
قادرون على إفشال المشروع الوطني 
الفلسطيني. عملوا دائما على نشر 

فوضى السلاح وخدمة اليمين 
الإسرائيلي الذي لم يتوقف عن ترديد 

أن ”لا شريك فلسطينيا 
يمكن التفاوض معه“. 

ألّبوا العالم على 
الفلسطينيين عندما نفذوا 

عمليات انتحارية في 
الضفة الغربية وفي الداخل 
الإسرائيلي من أجل تحقيق 

هدف واحد. يتمثل هذا الهدف 
في الوصول إلى ما وصلت إليه 

القضية الفلسطينية، فضلا عن 
وضع قطاع غزّة تحت الحصار. لم 
يكن من هدف للإخوان المسلمين في 
فلسطين سوى تغيير طبيعة المجتمع 

الفلسطيني، من مجتمع منفتح على 
نفسه وعلى العالم، إلى مجتمع تمثله 

صورة ذلك الملثم المتزمت الذي يريد 
تحرير فلسطين من البحر إلى النهر أو 

من النهر إلى البحر، لا فارق.
لعبت إدارة باراك أوباما دورا في 
دفع الإخوان المسلمين إلى الواجهة. 

كان في تلك الإدارة، التي اختزلت كل 
مشاكل الشرق الأوسط 

بالملفّ النووي الإيراني، 
شخصيات لا تريد 
أن تعرف شيئا عن 

المنطقة باستثناء أنّها 
لا تستأهل أكثر من أن 

تكون تحت حكم الإخوان 
المسلمين. لم يوجد في 
إدارة أوباما من يطرح 

ولو سؤالا واحدا عن 
البرامج التعليمية التي سعى 
الإخوان إلى تمريرها في غير 
بلد عربي، بما في ذلك مصر 

والسعودية والكويت ودولة 
الإمارات والأردن، على 

سبيل المثال وليس 
الحصر…

أن تعي الولايات المتحدة خطورة 
المشروع الإخواني خطوة في الطريق 
الصحيح. لكنّ ما لا يمكن تجاهله أن 

بداية التصدّي لهذا المشروع كانت 
عربية. من تصدّى له كان الشعب 

المصري أوّلا الذي نزل إلى الشارع 
وأسقط النظام الذي سعى الإخوان 

إلى فرضه على المصريين عبر واجهة 
متخلّفة اسمها محمّد مرسي. كان 
مرسي يتمتع بدعم إيراني وتركي 

في آن. لم يكن للتظاهرات الشعبية 
الكبيرة التي أسقطت حكم الإخوان 

أن تنجح لولا تلك الجرأة العربية 
في التصدّي لمحاولة أخذ مصر إلى 

مكان آخر. كانت الترجمة الفورية 
لهذه الجرأة المساعدات الكبيرة لمصر 

التي كان مصدرها المملكة العربية 
السعودية والكويت ودولة الإمارات 
العربية المتحدة. ما يمكن قوله الآن 
إن مصر تمرّ بمرحلة مصيرية وذلك 

بغض النظر عن التزمت السياسي على 
الصعيد الداخلي الذي يعبر عنه سلوك 

النظام القائم. ما لا يمكن تجاوزه أو 
تجاهله أن مصر لم تعد أسيرة غزّة، 

كما في عهد محمد مرسي. صارت 
مصر تؤثر في غزّة وليس العكس. 

إضافة إلى ذلك، هناك تحسن كبير على 
الصعيد الاقتصادي تؤكده لغة الأرقام. 

هذه لغة لا تخطئ.
في النهاية، ليس التغيير الذي 
حصل في موقف الولايات المتحدة 
سوى ثمرة جهد طويل مرشح لأن 

ينجح في غير مكان. في أساس هذا 
الجهد وعي عربي بخطورة المشروع 
الإخواني الذي يهدّد كل دولة عربية. 

الأكيد أنّ إنقاذ مصر من براثن الإخوان 
شكّل نقطة تحوّل. من المهمّ في المرحلة 
المقبلة تفادي سقوط تونس والجزائر، 

حيث يتحرّك الإخوان في الخفاء 
أحيانا، والعلن في أحيان أخرى، من 

أجل أن يكون لهم موقع مميز في هذين 
البلدين بعد إخراجهم من السودان.

جاءت أصداء تطيير أكذوبة 
انتحار ضابط الشرطة الفلسطيني 

المتقاعد، زكي مبارك، الذي احتجزته 
السلطات الأمنية التركية، مُخيبة لآمال 

القتلة، وكاشفة لوضاعة المسؤولين 
الذين يمثلون المرجعية الحقيقية 
للضابط، وفي الوقت نفسه مثيرة 

لسخرية المسؤولين في دولة الإمارات 
العربية المتحدة، وكذلك سخرية النائب 
الفلسطيني المقيم فيها، والذي جعلته 

المخابرات التركية هدفاً لاتهامات 
متلاحقة، على النحو الذي يحط من 

مستوى هذه المخابرات أمنياً وسياسياً.
فخلال ساعات قليلة ذاب الثلج 

وظهر المرج، ولم يتبق من اتهام مزعوم 

للرجل الشهيد المغدور، سوى اللاتهمة، 
وهي كونه سافر إلى دولة الإمارات 

العربية المتحدة بحثاً عن فرصة عمل، 
وقد أتيحَ له السفر إلى هناك، كما مئات 
الألوف من العاملين العرب، ولم يُتح له 
سفر بديل إلى قطر مثلاً. نقول إن الثلج 
ذاب وظهر المرج، بأسرع كثيراً من كشف 

السلطات الأسترالية مصدر المتفجرات 
المخبأة في مفرمة لحم منزلية دُست في 

حقيبة كان يحملها إرهابي داعشي، أراد 
الصعود بها إلى طائرة تابعة لشركة 

”الاتحاد“ الظبيانية في مايو العام 
2017. فبعد تحقيق مهني معمق، اتضح 
أن المفرمة سافرت من تركيا إلى مدينة 

”سيدني“، ولم يكن سفرها من وراء ظهر 
المخابرات التركية، وقد نطقت المحكمة 

الأسترالية على الداعشي بالحكم المؤبد 
في السجن، في الأول من هذا الشهر.

ليس أسهل من تفكيك الرواية 

التركية عن انتحار زكي مبارك، بدءاً من 
العناصر التي تدحض الإدعاء بوجود 

دوافع الانتحار، فضلاً عن موانعه 
الدينية بالنسبة لرجل فلسطيني مؤمن، 

لا ييأس من البحث عن مصدر رزق 
شريف لأولاده. فكيف ولماذا ينتحر رجل 
موقوف، أبلغه المحامي أن الإفراج عنه 
بات وشيكاً لسخافة الاتهام الموجه له 

ولصديقه سامر شعبان؟
غير أن العناصر المتعلقة بحيثيات 

القضية، تخلو تماماً من أي قرينة 
حقيقية لعلاقة المغدور وصديقه 

الموقوف، بالنائب محمد دحلان، بل 
إن كل القرائن تؤكد على أن الرجل 

موصول بالسلطات الفلسطينية التي 
تصرف له راتباً لم يتعرض للقطع 

بمظنة الصلة بمحمد دحلان، أو بجريرة 
إشارة استحسان على نبأ منشور على 

صفحات التواصل كما جرت العادة. 

هنا، ينهض السؤال: من الذي أوقع 
السلطات الأمنية التركية في هذا الاتهام 

العبيط؟ هل هي- مثلاً- العناصر 
الفلسطينية نفسها، التي تمارس فعل 

الإيذاء الممنهج ضد مناضلي ومنتسبي 
الجهاز الحكومي الفلسطيني من سكان 
قطاع غزة، وحتى الموالين منهم لرئيس 

السلطة محمود عباس؟
وهناك سؤال آخر متفرع ومنطقي، 

لماذا وعلى ماذا يتجسس مواطنان 
فلسطينيان في تركيا، وكيف يستحوذان 

على الأسرار العسكرية، وبأي وسائل 
استطلاع؟ فتركيا عضو في حلف شمال 

الأطلسي، وإسرائيل شقيقة الحلف 
الذي يتواصل معها، والافتراض التركي 

”الإخواني“ يقوم على أن مناهضي 
محور رجب طيب أردوغان، ومن بينهم 
محمد دحلان، أصدقاء الإمبريالية، فهل 
تتجسس الإمبريالية على نفسها؟ وإن 

كان التجسس وارداً بحكم خصوصية 
التركي، فما فائدة  الخلاف الإماراتي – 
التجسس العسكري، إن كانت الإمارات 

لا ولن تفكر ولن تستطيع اجتياح تركيا، 
ولا يعدو الخلاف بين أبوظبي وأنقرة، 

عن كونه سياسيا؟ فعلى أي نوع من 
الجنون، يتأسس مثل هذا الافتراض، 

وما هي فائدة هذه الخفة في الإدعاءات 
المتلاحقة؟

يصح هنا الاستطراد في التساؤل: 
إن كان مثل هذا الجنون وارداً، هل 

يجري التجسس بعناصر وافدة إلى 
إسطنبول، تحتاج إلى عام كامل لكي 

تتعرف على ساحة ”تقسيم“، أم بعناصر 
راسخة في الإقامة وكامنة في نسيج 
الدولة؟ فإن كان محمد دحلان، حسب 

الهذيْ التركي الأردوغاني، قد أغوى 22 
جنرالاً تركياً مدججاً بالنياشين، ونحو 
عشرين ألف موظف مدني، والآلاف من 

الشيوخ والفقهاء لكي ينقلبوا على 
أردوغان؛ هل من المنطقي أن يرسل 

محمد دحلان نفسه شخصين حائرين 
يبحثان عن مصدر رزق، لتأدية المهمة؟ 

وطالما أن له مثل هذا الباع الطويل، 
هل يباشر هو بنفسه الاتصال بعناصر 

التجسس؟ أي تخريف هذا وأي 
استهبال لعقول البشر؟

إن منهجية من هذا المستوى، لن 
تفلت من حكم التاريخ. فلا يتوهمن 

أحد أن مشروعات التنمية والتطوير 
للمرافق السياحية، وهي سياقات قديمة 

ومعلومة ومطروقة في كل المراحل، 
يضطلع بها الشعب التركي المثابر، 

ستحمي سلطة سياسية تخوض في 
ألعاب الخصومة بمنطق الصغار. 

فالحزب الحاكم في تركيا يتراجع بسبب 
هذه الخفة، ولولا إجادته في اختيار 

تحالفاته في الانتخابات العامة الأخيرة، 
وتحسسه المسبق لتراجع مكانته، 
لما استطاع الاستمرار، وقد أكدت 

الانتخابات البلدية على هذه الحقيقة، 
ودلت على أن الأمور تتراجع بالنسبة 
لـ“حزب العدالة والتنمية“، وستثبت 

الأيام المقبلة، صحة ما نقول.
إن صمت المرجعية الفلسطينية 

الوحيدة للمغدور زكي مبارك، على هذه 
الجريمة، يندى له الجبين، لاسيما وأن 
لدى السفير الفلسطيني لدى تركيا ما 
يكفي لتكذيب رواية الانتحار ومزاعم 

ارتباط ضابط الشرطة الفلسطيني 
المتقاعد الراحل، بالنائب محمد دحلان. 

ومن المعلوم أن نظرة المرجعية المشار 

إليها، إلى جميع منتسبي الجهاز 
الحكومي من سكان غزة، تعتبرهم 

إما مع محمد دحلان على نحو مؤكد، 
أو يحتمل أن يكونوا معه. ومن هنا 
جاء الاستهتار بما حدث للمرحوم 

زكي مبارك. ونقول بصراحة، إن 
محمد دحلان، بحكم طبيعة تجربته، 
لا يتنصل من إنسان يعمل معه مهما 
كانت الظروف والتبعات، والرجل لا 

علاقة له بالمواطنينْ زكي مبارك وسامر 
شعبان، تزيد عن كونهما من إخوته 

الفلسطينيين.

أما الفعل التركي، فإنه يُذكر 
بالشهداء الذين شنقهم المستبد التركي 

في بيروت ودمشق،على عدة وجبات 
بين العامين 1915 و1917 بعد أن لفق لهم 
المستبدون الأتراك اتهامات تجسس، ذلك 
علماً بأن الذين لفقوا الاتهامات ونصبوا 
المشانق، كانوا قومجيين ملحدين أتراكاً، 

متحالفين مع الحركة الصهيونية، 
نفذوا انقلاب 1908 وأطاحوا بالسلطان 

عبدالحميد. كنا نتمنى أن يترحم 
والسلطان الجديد،  عليهم ”الإخوان“ 
لأنهم كانوا محض استقلاليين عرب، 

ومن بينهم فقهاء وكُتاب ورواد نهضة 
علمية، من أمثال الشهيد البيروتي 
محمد محمصاني الكاتب الحاصل 

على دكتوراه في القانون من جامعة 
السوربون. لقد عُلّق الأحرار على 

المشانق، مثلما عُلق زكي مبارك، ثم زعم 
القتلة إنه علّق نفسه على باب مرحاض 
زنزانته قبل أن يتضح أن المرحاض بلا 

باب، والأكذوبة بلا مسارب للخروج.

ذهاب إلى جذور الإرهاب…

المغدور الفلسطيني في الزنزانة التركية وخلفية الاتهام

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
االله خخيرااللهخ

ل الإخوان
ماذا
زة؟ في

في خدمة
طريقة غير

قطاع غزّة  ي
دمة إسرائيل 

لوقت ذاته. 
يمن الدور

ي أوصل البلد
إليه. ركبوا  ل

جاجات على علي
العام 2011 ح في

س الحربة في إسقاط 
 كان على رأسه 

حل، وهو نظام كانت 
كما كانت له سيئات. 
هاية المطاف أنّهم كانوا
لحوثيين الذين أصبحوا 

ح من تشظي اليمن.
الحؤول  يا دورا خبيثا في
ير ذي طابع عسكري على
كل جبهة يتولّى الإخوان 
ي ع ي

 هناك جمود. يعتقدون 
مل لمصلحتهم وأنّهم

يوما من اقتسام اليمن مع

عني أن علي عبدالله صالح 
ن نظامه لم يكن يحتاج 

لكنّ ثمة فارقا بين السعي 
ا بقي من مؤسسات الدولة 

”الربيع  ركوب موجة
لعب دور إيجابي في  ين
ير والتفكير في الوقت ذاته

وثي الذي كان ماثلا في 

أثبت الإخوان المسلمون
”حماس“ أنّهم  كة

إفشال المشروع الوطني
عملوا دائما على نشر 
لاح وخدمة اليمين

ترديد عن يتوقف لم لذي

”لا شريك فلسطينيا أن
يمكن التفاوض معه“.

ألّبوا العالم على 
الفلسطينيين عندما نفذوا
عمليات انتحارية في

الضفة الغربية وفي الداخل
من أجل تحقيق  الإسرائيلي
هدف واحد. يتمثل هذا الهدف
الوصول إلى ما وصلت إليه في
القضية الفلسطينية، فضلا عن 
وضع قطاع غزّة تحت الحصار. لم
يكن من هدف للإخوان المسلمين في 
فلسطين سوى تغيير طبيعة المجتمع 
الفلسطيني، من مجتمع منفتح على
نفسه وعلى العالم، إلى مجتمع تمثله
صورة ذلك الملثم المتزمت الذي يريد

تحرير فلسطين من البحر إلى النهر أو 
من النهر إلى البحر، لا فارق.

لعبت إدارة باراك أوباما دورا في
دفع الإخوان المسلمين إلى الواجهة. 
اختزلت كل كان في تلك الإدارة، التي
مشاكل الشرق الأوسط 
بالملفّ النووي الإيراني،
شخصيات لا تريد
أن تعرف شيئا عن

المنطقة باستثناء أنّها
تستأهل أكثر من أن  لا
تكون تحت حكم الإخوان

المسلمين. لم يوجد في 
إدارة أوباما من يطرح 
ولو سؤالا واحدا عن

سعى البرامج التعليمية التي
الإخوان إلى تمريرها في غير 
ذلك مصر بلد عربي، بما في
والسعودية والكويت ودولة
الإمارات والأردن، على

سبيل المثال وليس 
الحصر…

ليس التغيير الذي حصل 

في موقف الولايات المتحدة 

سوى ثمرة جهد طويل 

مرشح لأن ينجح في غير 

مكان. في أساس هذا الجهد 

وعي عربي بخطورة المشروع 

د كل دولة 
ّ

الإخواني الذي يهد

عربية

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني
ق ا ل

يك ي ي ي و ب

إن منهجية من هذا المستوى، 

لن تفلت من حكم التاريخ. فلا 

يتوهمن أحد أن مشروعات 

التنمية والتطوير للمرافق 

السياحية، وهي سياقات 

قديمة ومعلومة ومطروقة في 

كل المراحل، ستحمي سلطة 

سياسية تخوض في ألعاب 

الخصومة بمنطق الصغار



مر شهر على إجراء الانتخابات 
المحلية في تركيا، وسيستغرق الأمر 
على الأقل فترة أطول حتى يتخذ المجلس 
الأعلى للانتخابات قراره النهائي بشأن 
الطعن المقدم من حزب العدالة والتنمية 

الحاكم لإعادة إجراء الانتخابات في 
إسطنبول. تشير التقارير إلى أن المجلس 
الأعلى للانتخابات يتعرض لضغط كبير، 
وهو يراجع مزاعم حزب العدالة والتنمية 

بحدوث مخالفات في الانتخابات.
إما أن يقبل المجلس الأعلى 

للانتخابات طلب حزب العدالة والتنمية 
ويقرر إعادة إجراء الانتخابات في 

إسطنبول، وإما أن يرفض الطعن ويؤكد 
من جديد أن أكرم إمام أوغلو مرشح 

المعارضة هو رئيس بلدية المدينة. وفي 
الحالتين سيكون للقرار تأثير غير 

مسبوق على مستقبل حزب العدالة 
والتنمية، وفي نهاية المطاف على الرئيس 

رجب طيب أردوغان.
إعادة الانتخابات إذا جرت 

العدالة والتنمية، وفاز حزب 
النتيجة علامة فستكون 

حكم أردوغان أخرى على 
وسيطرته على الرجل القوي 

القضائية، المؤسسات 
بالأسواق.ما سيضر 

ومن 
خلال وجود 

الملايين في جناح 
الشباب ووجود هيكل 

حزبي منظم بشكل 
جيد وسلسلة من الانتصارات 

الانتخابية، أصبح حزب العدالة والتنمية 
على مدار الأعوام السبعة عشر الماضية 
القوة المهيمنة على الساحة السياسية 

التركية، لكن قوة أردوغان وحزبه تعتمد 
على الفوز بكل صوت.

تعتمد قدرة أردوغان على قيادة 
الجماهير على صورته التي لا تقهر. 

في الانتخابات الأخيرة، بما في 
ذلك الاستفتاء الرئاسي، عوض 

أردوغان فقدانه التأييد من 

خلال التحالف مع حزب الحركة القومية 
اليميني المتطرف، لكن الانتخابات المحلية 
أظهرت أن حتى هذا التحالف لم يستطع 

تأمين فوز حزب العدالة والتنمية. قال 
البعض إن التحالف كلف أردوغان وحزب 

العدالة والتنمية أكثر مما ساعد.
وفي حين اعتاد أردوغان أن يملي 

أجندة تركيا ويهيمن عليها، يبدو 
أنه الآن يكافح على جبهتي الخطاب 

والسياسة. زادت محاولات حزب 
العدالة والتنمية لإعادة الانتخابات 

من شرعية إمام أوغلو، بينما استمرت 
رسائل أردوغان المتضاربة بشأن 

إعطاء الأولوية للوحدة أثناء مهاجمة 
المعارضة في الأسابيع الأخيرة.

يشبه المناخ السياسي في تركيا 
المناخ بعد الانتخابات العامة في 

يونيو 2015 عندما جرى استهداف 
أحزاب المعارضة والمرشحين بعدد من 

الهجمات، بالإضافة إلى هجوم انتحاري 
مروع في أنقرة. كان هجوم الغوغاء 
على زعيم حزب الشعب الجمهوري 

المعارض كمال كليجدار أوغلو وصمت 
أردوغان لمدة 24 ساعة بشأن الحادث 
يعيدان إلى الأذهان القضايا الأمنية 

التي أعادت 
التأييد إلى 

الحزب 
الحاكم بين 
الانتخابات 
العامة في 

يونيو 2015، وتلك التي أجريت في 
نوفمبر من نفس العام.

في نوفمبر 2015، أدى العنف 
والتخويف إلى جانب الخوف من 

عدم الاستقرار إلى فوز حزب العدالة 
والتنمية. لم يواجه أردوغان وحزبه 

التحديات الداخلية والدولية التي 
يواجهانها الآن. الوضع السياسي 
والاقتصادي مختلف بالتأكيد الآن. 

تتلاشى شخصية أردوغان الكارزمية 
بسبب حكمه الاستبدادي والتراجع 

الاقتصادي ومزاعم الفساد ضد أفراد 
من دائرته المقربة، لكن التهديد الحقيقي 

لحكمه يأتي من الاقتصاد.
والأهم من ذلك، فشل النظام الرئاسي 

على الجبهتين المحلية والدولية. وهذا 
يشجع المنافسين المحتملين، بمن فيهم 
الرئيس السابق عبدالله غول ورئيس 

الوزراء السابق أحمد داود أوغلو 
والوزير السابق علي باباجان وغيرهم 

من الأعضاء السابقين في حكومة 
أردوغان الذين تم تهميشهم لصالح 

المساعدين الشباب الطموحين بقيادة 
صهر الرئيس بيرات البيرق.

ظل غول يبحث عن فرصة لتولي 
قيادة حزب العدالة والتنمية منذ اليوم 

الذي أنهى فيه منصبه كرئيس عام 
2014، لكن أردوغان حرمه من الحصول 
على هذه الفرصة. وفي انتظار اللحظة 
المناسبة رفض غول عددا من الدعوات 
لإنشاء حزب سياسي جديد. يستهدف 
بيان داود أوغلو، بل هو بيان مشترك 

صادر عن غول وداود أوغلو وغيره 
من المعارضين داخل حزب العدالة 

والتنمية، أردوغان الذي يمثل 
الشخصية الأساسية فوق كل شيء 

وفوق الجميع في الحزب.
ويمثل النقد إعلانا واضحا 

لموقف حزبهم الجديد ضد النظام 
الرئاسي الذي يتألف من شخص 

واحد، والفساد والمحسوبية 
التي سيطرت على حزب العدالة 

والتنمية. من المحتمل أن تصبح 
هذه القضايا خطاب الحزب الجديد ضد 

أردوغان. لقد اتخذ منافسو الرئيس قرارا 
لا رجعة فيه وليس هناك أي مجال للتردد 

إذا ما أرادوا تحقيق هدفهم.

استفاق اللبنانيون قبل أيام 
على حقيقة بديهية لم يجرؤ أحد 

منهم على إثارة احتمالها ”مزارع 
شبعا ليست لبنانية“. والأمر حقيقة 

تاريخية وجغرافية وقانونية، طالما أن 
بيروت وحكوماتها المتعاقبة لم تستطع 

تقديم الوثائق المطلوبة للأمم المتحدة 
والمؤسسات الدولية المعنية تثبت 

بالدليل لبنانية ”المزارع“، وأنها ليست 
سورية، ولم تكن تخضع لسيادة دمشق 

قبل أن تحتلها إسرائيل.

قد يكون لبنان على حق في 
مطالبته باسترجاع أراض لبنانية 

محتلة واستعادتها إلى حيّز السيادة 
اللبنانية. وهذه الـ“قد“ تعود إلى أن 
بيروت تزعم ذلك وتدعيه طالما أنها 

لا تقيم الدليل على ذلك، وطالما أن 
النظام السوري في دمشق بقي رماديا 

يسرّب عبر تصريحات صحافية 
أن مزارع شبعا لبنانية، لكنه في 

الوقت عينه، ومنذ انسحاب إسرائيل 
من جنوب لبنان عام 2000، يرفض 

تسليم الحكومات اللبنانية المتعاقبة 
والأمم المتحدة إقرارا رسميا بأن تلك 

الأراضي ليست سورية، وتثبت أن 
”المزارع“، وإن احتُلت حين احتَلت 
إسرائيل الجولان عام 1967، فإنها 

لبنانية من حق بيروت المطالبة 
بتحريرها.

كان الزعيم وليد جنبلاط يعرف 
هذه الحكاية. سكت عن الأمر ولم 
يتمرد على حملة في هذا الصدد 

أيقظت اللبنانيين غداة الانسحاب 
الإسرائيلي من جنوب لبنان. فرح 
الجنوبيون بتحرير أراضيهم من 

الاحتلال الإسرائيلي، ورأى اللبنانيون 
جميعا في ذلك انتهاء من نزاع 

دراماتيكي بين لبنان وإسرائيل، ومنّوا 
النفس بتبريد جبهاتهم وانتهاء 

الصراع العسكري مع إسرائيل، لكن 
ذلك الاستنتاج الساذج لم يدم طويلا، 
إذ تحدث حزب الله وبيروت الواقعة 
تحت الوصاية السورية آنذاك عن أن 

مزارع شبعا هي أراض لبنانية مازالت 
تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي 
فإن ”المقاومة“ مستمرة حتى تحرير 

كل الأراضي اللبنانية المحتلة.
لم تعترف دمشق يوما بلبنانية 

مزارع شبعا. وللحكاية قصة عتيقة. 
قيل إنه في عام 1959، أي بعد عام 

من ”الثورة“ التي اندلعت ضد نظام 
الرئيس اللبناني كميل شمعون، أقامت 

دمشق مخفرا للشرطة في مزارع 
شبعا على اعتبار أنها أراض سورية. 
والظاهر أن النظام السياسي اللبناني 
وفق ظروف تلك الحقبة لم يلح كثيرا 

في الاحتجاج، ولم يكن يريد فتح 
جدل مع نظام دمشق من أجل نزاعات 

حدودية هي متعددة بين لبنان وسوريا، 
خصوصا أن دمشق رفضت دائما 

مطالب بيروت المتكررة لترسيم الحدود 
بين البلدين.

يملك لبنانيون وثائق تثبت 
ملكيات عقارية لهم في مزارع شبعا. 

هذا صحيح، غير أن ذلك لا يثبت 
أن مزارع شبعا لبنانية ولا يؤكد 

السيادة اللبنانية عليها. هذا تماما 
ما يشير إليه جنبلاط في تصريحاته 
الأخيرة المثيرة للجدل. سكت جنبلاط 
قبل ذلك، لكنه لسبب ما، قد تكون له 
علاقة بحسابات محلية أو بمعطيات 

ما فوق محلية، قرر الرجل تفجير 
قنبلته. كشف أن مزارع شبعا 

ليست لبنانية وهي سورية تواطأ 
نظام دمشق في التلاعب بالخرائط 
وتفخيخها، لكي تبقى تلك المنطقة 

مناسبة لاستخدام لبنان منصة ضد 
إسرائيل لحسابات تخدم أجندات 

دمشق وطهران.

قد يكون جنبلاط مخطئا ومغرضا 
وربما ”خائنا“، وفق الحملات التي 
تخاض ضده إثر تصريحاته هذه، 

لكن بالمقابل، إذا كان جنبلاط لا 
يؤمن بلبنانية مزارع شبعا، فما على 

الممانعين المقاومين وبيروت من ورائهم 
إلا التحرك بجدية وليس بالأبجدية 

والكلام المجوف لإثبات لبنانية مزارع 
شبعا. حزب الله الذي دفع الغالي 
والنفيس من أجل الدفاع عن نظام 

دمشق يستطيع، ونظام الجمهورية 
الإسلامية في إيران، ممارسة الضغط 

المطلوب لإجبار النظام السوري لتقديم 
الخرائط والوثائق التي تثبت أن 

”المزارع“ ليست، ولم تكن يوما، سورية 
حتى لو تقدم مخفر سوري داخلها.

قد تدافع الدوائر القريبة من 
جنبلاط عن تصريحات الزعيم الدرزي 

الأخيرة وتدرجها داخل سياق هدفه 
تحرك الحكومة اللبنانية لإثبات لبنانية 
مزارع شبعا. الأمر بات ملحا في موسم 
يكثر فيه الحديث عن خرائط جديدة تعد 

لكل المنطقة من ضمن تحولات ”صفقة 
العتيدة. غير أن سقوط ورقة  القرن“ 

مزارع شبعا بعد 19 عاما على العزف 
على أوتارها وتعويمها لتصبح مسألة 

رأي عام تبنتها الحكومات اللبنانية 
ووضعت تحريرها داخل نصوص 
البيانات الوزارية لكل الحكومات 

المتعاقبة مذاك، يعد انقلابا له ما بعده 
في التأسيس لتفكيك الثلاثية الخشبية 

(حسب وصف الرئيس اللبناني السابق 
ميشال سليمان): الجيش والشعب 

والمقاومة.
”القافلة تسير“، حسب رد جنبلاط 
على سيل الردود التي نالت منه منذ 

تصريحاته. الرجل خائن وفق خطاب 
حلفاء دمشق وطهران، وهو، وقبل أن 
يدلي بدلوه في مسألة مزارع شبعا، 

يتعرض لحملة حصار يقوم بها 
حزب الله وتيار الرئيس ميشال عون 

والتيارات القريبة من دمشق للنيل 
من موقع ”الجنبلاطية السياسية“ في 

الحكومة والبرلمان وإدارات الدولة. 
ووفق ذلك السياق ينتفض الرجل 
كاسرا الصمت حول مزارع شبعا، 

متمردا على مملكة الصمت التي تتواطأ 
داخلها كافة مكونات النظام السياسي 

اللبناني.
كثيرا ما عرف جنبلاط بقدرته 

على الاستشراف والتبصر. في لبنان 
يتحدثون عن ”انتانات“ (هوائيات) 

وليد جنبلاط التي تستشعر التحولات 
قبل الآخرين. كان الأمين العام لحزب 

الله حسن نصرالله قد شكك بـ“انتانات“ 
الرجل حين غمز جنبلاط في مواقفه من 
قناة النظام في إيران. يكاد الرجل يرى 

مرحلة ما بعد الحرب في سوريا (وربما 
ما بعد زعيم نظامها). وعلى أساس ذلك 

يعيد قراءة الخرائط. يقول جنبلاط إن 
المزارع غير لبنانية، تاركا للمبشرين 

بغير ذلك تقديم الدليل. يتحدث الرجل 
من على منبر إعلامي روسي ليقول 

إن بشار الأسد ”صديق روسيا كذاب 
كبير“، وأن موسكو توسطت بينه وبين 

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو عام 2012.

قال الرجل كلمته. ألحقها بتغريدات. 
تدافع المحللون لتفسير المضمون 

وتأويل الشكل والاجتهاد في فهم سياق 
القول في زمانه ومكان إطلاقه.

غير أن مطالبة جنبلاط بالتراجع 
عن أقواله حول مزارع شبعا لن تثبت 

لبنانية هذه الأراضي بالنسبة للمجتمع 
الدولي. والرد الناجع هو في طيّ هذا 

الملف نهائيا سواء بإثبات لبنانية 
المزارع، أو عدم لبنانيتها. وأنه بات 
على كل لبنان العمل من أجل إخراج 

هذه المسألة من حيز المناكفة السياسية، 
ونقلها إلى حيز الدبلوماسية والقانون 

الدولي.
سيبقى السجال حول مزارع شبعا 

وقودا هذه الأيام للصراع السياسي 
الداخلي ضد وليد جنبلاط. حزب الله 

وأمينه العام يتولان الرد، وحلفاء 
دمشق سيجدون في الحدث مناسبة 

لتكثيف القصف السياسي ضد 
”المختارة“. حكومة بيروت منشغلة 

بورشتها الاقتصادية التقشفية، 
والمواطن اللبناني لا يعنيه سجال 
السيادة حول أراض سمع بها قبل 
سنوات. بالمقابل فإن وليد جنبلاط 

مرة أخرى يقدم نفسه رأس حربة ضد 
وصاية إيران وحزبها على لبنان بعد أن 

لعب ذلك الدور ضد الوصاية السورية 
منذ ما قبل اغتيال رفيق الحريري.
دفع كمال جنبلاط، والد وليد، 

حياته ثمنا لتمرد الزعامة الدرزية على 
وصاية دمشق. يتذكر وليد جنبلاط ذلك 

ويخوض معركته ربما وحيدا.
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سعيدة اليعقوبي

العراق بلد جريح. كذبة تحريره من 
النظام الدكتاتوري التي أشاعها 

الأميركان وجعلوا منها سببا لغزوه 
مرت على عجل كما لو أن أحدا لم ينطق 

بها.
تركه الغزاة بعد أن دمروا دولته 

ليكون مختبرا لمختلف أنواع الإرهاب 
الديني ”الطائفي“، فشهد حربا أهلية 

ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من أهله، 
تلتها غزوات مريبة وغامضة قامت بها 
جماعات استسلم الكثيرون لشريعتها.

غزاة أجانب تلاهم غزاة محليون، ولا 
تزال الطرق سالكة.

هناك ميليشيات عبأت أكياسها 
بالأموال، وهناك قطاع طرق يقفون في 
المنعطفات في انتظار اللحظة المناسبة 

للهجوم. لا يزال هناك ذهب تحت الأرض. 
البلد ثري وما من قانون يحكم ثروته أو 

ينصف أهله.
الأسوأ في انتظاره. مشاهد الفقر في 

العراق تتناقض مع رغبة المستثمرين 
اللصوص في الذهاب إليه. ”هناك أموال 

كثيرة“ ترى أين تقع تلك الأموال ومن 
يتصرف بها؟

هناك عجز في الميزانية دائما. هذا ما 
تقوله الحكومة العراقية وهو ما يدفعها 
إلى الاقتراض لتزيد من مديونية العراق 

المليارية. بلد يغرق في الديون من غير 
أن يتمكن أحد من إيقاف ذلك النزيف.
لا أحد يسأل أين تكمن المشكلة؟ 

الدولة نفسها غير معنية بذلك السؤال. 
يفكر سياسيوها في أن يقوموا بلعب 

دور الوسيط بين الولايات المتحدة 
وإيران في ما يتعلق بالأزمة بين البلدين. 

لم يفكر أولئك السياسيون بحجمهم 
الذي لا يمكن أن يتيح لهم أداء تلك 

المهمة.
تلك فكرة طارئة لن يكون النظر 

إليها مقبولا إلا في سياق تلفيق بلد 
طارئ اسمه العراق الجديد. شيء هو 

أشبه بالحماقة أو المزحة التي تدعو إلى 
البكاء. ذلك البلد، الذي لن يعود إليه 

أبناؤه الهاربون من حكم الاستبداد إلا 
لأسباب نفعية، لا يمكن أن يكون نافعا 

لأحد. فهو لا يصلح لشيء وليس من 
المستبعد ألا يصلح له شيء.

معادلة ركبها الأميركان من خلالها 
تحول العراق إلى دولة على الورق.

فالعراق دولة معترف بها على صعيد 
عالمي، غير أن تلك الدولة في حقيقتها 
ليست أقوى من نظامها السياسي ولا 

من حكوماتها. وإذا ما عرفنا أن الاثنين 
يخضعان لهيمنة الميليشيات الإيرانية 

يمكننا أن نحكم على تلك الدولة بكل 
مؤسساتها بأنها مجرد غطاء لأكبر 

عملية سرقة في التاريخ. إنها سرقة بلد 
بأكمله من أبنائه.

عنوان تلك السرقة الطائفي هو 
الآخر كذبة مروعة.

فشيعة العراق ليسوا إيرانيين. هم 
عرب أصلاء. بنى أجدادهم الجزء الأكبر 

من الحضارة العربية الإسلامية. مقومات 
وجودهم الفكري تستمد حيويتها من 
لغتهم العربية. إضافة إلى أن مذهبهم 

لا يقر مبدأ ولاية الفقيه المطلقة التي 
فرضها الخميني على إيران.

مذهبيا هم وجه التشيع الحقيقي.
غير أن اللعبة السياسية غلبت 

الحقيقة ولو مؤقتا. الأحزاب الشيعية 
التي تحكم العراق في ظل نظام 

المحاصصة الطائفية الذي فرضه 
الأميركان هي أحزاب إيرانية الولاء 

والفكر، وهي لا تمتّ بصلة إلى التشيع 
العربي.

لذلك فإن الحديث عن عراق عربي 
تقود دولته أحزاب إيرانية الولاء هو 
نوع من الهراء. فكرة المحيط العربي 

تقض مضجع حكام العراق. ذلك لأنهم 
يتمنون لو أن الجغرافيا تغير من 

أحوالها بعد أن استطاعوا من وجهة 
نظرهم أن يحلوا تاريخ مروياتهم 

الخرافية محل التاريخ المادي.
تؤرقهم الجغرافيا لأنها لا تخضع 

لمنطق الخرافة.
وإذا ما كان أولئك الطارئون على 

السياسة قد اعتقدوا بأنهم تمكنوا من 
التاريخ بسبب جهلهم به، فإن ما تمكنوا 

منه لا يعدو سوى لحظة طارئة من ذلك 

التاريخ. ذلك حدث عاشه العراق عبر 
عصوره. ولكنه ظل وفيا لشخصيته 

التي يعرفها الآخرون أكثر مما يعرفها 
أبناؤه.

العراق اليوم بلد جريح يقيم في 
أسوأ لحظات تاريخه. غير أنه يتلفت من 

حوله مناديا ”لا تتركوني وحيدا“.

لا تتركوا العراق وحيدا

سليمان أوزيرن
كاتب تركي

ز أأ ا ل
ي ر ب

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا

ر

تحديات سيطرة أردوغان في تركيا

جنبلاط يحرر مزارع شبعا

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي 
لبناني

اصا قوق محمد

لبناني

فكرة المحيط العربي تقض 

مضجع حكام العراق. ذلك 

لأنهم يتمنون لو أن الجغرافيا 

تغير من أحوالها بعد أن 

استطاعوا من وجهة نظرهم 

أن يحلوا تاريخ مروياتهم 

الخرافية محل التاريخ المادي

حكومة بيروت منشغلة بورشتها 

الاقتصادية التقشفية، 

والمواطن اللبناني لا يعنيه 

سجال السيادة حول أراض سمع 

بها قبل سنوات. بالمقابل فإن 

وليد جنبلاط مرة أخرى يقدم 

نفسه رأس حربة ضد وصاية 

إيران وحزبها على لبنان

ي ب لا إجر إ رر وي
إسطنبول، وإما أن يرفض الطعن ويؤكد

من جديد أن أكرم إمام أوغلو مرشح 
المعارضة هو رئيس بلدية المدينة. وفي
الحالتين سيكون للقرار تأثير غير
العدالة مسبوق على مستقبل حزب

والتنمية، وفي نهاية المطاف على الرئيس 
رجب طيب أردوغان.

إعادة الانتخابات إذا جرت
العدالة والتنمية،وفاز حزب 
النتيجة علامة فستكون

حكم أردوغان أخرى على 
وسيطرته علىالرجل القوي 

القضائية، المؤسسات 
بالأسواق.ما سيضر 

ومن 
خلال وجود 

الملايين في جناح 
الشباب ووجود هيكل

حزبي منظم بشكل 
جيد وسلسلة من الانتصارات

الانتخابية، أصبح حزب العدالة والتنمية 
على مدار الأعوام السبعة عشر الماضية 
الساحة السياسية القوة المهيمنة على
التركية، لكن قوة أردوغان وحزبه تعتمد

على الفوز بكل صوت.
تعتمد قدرة أردوغان على قيادة

لا تقهر.  الجماهير على صورته التي
الانتخابات الأخيرة، بما في في
ذلك الاستفتاء الرئاسي، عوض
من التأييد فقدانه أردوغان

ي ب لا ب خ
2015 عندما جرى استهداف  يونيو

أحزاب المعارضة والمرشحين بعدد من 
الهجمات، بالإضافة إلى هجوم انتحاري

مروع في أنقرة. كان هجوم الغوغاء 
على زعيم حزب الشعب الجمهوري 

المعارض كمال كليجدار أوغلو وصمت 
24 ساعة بشأن الحادث أردوغان لمدة
يعيدان إلى الأذهان القضايا الأمنية

التي أعادت 
التأييد إلى
الحزب

الحاكم بين 
الانتخابات 
العامة في

ين ين جع ي
الرئيس السابق عبدالله غو
الوزراء السابق أحمد داود
والوزير السابق علي باباج
من الأعضاء السابقين في ح
أردوغان الذين تم تهميشهم
المساعدين الشباب الطموح
الرئيس بيرات البيرق صهر
ظل غول يبحث عن فرص
قيادة حزب العدالة والتنمي
الذي أنهى فيه منصبه كرئ
2014، لكن أردوغان حرمه م
انت على هذه الفرصة. وفي
المناسبة رفض غول عددا م
لإنشاء حزب سياسي جديد
بيان داود أوغلو، بل هو بي
صادر عن غول وداود أوغل
من المعارضين داخل حز
والتنمية، أردوغان الذي
الشخصية الأساسية ف
وفوق الجميع في الح
ويمثل النقد إعلا
لموقف حزبهم الجديد
الرئاسي الذي يتألف
واحد، والفساد والمح
التي سيطرت على ح
والتنمية. من المحتمل
الحزب هذه القضايا خطاب
أردوغان. لقد اتخذ منافسو
لا رجعة فيه وليس هناك أي
هدفهم تحقيق أرادوا ما إذا

ق ي هم
ه.
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وليد، 
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  واشــنطن - يجمع المراقبــــون على أن 
قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب قطع 
شــــريان الحياة المالية عــــن طهران، يمثل 
خطوة كبيرة وغير مســــبوقة، وأنها تمت 
بضغط من صقور الإدارة الأميركية لتهدئة 

مخاوف الرئيس من ارتفاع سعر النفط.
ودخلت طهران أمـــس مرحلة جديدة 
بدخـــول إلغـــاء الإعفاءات حيّـــز التنفيذ، 
والتي ســـتكون أقســـى من جميع مراحل 
العقوبات السابقة في ظل إصرار ترامب 
علـــى إيصـــال صادراتهـــا النفطيـــة إلى 

الصفر.
وتبدو أزمة طهران مرشحة للانفجار، 
بســـبب انغلاق جميـــع أبـــواب تخفيف 
الأزمـــات التـــي يعاني منهـــا الإيرانيون 
وعـــدم وجود مـــا يمكن انتظـــاره. ولذلك 
فـــإن الشـــارع مرشـــح لاتســـاع موجـــة 
الاحتجاجات المتقطعة منذ ديسمبر 2017.

ويكشـــف قرار ترامب الحـــازم حجم 
الإدارة الأميركية  النفوذ القوي لصقـــور 
في مجلس الأمن القومي، الذين كانوا من 

أكبر المدافعين عن القرار.
ونســـبت وكالة رويتـــرز إلى مصادر 
مطلعة تأكيدها أن أولئك الصقور أصروا 
على مدى شهور على تشديد العقوبات في 
مواجهة معارضة بعض مسؤولي وزارة 
الخارجية الذين كانوا يفضلون الســـماح 
لبعض الشركاء والحلفاء بمواصلة شراء 

النفط الإيراني.
الإدارة  فـــي  كبيـــر  مســـؤول  وقـــال 
الأميركية ”لم يحاول أحد فعليا دفع الأمر 
إلى وقـــف الصادرات تماما“، وأضاف أن 
التوصل إلى توافق بين إدارات الحكومة 

احتاج إلى ”الكثير من العمل“.
ويبـــدو الآن الطريـــق ســـالكا أمـــام 
تحقيـــق الهدف الـــذي وضعـــه الرئيس 
الإمـــدادات  وفـــرة  ظـــل  فـــي  الأميركـــي 
البديلـــة وترجيـــح التزام جميـــع الدول 
بتلـــك العقوبات، ويتضـــح ذلك من خلال 
تصريحـــات المســـؤولين الإيرانيين التي 

تستغيث من وطأة القرار الأميركي.

وجـــاء أكبـــر دعـــم للقرار مـــن خلال 
بضمـــان  التزامهـــا  الســـعودية  تأكيـــد 
”توازن“ ســـوق النفط العالمية، حيث قال 
وزيـــر الطاقـــة خالد الفالـــح إن الرياض 
سياســـتها  مواصلـــة  مجـــددا  ”تؤكـــد 
الراســـخة، التي تســـعى من خلالها إلى 
تحقيق اســـتقرار الأســـواق فـــي جميع 

الأوقات“.
ورغـــم ذلـــك التعهـــد، إلا أن الرياض 
أشـــارت إلى أنها ســـتنتظر نتائج إلغاء 
الإعفاءات على الأســـواق لتستجيب لأي 
نقص فـــي الإمدادات. ويبدو أنها لا تريد 

أن يتكرر سيناريو نهاية العام الماضي.
وكانت السعودية قد زادت إمداداتها 
بشـــكل كبيـــر، لكنهـــا فوجئـــت بتقديـــر 
واشنطن إعفاءات لثماني دول، بالتزامن 
مع فرض العقوبات علـــى صادرات نفط 
إيـــران في 5 نوفمبر الماضي، ما أدى إلى 

فائض كبير في المعروض.
واعتبـــارا من أمس ســـتواجه الدول 
التـــي كانـــت تتمتـــع بالإعفـــاءات، وهي 
الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا 
واليابـــان وتايوان وإيطاليـــا واليونان، 
عقوبات أميركية إذا اســـتمرت في شراء 

النفط الإيراني.
وتبـــدو الســـوق فـــي وضـــع جيـــد 
لتعويـــض غيـــاب إمـــدادات إيـــران، في 
ظل عـــدم اســـتخدام اليونـــان وإيطاليا 
كوريـــا  واســـتعداد  الإعفـــاءات  لتلـــك 
الجنوبيـــة واليابـــان وتايـــوان للتوقف 
فـــورا، بينمـــا قلصـــت الصـــين والهند 
مشترياتهما مع اتســـاع مصالحهما مع 

السعودية.
أمـــا تركيا، التي ســـتتضرر بشـــكل 
كبير من القرار، فقد تجد نفســـها مجبرة 
على التوقف بعـــد إدراكها للثمن الباهظ 
الـــذي يمكن أن تـــؤدي إليه الخلافات مع 

واشنطن.
ويـــرى محللـــون أن شـــركات النفط 
الهندية والصينيـــة لديها مصالح كبيرة 
فـــي الولايـــات المتحدة وأنها لـــن تغامر 

بالتضحيـــة بتلك المصالـــح في ظل وفرة 
مصادر الإمدادات البديلة.

كما أن بكين تبدو مستعدة للتضحية 
بإيـــران في ســـبيل دعم فـــرص التوصل 
إلى اتفاق تجاري وشـــيك مع واشـــنطن، 
حيث قلصت شركات حكومية مشترياتها 

بالفعل منذ عدة أشهر.
ويعتقـــد كيفن هاســـيت، المستشـــار 
الاقتصـــادي للبيت الأبيض، أن أســـواق 
النفط العالمية ستكون قادرة على التعامل 
مـــع قرار إلزام مشـــتري النفـــط الإيراني 

بإنهاء الواردات أو مواجهة عقوبات.
ويقول مراقبـــون إن القرار الأميركي 
باغـــت عددا من حلفـــاء الولايات المتحدة 

ومشـــتري النفط الإيراني. وقدمت وزارة 
الخارجيـــة الصينيـــة شـــكوى رســـمية 
للولايـــات المتحـــدة، لكنهـــا تبـــدو مجرد 
إجراء دبلوماســـي لأنها من المستبعد أن 
تضحـــي بإمكانيـــة التوصل إلـــى اتفاق 

تجاري مع واشنطن.
وكان القلـــق يســـاور ترامـــب من أن 
يضـــر ارتفاع أســـعار النفـــط بالاقتصاد 
الأميركي ويرفع أسعار البنزين. وقال في 
آخر تغريدة له قبل قرار إلغاء الإعفاءات، 
إن أســـواق النفط العالمية ”هشة“. وطلب 
من أعضـــاء منظمة الدول المصدرة للنفط 
(أوبك) فـــي كثير من المرات زيادة الإنتاج 
لتعويـــض نقص الإمـــدادات مـــن إيران 

وفنزويلا.
الإدارة  فـــي  كبيـــر  مســـؤول  وذكـــر 
الأميركيـــة أن ترامـــب أجرى مشـــاورات 
في الآونة الأخيرة مع زعماء الســـعودية 
والإمارات بشـــأن أســـعار النفط وحصل 
علـــى تطمينات بأن البلدين ســـيضمنان 

كفاية المعروض في السوق.

 مســقط -  حملـــت إشـــارات البنـــك 
الدولي حول مستوى ديون سلطنة عمان 
في طياتها الكثير مـــن القلق كون الدولة 
الخليجيـــة لا تزال بعيدة عن تنفيذ وعود 

الإصلاح للخروج من أزمتها.
ويرى المسؤولون في البنك أن مسقط 
تحتـــاج لضبط أوضـــاع الماليـــة العامة 
وتحسين الإنفاق العام، إلى جانب تنفيذ 

إصلاحات للحد من الدين المتنامي.
وتضـــررت خزائن الدولة جراء هبوط 
أســـعار النفـــط فـــي الســـنوات القليلـــة 
الأخيرة نظرا لاعتمادها الشديد على مدى 
عقود علـــى عوائد الطاقة كباقي جيرانها 

في الخليج.
ولجأت مســـقط بشـــكل متزايـــد إلى 
الاقتـــراض الخارجـــي، الـــذي وصل إلى 
مســـتويات أثارت قلق المستثمرين ودفع 
تصنيفهـــا الائتماني إلى الفئـــة العالية 

المخاطر.

للمديـــر  رويتـــرز  وكالـــة  ونســـبت 
الإقليمـــي للبنـــك الدولي لـــدول الخليج 
عصام أبوســـليمان قوله ”ثمة قلق بشأن 
الديـــن المتنامي، فقد زاد بوتيرة ســـريعة 

جدا، وهذه مسألة تستدعي اهتماما“.
الضروري  مـــن  ”ســـيكون  وأضـــاف 
ضبط أوضـــاع المالية العامة وتحســـين 
الإنفاق العام وهـــذان العنصران مهمان، 
ســـتكون  نطاقا  الأوســـع  والإصلاحـــات 

مفيدة جدا“.
وتقـــدر وكالـــة ســـتاندرد آنـــد بورز 
للتصنيفات الائتمانية أن الدين العماني 

زاد إلـــى نحو 49 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي في العام الماضي من أقل من 5 

بالمئة في 2014.
وترجح الوكالـــة أن يرتفع الدين إلى 
نحو 64 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
فـــي عـــام 2022، إذا لم تســـرع الحكومة 

العمانية من وتيرة الإصلاحات.
ورغم تلـــك النظرة، أكد أبوســـليمان 
أن ارتفـــاع أســـعار النفـــط والغـــاز فـــي 
وإذا  عمـــان،  ســـاعد  الأخيـــرة  الأشـــهر 
مضت السلطنة قدما في مسيرة التنويع 
الاقتصادي والإصلاحات، فإنها ستخرج 

من وضعها الحالي.
ويتوقع البنك الدولي أن يتباطأ معدل 
نمو الاقتصاد العماني إلى 1.2 بالمئة في 
2019 مع التزام الســـلطنة بقيـــود إنتاج 
النفط التي اتفقـــت عليها منظمة البلدان 
المصـــدرة للبترول (أوبك) وباقي حلفائها 

في ديسمبر الماضي.
وكانـــت بعثة صنـــدوق النقد الدولي 
التي أنهت زيارتها إلى مسقط في الثامن 
من الشـــهر الماضي، قـــد طالبت الحكومة 
الإصلاحات  بتنفيذ  بالتعجيـــل  العمانية 

الهيكلية.
وقال ســـتيفان روديه رئيـــس البعثة 
فـــي بيان حينها إن ”الإســـراع في عملية 
الإصلاح يعد مطلبا بالغ الأهمية لتحفيز 
الاســـتثمار الخاص وتوفير فرص العمل 
وتحســـين الإنتاجية والقدرة التنافســـية 

والمضي قدما في تنويع الاقتصاد“.
لكنه أشـــار إلى أن الاقتصاد يشـــهد 
تعافيـــا مؤقتا، فبعد انخفاض معدل نمو 
القطاع غير النفطي إلـــى نحو 0.5 بالمئة 
فـــي 2017 عاد وارتفع العام الماضي ليبلغ 

1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجـــع روديـــه ذلـــك الارتفـــاع إلى 
مســـتوى الثقـــة المدفوع بحـــدوث ارتداد 
إيجابـــي فـــي أســـعار النفط بالأســـواق 
العالميـــة بفضـــل اتفـــاق أوبـــك وارتفاع 

مستوى الإنفاق الحكومي.
وتسعى مسقط إلى تخفيف الضغوط 
بتعزيز الإيرادات غيـــر النفطية، وقد يتم 
فـــرض ضريبة القيمة المضافة بنســـبة 5 

بالمئة في أواخر العام الجاري.

وخـــلال الشـــهر الماضـــي، خفضـــت 
ســـتاندرد آند بورز نظرتها المســـتقبلية 

لسلطنة عمان إلى سلبية من مستقرة.
وقال خبراء الوكالة في تقرير حينها 
إن ”تآكل هوامش الأمان المالي والخارجي 
سيســـتمر في ظل غياب إجـــراءات مالية 

قوية لكبح العجز الحكومي“.
وفاجـــأت ســـلطنة عُمـــان الأوســـاط 
الاقتصاديـــة فـــي يناير الماضـــي حينما 
أقـــرت زيادة الإنفـــاق في موازنـــة العام 
الجديد إلى مســـتوى أعلـــى غير مكترثة 

للعجز الكبير الذي سيتم تسجيله.
وتجاهلت مســـقط بتلـــك الخطوة كل 
تحذيـــرات وكالات التصنيف الدولية من 
مخاطر تعرض اقتصادها لمشكلة محتملة 

في طريق تنفيذ برنامجها الإصلاحي.
وتقـــول الحكومـــة إنهـــا تهـــدف من 
الموازنـــة إلـــى تحقيق الاســـتدامة المالية 
والمتمثلـــة فـــي الســـيطرة علـــى العجز، 
المتوقـــع أن يبلغ 7.3 مليـــار دولار، ورفع 
التصنيف الائتمانـــي للدولة مع مراجعة 

أولويات الإنفاق والدعم الحكومي.
وتتوقع وكالة موديـــز، التي خفضت 
قبل أشـــهر التصنيف الســـيادي لسلطنة 
عمـــان إلـــى بـــي.أي.أي 3، علـــى مـــدى 
الســـنوات الخمس المقبلة أن يظل العجز 
المالي في عمان كبيرا، حيث سيتراوح بين 

5 و7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقـــول الحكومة إنها ســـتمول نحو 
86 بالمئـــة من العجز عبـــر الاقتراض من 

السوقين المحلية والخارجية، وأما الباقي 
فســـيتم الحصول عليه مـــن الاحتياطات 

النقدية لدى البنك المركزي.
وتغطـــي مســـقط العجز، عـــادة، عن 
طريق الســـحب مـــن الاحتياطيات المالية 
التي تنكمش، وفقا لما ذكرته فيتش الشهر 
الماضي حين خفضت تصنيف الدولة إلى 

مستوى عالي المخاطر.
وتتوقع فيتـــش رايتنغ أن يبلغ الدين 
58 بالمئـــة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي 
بحلـــول 2020، وتحـــول صافـــي الأصول 
الأجنبيـــة من 7 بالمئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالي إلى سالب 8 بالمئة العام المقبل.

وتتســـلح الحكومة فـــي موازنة هذا 
العام بتدابيـــر احترازية تراعي تأثيرات 

اســـتمرار تذبذب أســـعار النفط وترتيب 
الأولويات بما ينســـجم مع الموارد المالية 
بالخدمات  المســـاس  متجنبـــة  المتاحـــة، 

الحكومية الأساسية.
ويتوقع أن يبلغ مســـتوى الإنفاق في 
الموازنـــة 33.5 مليـــار دولار، ارتفاعـــا من 

32.5 مليار دولار في الموازنة السابقة.
وتعنـــي الخطوة أن الإنفـــاق المتوقع 
سيرتفع بنحو 3 بالمئة مقارنة مع 7 بالمئة 

اعتمدته الحكومة في موازنة 2018.
وتقـــدر الموازنة الإيـــرادات عند 26.2 
مليار دولار على افتراض متوســـط سعر 
نفـــط يبلغ 58 دولارا للبرميـــل هذا العام. 
وبناء على ذلك، ســـيوازي العجز 9 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
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لا جدوى من الالتفاف على الحظر

إعادة ترتيب الحسابات أمر ضروري الاقتصاد العماني 

يشهد تعافيا بفضل 

القطاع غير النفطي

ستيفان روديه

ضبط أوضاع المالية 

العامة وكبح الإنفاق 

عنصران مهمان

عصام أبوسليمان

الإمدادات تسمح 

بإلزام المشترين بإنهاء 

الواردات أو العقوبات

كيفن هاسيت:

البنك الدولي يطالب مسقط بتهدئة مخاوف الديون
تزايد الضغوط لتسريع وتيرة الإصلاحات وتقليص الحاجة للاقتراض

ــــــرات خبراء الاقتصاد من التداعيات الســــــلبية لتصنيفات  تصاعدت تحذي
ــــــطء وتيرة الإصلاحات  ســــــلطنة عمــــــان الائتمانية، في ظل تنامي الديون وب
الاقتصادية وزيادة الإنفاق الحكومي، الذي جعل مســــــقط تلجأ للاقتراض 

الخارجي بشراهة لسد العجز في الموازنة.

خنق صادرت النفط أدخل إيران في نفق مسدود

الرباط - اختتم أمـــس الاجتماع الذي 
عقدته المنظمة العربيـــة للطيران المدني 
فـــي الرباط بصفعة عربيـــة أخرى لقطر. 
فقد صوتت الـــدول العربية الأعضاء في 
المنظمة لمصلحة دولـــة الإمارات العربية 
المتحـــدة كـــي تكـــون ممثل العـــرب في 

المنظمة الدولية للطيران المدني.
وسعت قطر، استنادا إلى أحد الذين 
حضـــروا الاجتماع، إلى أن تصبح ممثل 
الجانـــب العربي فـــي المنظمـــة الدولية 
للطيران المدني وذلـــك كي تثير في إطار 
هذه المنظمة مســـألة المقاطعـــة العربية 
الخليجيـــة لها. وتشـــمل هـــذه المقاطعة 
إغـــلاق الأجـــواء الســـعودية فـــي وجه 

الطيران القطري.
وكشـــف المصدر نفسه أنه أجري في 
الاجتماع تصويت سرّي من أجل تحديد 

الدولـــة التي تمثـــل العرب فـــي المنظمة 
النتيجـــة  وكانـــت  للطيـــران.  الدوليـــة 
حصول دولة الإمارات على 14 صوتا في 
مقابل 4 أصوات لقطر وصوتين لسلطنة 
عُمان. ورجحـــت أن تكـــون الجزائر من 
بين دول الأصـــوات الأربعة، بما في ذلك 
الصـــوت القطري، التـــي حصلت عليها 

الدوحة.
وانعقـــد الاجتماع علـــى مدى يومين 
برئاسة  الرباط“  في فندق ”ســـوفيتيل – 
الشـــيخ ســـلمان الحمود الصباح، وزير 
الإعـــلام الكويتـــي الســـابق والرئيـــس 
الحالـــي لهيئـــة الطيـــران المدنـــي فـــي 
الكويـــت والمنظمـــة العربيـــة للطيـــران

 المدني.
وتغيبـــت عـــن الاجتماع ثـــلاث دول 

عربية هي سوريا واليمن والصومال. 

صفعة عربية أخرى لقطر

14 – 4 لمصلحة الإمارات



  الرياض - أكدت بيانات رسمية وتقارير 
عالميــــة أن الاقتصــــاد الســــعودي يتجــــه 
إلى الانتعاش على أســــس أكثر استدامة 
مــــن أي وقــــت مضى بســــبب الإصلاحات 
الرياض  تقودهــــا  التــــي  الاســــتراتيجية 

لإعادة هيكلة الاقتصاد.
ويختزل ذلك مؤشــــر قياس النشــــاط 
الاقتصادي، الذي ســــجل ارتفاعات كبيرة 
خلال أغلب شــــهور العام الماضي، إضافة 
إلى تحســــن الإنفاق الاستهلاكي وتحقيق 
أول فائــــض في الموازنة خلال الربع الأول 
من العام الحالي بعد نحو 5 ســــنوات من 

تسجيل العجز.
فــــإن  بلومبيــــرغ  وكالــــة  وبحســــب 
المؤشــــرات المبكــــرة علــــى تحســــن الأداء 
الاقتصادي تشــــير إلــــى أن التراجع الذي 
أصــــاب الاقتصاد الســــعودي فــــي أعقاب 
انهيــــار أســــعار النفــــط العالميــــة خــــلال 
النصف الثاني من عام 2014 قد انتهى مع 
تماســــك التعافي التدريجي بفضل زيادة 

الإنفاق العام.
ورغم أن السعودية أكبر مصدر للنفط 
في العالــــم، إلا أن القطاعات غير النفطية 
أصبحــــت قاطــــرة لتوفيــــر الوظائف في 
الســــنوات المقبلــــة، في وقت يحــــاول فيه 
ولي العهد الأمير محمد بن ســــلمان إعادة 
هيكلــــة الاقتصاد على أســــس مســــتدامة 

وشاملة.
لكــــن اســــتمرار معــــدل البطالــــة في 
الســــعودية بالقرب من أعلى مســــتوياته 
منذ نحو 10 ســــنوات، لا يزال يشــــير إلى 
مدى صعوبة المهمة، التي يواجهها الأمير 

محمد بن سلمان لتحديث الاقتصاد.
ونقلــــت وكالة بلومبيــــرغ عن خديجة 
حقي مديرة إدارة أبحاث الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيــــا في بنك الإمــــارات دبي 
الوطنــــي، قولها إن ”البيانات الاقتصادية 
بــــدأت ترســــم صــــورة أكثــــر إيجابيــــة“ 

للاقتصاد السعودي.
وتوقعــــت أن تنمــــو القطاعــــات غير 
النفطيــــة بنســــبة 2.7 بالمئة خــــلال العام 
الحالــــي وهو أعلى معدل نمــــو لها منذ 4 
ســــنوات، لكنه يظل أقل من متوسط معدل 
نمو هذه القطاعات خلال الفترة من 2000 
إلى 2015 حيث كانت تصل في المتوســــط 

إلى 6.2 بالمئة سنويا.
المشــــتريات  مديري  مؤشــــر  وســــجل 
الصادر عــــن بنك الإمــــارات دبي الوطني 
الذي يقيس النشــــاط الاقتصادي للقطاع 
الخاص غير النفطي أعلى مستوى له منذ 

الربع الأخير من عام 2017.
لكن بيانات أخرى تشــــير إلى تراجع 
التوظيف خلال شــــهر مارس الماضي بعد 
وضع المتغيرات الموســــمية في الحساب، 
رغم ارتفاع المؤشــــرات الفرعية للطلبيات 

الجديــــدة والإنتاج، وهو مــــا يعني، وفق 
المحللــــين، أن الارتفــــاع لــــم يترجــــم إلى 

وظائف جديدة.
وعندمــــا تضرر الاقتصاد الســــعودي 
من انهيار أســــعار النفط في 2014 ســــجل 
الإقــــراض المصرفــــي للشــــركات الخاصة 
تراجعــــا مطردا على مدى 13 شــــهرا على 
التوالــــي. ولكن منذ أبريل 2018 بدأت هذه 

القروض تنمو وتتحسن تدريجيا.
وتقــــول خديجة حقي ”علــــى الأقل لم 
تعد قــــروض القطاع الخــــاص تتراجع… 
هنــــاك ارتفــــاع قوي في الإقــــراض لقطاع 
التشــــييد إلى جانــــب قطــــاع الصناعات 
التحويليــــة وقطاعي النفــــط والغاز خلال 

الفصلين الماضيين“.
أما محمد أبوباش المحلل الاقتصادي 
في بنــــك الاســــتثمار إي.أف.جي هيرمس 
في القاهــــرة فيقول إن التحســــن الحالي 
في أداء الاقتصاد الســــعودي هو ”تعاف 
تدريجــــي للغاية“. ويضيــــف أن البيانات 
التباطــــؤ  أن  إلــــى  عــــام  بشــــكل  تشــــير 
الاقتصادي ”وصل نهايته في 2018 ونحن 

نرى استقرارا في العام الحالي“.
ورغم تراجع الســــحب مــــن ماكينات 
الصرّاف الآلــــي في مــــارس الماضي، فإن 
ســــكان الســــعودية اســــتخدموا بطاقات 
الائتمــــان بما يكفــــي لارتفــــاع التعاملات 
عن طريقها بنسبة 20 بالمئة سنويا، وهو 
ما يشــــير إلى تحســــن طفيف في الإنفاق 

الاســــتهلاكي بعــــد اســــتئناف الحكومــــة 
تقديم المنح المالية لملايين المواطنين.

مونيــــكا مالك  ونقلــــت بلومبيرغ عن 
كبيرة خبراء الاقتصــــاد في بنك أبوظبي 
التجاري قولهــــا إن الدافع وراء ما يحدث 
هو ”حقيقة أنك لن تواجه نفس التيارات 
المعاكســــة. وقد تأثــــرت وتيــــرة التعافي 
بســــبب عوامل أخرى مثل الرســــوم التي 
تقرر فرضها على العمال الوافدين وأفراد 

أسرهم المقيمين معهم“.
وظهــــرت التحولات الكبيــــرة في طي 
صفحة عجز الموازنــــة في الربع الأول من 
العام الحالي وتسجيل فائض بقيمة 7.41 
مليار دولار، بدعم من زيادة في الإيرادات 
النفطية وغيــــر النفطية، وهو أول فائض 

منذ عام 2014.
وتوقعـــت وكالـــة موديـــز للتصنيف 
الائتمانـــي الأربعـــاء، أن ينمـــو اقتصاد 
الســـعودية ما بين 2 إلى 2.5 بالمئة خلال 
الســـنوات الخمـــس المقبلـــة. وقالـــت إن 
”التقـــدم في خطـــط الحكومة الســـعودية 
لتنويع الاقتصاد بعيـــدا عن النفط يمكن 
أن يرفـــع إمكانـــات النمـــو علـــى المـــدى 

الطويل“.
وتصنــــف موديز الســــعودية، العضو 
الأبــــرز في منظمة أوبك عند درجة ”أي 1“ 
التي تعنــــي جدارة ائتمانية عالية ونظرة 

مستقبلية مستقرة.
وأشارت إلى أن نقاط القوة الائتمانية 
في السعودية تشمل ”وضعا ماليا قويا… 
ومخزونات كبيرة من الســــيولة الأجنبية 
واحتياطيــــات كبيرة مــــن النفط بتكاليف 
استخراج منخفضة وإدارة حكيمة للنظام 

المالي“.

وأضافت أن ”ميزانية الحكومة لا تزال 
قوية، رغم انخفاض أسعار النفط منذ عام 
2014، الذي دفع الميزانية لتســــجيل عجز 
وتــــآكل احتياطيات الحكومــــة، والتوجه 

نحو إصدار أدوات دين كبيرة“.
وارتفع الدين العام السعودي بنهاية 
العام الماضي إلى نحــــو 149 مليار دولار، 
والديــــن المحلــــي إلــــى نحــــو 118 مليــــار 
دولار، لكنهــــا لا تمثــــل ســــوى 36.3 مــــن 
الناتج المحلي الإجمالي وهي مســــتويات 

منخفضة بالمعايير العالمية.

وشــــددت موديــــز علــــى أن التحديات 
تشــــمل  الســــعودية  لــــدى  الائتمانيــــة 
”تعرضهــــا الاقتصــــادي والمالــــي لتقلــــب 
أســــعار النفــــط والقضايــــا الاجتماعيــــة 
والاقتصادية الناجمة عن النمو السكاني 

القوي والبطالة المرتفعة“.
وأضافــــت ”رغــــم أن الحكومة حققت 
بعض التقدم في خطط الإصلاح الطموحة 
والشــــاملة، إلا أن تنفيذها سيشكل تحديا 

وتأثيرها سيظهر على المدى الطويل“.

الصحـــي  القطـــاع  أطلـــق  تونــس -   
التونســـي صفارات الإنذار من المخاطر، 
التي ســـتخلفها اتفاقية التبادل التجاري 
الحرّ الشامل والمعمّق (أليكا) في حال تم 

توقيعها بشكل غير عادل.
الانعكاســـات  من  محللـــون  ويحـــذر 
الاقتصـــاد  علـــى  للاتفاقيـــة  الســـلبية 
التونســـي، رغم اقتنـــاع الحكومة بأنها 
خطـــوة ضروريـــة لتعزيـــز النمـــو عبـــر 

الاندماج أكثر في السوق الأوروبية.
وتأتي هـــذه التحذيرات بينما دخلت 
تونس فـــي جولة رابعة مـــن المفاوضات 
بشأن الاتفاقية المثيرة للجدل مع الاتحاد 

الأوروبي تختتم اليوم الجمعة.
والاتفاقية هي امتداد لاتفاقية التبادل 
الحر والشـــراكة التي أبرمها الطرفان في 
1995، حيـــث كانت تونس أول بلد جنوب 

البحر المتوسط يوقعها.
ومـــن القضايـــا، التـــي تثيـــر القلق 
من الاتفاقيـــة ما يتعلـــق بحماية حقوق 
الملكية الفكريّـــة حيث يطالب الأوروبيون 
بالمصادقـــة علـــى قوانين تحمـــي براءات 
اختراع شـــركاتهم وتمنع نســـخها، كما 

ورد في مسودة الاتفاقية.
وســـيكون مـــن بـــين المتضرريـــن من 
حماية حقـــوق الملكية، شـــركات صناعة 
الأدويـــة التونســـية، حيـــث قـــد تفضي 
الاتفاقيـــة إلى تهديد حقـــوق المرضى في 

تناول الأدوية المثيلة.
الصحـــي  التأمـــين  نظـــام  ويعتمـــد 
التونســـي بشـــكل كبير على تلك الأنواع 
الرخيصـــة مـــن الأدويـــة، نظـــرا لارتفاع 

أسعار مثيلاتها الأصلية المستوردة.
وقبيـــل انطلاق هـــذه الجولة، مارس 
المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ضغوطا 
علـــى الحكومة من أجـــل توظيف المرونة 
التـــي يكفلها الاتفـــاق المتعلـــق بحقوق 

الملكية الفكرية المتصلة بتجارة الأدوية.

كما رفضت نقابة أصحاب الصيدليات 
الخاصة بشـــكل قاطع أي خطوة قد تضر 

بمصالح العاملين في هذا المجال.
وعبـــر نوفـــل عميـــرة نائـــب رئيس 
نقابة أصحـــاب الصيدليات الخاصة عن 
مخـــاوف القطاع مـــن أن يـــؤدي الاتفاق 
بصيغتـــه الحاليـــة إلـــى ضـــرب صناعة 

الأدوية بالبلاد.
ومن أبرز بنود الاتفاقية هو التحرير 
الكلي لقطاع الأدوية، وهي نفس المشـــكلة 
التي ستعاني منها قطاعات استراتيجية 

أخرى وفي مقدمتها الزراعة والصناعة.
ويـــرى عميـــرة أن تحريـــر القطـــاع 
ســـينجر عنه دخول مستثمرين أوروبيين 
بعقلية النشاط في أوروبا أي أن المنافسة 

لن تكون متكافئة.
وقال إن ”جذب مؤسســـات صيدلانية 
أوروبيـــة خاصـــة لترويـــج الأدويـــة في 
تونـــس ســـيؤدي إلـــى عـــدم التزامهـــا 
بالتوزيع الجغرافي بالنظر لعدد السكان 

واحتياجاتهم من الأدوية“.
واعتبـــر أن تحريـــر قطـــاع الأدويـــة 
ســـيؤدي إلى تحريـــر تجارتهـــا بالكامل 

بعدما كانـــت تونس تفـــرض قيودا على 
واردات الأدويـــة في إجراء تحفيزي يدعم 

الصناعة المحلية.
ووفق البيانات الرسمية، فإن القطاع 
يضـــم 74 شـــركة، مـــن بينها 36 شـــركة 
مختصة في صناعة الأدويـــة، فيما تركز 
البقيـــة على المســـتلزمات الطبيـــة، برقم 

معاملات يبلغ سنويا 250 مليون دولار.
وانتقـــد عميـــرة تجاهـــل الحكومـــة 
لتحذيـــرات المحللـــين مـــن الانعكاســـات 
الســـلبية للاتفاقية على اقتصـــاد البلاد 

والدخول في مفاوضات بصفة أحادية.
وأوضـــح أن عـــدم تشـــريك المنظمات 
المهنية في المشاورات حول الاتفاقية يعد 
من أهم الأسباب، التي قد تجعل الاتفاقية 
تســـير في اتجاه واحد، في إشـــارة إلى 

المستثمرين ورجال الأعمال الأوروبيين.
وكشفت وثيقة وقعت عليها الجمعية 
التونســـية لمقاومـــة الأمـــراض المعديـــة 
والتحالف الدولي من أجل ضمان العلاج 
في الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا قبل 
ثـــلاث ســـنوات، أن الأوروبيـــين وقعـــوا 
اتفاقيات مشـــابهة تطالـــب بتمديد براءة 

الاختراع إلى أكثر من عقدين.
ويشـــدد الشـــق المعـــارض للاتفاقية 
علـــى ضرورة البدء بتقييـــم نتائج اتفاق 
الشراكة المبرمة قبل 24 عاما بين الطرفين 
خاصة مـــع اختفـــاء نحـــو 55 بالمئة من 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما تسبب 
في فقدان نصف مليون تونسي لوظيفته.

ويقول الخبير سامي العوادي إن أهم 
تحد يواجه تونـــس اليوم يتمثل في عدم 
قدرة الاقتصاد على تعزيز موقعه كشريك 
حقيقـــي مـــع أوروبـــا، فالاتفاقية تحمل 

تحديات حقيقية للقطاعات الحساسة.
وتندرج المفاوضات الجديدة في إطار 
سلســـلة من اللقاءات بين الجانبين بدأت 
مع قطاع الزراعـــة على وجه التحديد في 
سياق توصيات قديمة للمؤسسات المالية 

الدولية.
وأشـــارت دراســـة للبنـــك الدولي في 
2006 إلـــى أن تونس عليهـــا التخلي عن 
الزراعات غير الرابحة مثل القمح وتربية 

الماشية.
وبدأت الجولة الأولى من المفاوضات 
حـــول اتفاقية أليكا في أبريل 2016، حيث 
شـــملت قطـــاع الصناعيـــة عبـــر تحرير 
التعرفة الجمركية علـــى المنتوجات، لكن 

دون تفويض رسمي من البرلمان.
وحاولت تونـــس في عام 2014 إطلاق 
مفاوضات في هذا الشـــأن ومع الضغوط 
الداخليـــة الشـــديدة مـــن قبل الأوســـاط 

الاقتصادية تراجعت عن الخطوة.
أطلقـــت   ،2015 أكتوبـــر  فـــي  ولكـــن 
الحكومـــة التـــي كان يرأســـها الحبيـــب 
الصيـــد آنـــذاك المفاوضات غيـــر مكترثة 
للعواقب الوخيمة التي تخلفها الاتفاقية 

على الاقتصاد التونسي.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
قد شـــدد خلال زيارته إلى بروكســـل في 
أبريـــل العام الماضي على أهمية التوصل 

تدريجيا إلى هذا الاتفاق المثير للجدل.
وقال خلال مؤتمر صحافي مشـــترك 
مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود 
يونكـــر حينهـــا ”صحيح أن هنـــاك عدم 
تكافـــؤ اقتصـــادي بين تونـــس والاتحاد 
الأوروبي ولســـنا بمستوى التطور نفسه 
لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا التعاون“.

ومن المتوقـــع أن يضـــع الطرفان مع 
نهاية هذا الشهر مبادئ أساسية سيقوم 
عليهـــا الاتفاق، قبل توقيعها رســـميا في 

وقت لم يتم الإعلان عنه حتى الآن.

الحكومة التونسية غير 

مكترثة بالتداعيات 

السلبية لاتفاقية أليكا

نوفل عميرة

قطاع حساس تحت الاختبار

اقتصاد
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تجدد الجدل في الأوساط الاقتصادية التونسية حول الجدوى من التفاوض 
مع الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقية للتبادل التجاري الحر الشامل والمعمّق 
(أليكا)، وســــــط تحذيرات من أنها يمكن أن تقوّض نشاط معظم القطاعات 

الاستراتيجية من بينها صناعة الأدوية.

صناعة الأدوية التونسية

في مرمى اتفاقية أليكا

رياض بوعزة

ه بي ن يجي ر

اريا
صحافي تونسي

الماليـــة  وزارة  كشـــفت    – الريــاض   
الســـعودية أمس أنها ستُصدر صكوكا 
دوليـــة جديدة تتـــراوح قيمتهـــا بين 3 
و5 مليـــارات دولار خـــلال الربع الثالث 
مـــن العـــام الحالـــي فـــي إطـــار خطط 
المشـــاريع  تمويـــل  مصـــادر  لتنويـــع 

الاستراتيجية.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز إلـــى فهد 
الســـيف، الذي يرأس مكتب إدارة الدين 
العام في الســـعودية قولـــه إن نحو 40 
بالمئة من أدوات الدين المزمع إصداره 
هذا العام، والـــذي يصل إلى 31.5 مليار 
دولار، جـــرى إصدارهـــا بالفعـــل خلال 

الربع الأول من العام الحالي.
وكانـــت الريـــاض قد بـــدأت إصدار 
الســـندات والصكـــوك الســـيادية فـــي 
الأســـواق العالمية في عام 2016 بعد أن 

تضررت أوضاعها المالية العامة بفعل 
انخفاض أسعار النفط العالمية.

وأصبحت السعودية منذ ذلك الحين، 
أحـــد أكبـــر المقترضيـــن فـــي الأســـواق 
الناشـــئة، وباعت سندات دولية بقيمة 60 
مليـــار دولار تقريبا بما فـــي ذلك صكوك 

بقيمة 11 مليار دولار.
وبنهاية العام الماضـــي، بلغت قيمة 
الديون المحلية القائمة على الســـعودية 
أكثـــر من 80 مليـــار دولار، اقترضتها عبر 
سندات تقليدية وإسلامية، لكن مستويات 
الديـــن لا تـــزال حتـــى الـــوق الحاضـــر 

منخفضة جدا وفق المعايير العالمية.
وقال الســـيف إن نســـب إصـــدارات 
الديـــن توزعت ”بنهاية الربـــع الأول بين 
55 بالمئة محليـــا ونحو 45 بالمئة دوليا. 
نعتقـــد أن المعـــدلات ســـتميل أكثـــر إلى 

إصـــدارات أدوات الديـــن المحلي بنهاية 
العـــام الجـــاري“. وأضـــاف أن الصكوك 
الدولية المزمع إصدارها في الربع الثالث 
من العام الحالـــي ”تتوقف على التوقيت 
وبالتأكيد  الســـوق  والتســـعير وأوضاع 

العرض والطلب“.
وأصـــدرت الســـعودية، أكبـــر مُصدر 
للنفط فـــي العالم وأكبـــر اقتصاد عربي، 
أحدث ســـنداتها الدولية في شـــهر يناير 
الماضي، لتجمـــع حوالي 7.5 مليار دولار 
من طلبـــات اكتتاب زادت علـــى 25 مليار 

دولار.
واعتبـــر كثيرون الصفقة، أول إصدار 
دولاري للريـــاض منـــذ مقتـــل الصحافي 
جمـــال خاشـــقجي في أكتوبـــر الماضي، 
بمثابة اقتـــراع حول الثقة لمتانة أوضاع 

السعودية.

الرياض تستثمر ثقة المستثمرين 

في توسيع التمويل الأجنبي

مؤشرات مرحلة جديدة

انتعاش النمو يستند 

إلى استبعاد مواجهة 

تيارات معاكسة

مونيكا مالك

تسارع النمو يظهر 

في ارتفاع قوي في 

الإقراض

خديجة حقي

السعودية تبدأ الخروج من أسر النفط
موديز ترجح تسارع نمو الاقتصاد إلى 2.5 بالمئة هذا العام

أكدت تقارير عالمية أن الاقتصاد السعودي بدأ رحلة التعافي والخروج من 
دائرة الاعتماد على النفط، في ظل مؤشرات على تزايد القروض المصرفية 
للشــــــركات الخاصة خلال الربع الأول من العام الحالي بأسرع وتيرة لها 

منذ 2016.
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السنة 41 العدد 11337 لقاء
مصطفى سلمى ولد سيدي مولود: لا مستقبل للبوليساريو

الانفصاليون يفقدون فرصهم مع انشغال داعميهم بمشاكلاتهم الداخلية

  الرباط – يعتبر مصطفى ســـلمى ولد 
سيدي مولود من أبرز الشخصيات التي 
تخلت عن وظيفتهـــا داخل هياكل جبهة 
البوليســـاريو الانفصاليـــة بعد اقتناعه 
بفشـــل الأطروحة الانفصاليـــة من جهة 
وبما قدمه المغرب مـــن جهود ومبادرات 
فـــي ســـبيل إيجاد حـــل سياســـي دائم 
وعادل لمســـألة الصحـــراء المغربية، من 

جهة أخرى.
ودفع ولد ســـيدي مولود ثمنا باهظا 
مقابـــل رأيه فـــي واقعية مبـــادرة الحكم 
الذاتي، حيث يقول في لقاء مع ”العرب“، 
إنه تم ترحيله مـــن مخيمات تندوف في 
العام 2010 إلى موريتانيا قســـرا ومنعه 
كان  بعدمـــا  سياســـي  نشـــاط  أي  مـــن 
يشـــغل منصـــب المدير المركزي لشـــرطة 
الأمـــن العمومي والتحقيقات لـ“شـــرطة 
البوليســـاريو”، وهو الذي كان مسؤولا 

عن هيكلة هذا الجهاز وتنظيمه.
جـــاء اللقاء مـــع ولد ســـيدي مولود 
بالتزامن مع حالة احتقان كبرى تشهدها 
دفعـــت قيادة  تنـــدوف، والتي  مخيمات 
جبهة البوليساريو إلى المرور نحو الحل 
الأمني بمحاصـــرة الراغبـــين في حرية 
التنقل والعيش الكريم، بالسلاح الثقيل، 
ليؤكد مصطفى ولد سيدي مولود أن هذه 
المخيمـــات موجودة خارج الـــرادار كما 
وصفتها منظمة هيومان رايتس ووتش، 
فلا توجد فيهـــا جمعيات حقوقية تدافع 
عن حقوق الإنســـان وتوثـــق الانتهاكات 

التي تحصل.

وفســـر ولد ســـيدي مولـــود ذلك بأن 
تأســـيس  تمنع  البوليســـاريو  قوانـــين 
الجمعيات حســـب المادتـــين 31 و32 من 
الدســـتور، كما أنها ليست مفتوحة على 
زيارات المنظمات الدولية شـــأنها شـــأن 
بقية القطـــر الجزائري. لكنه لفت إلى أن 

مثل هذه الانتفاضات الداخلية قد تكون 
ســـببا في رفـــع الغطاء عمـــا يحدث من 

انتهاكات في مخيمات تندوف.
المخيمـــات  ســـكان  أن  إلـــى  ولفـــت 
يناضلـــون منذ مدة من أجـــل الحصول 
على حقوقهم الإنســـانية الأساسية رغم 
الحصـــار الأمنـــي والإعلامـــي، مشـــيرا 
إلـــى أن قـــادة البوليســـاريو قاموا في 
بمصـــادرة  الأخيـــرة  الاحتجاجـــات 
الهواتـــف، باعتبارها وســـيلة التواصل 
الوحيـــدة بين ســـكان تنـــدوف والعالم 

الخارجي.
وقـــال ولد ســـيدي مولـــود إنه تمت 
مصادرة أغلبية هواتف المحتجين وهذا 
يجسد حرص البوليساريو على إبقاء ما 
يجري في المخيمـــات مخفيا عن العالم، 
مشـــيرا إلى أن ما يؤســـف فـــي الأمر أن 
هـــذا يحدث رغـــم تواجـــد منظمة غوث 
اللاجئين المســـؤولة قانونيـــا عن توفير 
الحمايـــة للاجئين، وكذلـــك وجود بعثة 
الأمم المتحـــدة لحفظ الســـلام التي ترى 
الدبابات في مواجهة محتجين ســـلميين 

دون أن تحرك ساكنا.

بعيد عن العائلة

ينتمي مصطفى ســـلمى ولد ســـيدي 
مولود إلى قبيلة الركيبات لبيهات التي 
تعـــد من أكبر القبائل الصحراوية. وولد 
في العام 1968 بمدينة الســـمارة جنوب 
المغرب. وحصل على شـــهادة الدراسات 
العليـــا في الفيزياء من جامعة عنابة في 
العام 1990، وشـــهادة ضابط شـــرطة من 
المدرســـة العليا للشـــرطة بالجزائر سنة 

.1991
يمـــر مصطفى ولـــد ســـيدي مولود، 
إبعـــاده  بتداعيـــات  العـــام 2010،  منـــذ 
تواجـــد  دون  موريتانيـــا  إلـــى  قســـرا 
عائلته معه (زوجته وأبناؤه الخمســـة). 
وتمنعه الجزائـــر -حيث توجد مخيمات 
اللاجئين في تندوف في الجنوب الغربي 
للبلاد- من دخـــول أراضيها والاجتماع

بأسرته.
وتأســـف ولـــد ســـيدي مولـــود على 
لغـــوث  الســـامية  المفوضيـــة  خـــذلان 
اللاجئين، وفشـــلها في إحـــداث فرق في 
حياة هؤلاء مشـــيرا إلى أنـــه لا يتحدث 
عـــن حالتـــه وحدهـــا، وإنمـــا عـــن حال 

مضيفا  الصحراويين،  اللاجئـــين  جميع 
أن المفوضيـــة عاجـــزة حتـــى اليوم عن 
ثبوتيـــة  وثائـــق  ومنحهـــم  تســـجيلهم 
تثبت وضعهم القانوني وتيســـر تنقلهم 
الجزائري  التـــراب  فـــوق  ومعاملاتهـــم 
رغـــم مرور أزيد من 43 ســـنة على لجوء 

الصحراويين.
ولفـــت القيادي الســـابق فـــي جبهة 
البوليســـاريو إلـــى أنـــه بـــدل أن تكون 
المفوضيـــة جهة إســـناد ودعـــم اللاجئ 
الذي غربته الظروف عن أرضه، أصبحت 
شـــريكا في احتجازه ومصـــادرة حقوقه 
بسكوتها عن الوضع غير القانوني الذي 

يعيشه.

منشقون عن البوليساريو

جـــرى مؤخـــرا تـــداول أخبـــار عن 
فرار بعض الجنود المنشـــقين من جبهة 

البوليساريو وعودتهم إلى المغرب. 
من بـــين هـــؤلاء ســـلامو المصطفى 
البلال أحدافة، الذي فر بتاريخ 19 مارس 
الماضي، على مســـتوى منطقة الفرسي، 
وكان مكلفـــا بالتمويـــن، في ما يســـمى 
ســـلاح الـــدرك الصحـــراوي بالناحيـــة 
العســـكرية الخامســـة، وبحكـــم موقعه 
والمعلومات المتوفـــرة لديه أكد مصطفى 
ولد سيدي مولود أن هذه الحادثة وقعت 

بالفعل.
وأكد صحة هذه الواقعة مشـــيرا إلى 
أن هنـــاك رغبة في تـــرك المخيمات، لكن 
العائـــق ســـببه صعوبة طريـــق العودة 
واقتصارها علـــى طريق قنصلية المغرب 
فـــي نواذيبو، التي تقع في شـــمال غرب 
موريتانيـــا. وأضاف أنه لـــو كان المرور 
عبر الحزام الدفاعي المغربي مســـموحا 

به لكانت الانشقاقات أكبر.
الدبلوماســـية  الهزائـــم  تؤكـــد 
للبوليســـاريو والجزائـــر فـــي عـــدد من 
الملفـــات المرتبطـــة بالصحـــراء المغربية 
أمنيا ودبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا 
الانفصالـــي الـــذي اعتمدته  أن الطـــرح 
الجبهـــة وداعموها يتجه نحـــو الأفول، 
وأكـــد ذلـــك ولـــد ســـيدي مولـــود قائلا 
إن هنـــاك انحســـارا لمكاســـب الجبهـــة، 
خاصة مع انشـــغال داعميها -خصوصا 

الجزائر- بمشاكلهم الداخلية.
ومع مـــا يحدث في الجـــارة الجزائر 
مـــن احتجاجات شـــعبية وتغيرات على 
مســـتوى القيـــادة لا يمكن توقـــع تغيير 
فـــي أولويات الســـلطات المقبلـــة في ما 
يتعلق بالبوليســـاريو وملـــف الصحراء 
وفتـــح الحـــدود البرية مع المغـــرب، كما 
يرى مصطفى ولد ســـيدي مولود، حيث 
أن قضية الصحراء ستبقى من أولويات 
السياسة الخارجية الجزائرية لارتباطها 

بمصالح الجزائر في المنطقة.
واستطرد ولد ســـيدي مولود مشيرا 
المغربيـــة  الصحـــراء  قضيـــة  أن  إلـــى 
ســـتبقى قضيـــة مزايـــدة لـــدى أنظمـــة 
المنطقـــة ما لـــم تنعـــم المنطقـــة برمتها 
البوليســـاريو  وجبهـــة  بالديمقراطيـــة، 
حتى لو هددت بالعودة إلى الحرب فالكل 

يعرف أن قرار الحـــرب بيد الجزائر ولن 
تلجأ هذه الأخيرة إلى الحرب في الوقت 

الراهن.
وجاء قرار مجلس الأمن الدولي الذي 
تم إقراره بخصوص الصحراء الثلاثاء، 
30 أبريـــل 2019، وفي ضوء المســـتجدات 
الأخيـــرة المرتبطة بجولتـــين للمباحثات 
فـــي جنيـــف للوصول إلى حل سياســـي 
دائم وعادل، وحول رأيه في الاتجاه الذي 
يدعم تحويل المينورسو إلى أداة لمراقبة 
حقوق الإنســـان في الصحـــراء والجهة 
التي ستســـتفيد مـــن مثل هـــذا التحول 
الذي يرفضه المغرب بشدة، قال مصطفى 
ولد ســـيدي مولود إن توسيع صلاحيات 
بعثة المينورسو كلمة حق يراد بها باطل.

فهذا الاتجـــاه يمس ســـيادة المغرب 
علـــى المنطقة بوضـــع الإقليم تحت إدارة 
الأمم المتحدة، ويعني ذلك بقاء المخيمات 
في نفـــس معاناتهـــا، لأنهـــا توجد فوق 
التـــراب الجزائـــري، أي خـــارج منطقـــة 
النزاع. وشـــدد ولد سيدي مولود على أن 
بعثة المينورســـو التي عجزت عن القيام 
بمهمتهـــا في إيجاد تســـوية سياســـية 
للنـــزاع، لن تقوم بإضافـــة أعباء جديدة 

لمهامها.

وأكد أن البوليساريو تفقد يوما بعد 
يوم القدرة على التحكم في شطر الإقليم 
الـــذي تتواجد فيـــه، موضحا أن قرارات 
مجلس الأمن الأخيرة حصرت سلطاتها 

داخل المخيمات.

مبادرة  الحكم الذاتي

صنف مجلس الأمـــن في قراريه رقم 
 ،2019 لســـنة  و2468   2018 لســـنة   2414
الجزائر كطرف رئيسي في النزاع المفتعل 
حول الصحراء، ومع الانتقال السياسي 
الذي تعيشـــه لا يعتقد القيادي السابق 
داخل البوليســـاريو أنه ســـيحدث تغير 
في مواقف الجزائر من قضية الصحراء 
مع التحولات الحاصلة فيها، مشيرا إلى 
أن مؤسســـة الجيش صاحبة القرار في 

الجزائر ما زالت قائمة برموزها.
وأوضح أن العقيـــدة الجزائرية من 
أسســـها التنافس مـــع الجـــار المغرب، 
والصحراء هي قضية المغرب الرئيسية، 
وهي طريقه نحـــو العمق الأفريقي الذي 
صار السوق الأكثر استهلاكا للمنتجات 
المغربية، كما أن الدول العظمى لم تظهر 
بعد مؤشـــرات توحي بأنها تنوي الدفع 

نحو تسوية سياسية، 
فـــي  فالنفـــخ 

لنـــزاع  ا
لإبقائـــه 

في وضعه الراهن يساعدها على ابتزاز 
دول المنطقة.

ومنـــذ العـــام 2007، طـــرح المغـــرب 
لقـــي  الـــذي  الذاتـــي  الحكـــم  مقتـــرح 
أصـــداء إيجابية لدى الأوســـاط الدولية 
والعربية والأفريقية، إذ رأت فيه المخرج 
الأنســـب. وسبب بقاء الطرح على طاولة 
المقترحات يعود فـــي نظر مصطفى ولد 
ســـيدي مولود إلى أن الطرفين الآخرين 
(البوليســـاريو والجزائـــر) لـــم ينفتحا 
على هذا الحـــل ويرفضان التعاطي معه 
كنقطـــة ارتـــكاز لمفاوضات جـــادة نحو 
حـــل يقطع مع أكثر من أربعين ســـنة من 
الأزمـــة، لأن الحكم الذاتي لئن كان يخدم 
مصالح سكان الصحراء والمغرب فهو لا 

يخدم المصالح الجزائرية.
وأضـــاف أن الجزائـــر يخدمهـــا إما 
أو  المغـــرب  عـــن  الصحـــراء  انفصـــال 
تقاســـمها معه، كأضعـــف الإيمان، وفي 
ظـــل اســـتحالة الحالتين، فـــإن الأفضل 
عنـــد حكام الجزائر بقـــاء الحال على ما 
هـــو عليه. وأكـــد مصطفى ولد ســـيدي 
مولود أن عودة المغرب للاتحاد الأفريقي 
ســـتقلص من مســـاحة وهامـــش تحرك 
البوليســـاريو والجزائر، وعرض وجهة 
نظـــره والدفاع عن مصالحـــه وقضاياه، 
وهي خطوة إستراتيجية في اتجاه عزل 
بعض الأصوات المســـاندة للبوليساريو 
منها دولة جنوب أفريقيا، التي امتنعت 
عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن 
في الثلاثين مـــن أبريل 2019، معبرة عن 

موقف معاد للمغرب.

الموقف الموريتاني

الرئيس  صـــرح 
محمد  الموريتانـــي 
عبدالعزيـــز  ولـــد 
مؤخرا بـــأن ”الغرب 
لا يريد قيام دولة تفصل 
بـــين موريتانيـــا والمغرب“، 
وعلق ولد ســـيدي مولـــود على ذلك 
بقولـــه إن الموقف الموريتاني لن يتغير 
مهما كانت السلطة التي ستحكم هذا 

البلد.
لكنه استطرد مشيرا في ختام 
حديثه إلى أن موريتانيا قد تفضل 
الصحـــراء المغربية، فهي  انفصال 
البلد الأضعف في المنطقة المغاربية، 
ووجـــود شـــبيه لهـــا فـــي المنطقة 
سيكون ســـندا لهما في الدفاع عن 
ذلك  ورغم  المشـــتركة،  مصالحهمـــا 
لن تعبـــر عن هذا الموقـــف، موضحا 
أن مـــا تريده نواكشـــوط فـــي الأخير 
هـــو الحفاظ علـــى مصالحهـــا دون أن 
تدخل في صـــراع مع المغرب أو الجزائر 

ستتضرر منه.

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

لا يرى القيادي السابق في جبهة البوليساريو مصطفى سلمى ولد سيدي 
مولود أي مســــــتقبل لجبهة البوليساريو، التي تضعف يوما بعد آخر، وهو 
وضع يعكســــــه تصاعد الانشــــــقاقات في صفوفها، وتراجــــــع قدرتها على 
الســــــيطرة على ســــــكان مخيمات تندوف، الذين تتصاعــــــد أصواتهم ضد 
الممارسات القمعية والمعاناة التي يعيشــــــونها في المخيمات الواقعة جنوب 
ــــــب المجتمع الدولي بجدية  غــــــرب الجزائر. يأتي ذلك في خضم اقتناع أغل
الطرح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي. وتعكس تجربة ولد ســــــيدي مولود، 
التي تحدث عنها في حوار مع ”العرب“، السياســــــات القمعية للبوليساريو 
ضد من يعارضها، حيث حكمت على ولد ســــــيدي مولود بإبعاده قسرا عن 
عائلته، التي لم يرها منذ ســــــنوات، حيث نفي إلى موريتانيا بســــــبب تأييده 

لمقترح الحكم الذاتي.

مصطفى سلمى ولد سيدي مولود أيد الحكم الذاتي فحرمته البوليساريو من عائلته

توسيع صلاحيات 

بعثة المينورسو حق 

يراد به باطل

  نيويــورك – قال عمر هــــلال، مندوب 
المغــــرب الدائم لدى الأمــــم المتحدة، إن 
”ريــــاح التغييــــر“ تهــــب علــــى مخيمات 
تندوف، حيث يعاني قادة البوليســــاريو 
في السيطرة على الوضع ومواجهة حالة 

اليأس والاستياء واسعي النطاق.
وقال هلال، في مؤتمر صحافي بمقر 
الأمم المتحدة عقب اعتماد مجلس الأمن 
للقرار 2468 الذي مدد مهمة المينورســــو 
لستة أشهر، في تندوف، ليس هناك سوى 
اليأس والخراب والقيود المفروضة على 

حرية التنقل والتملك.
المغربــــي  الســــفير  وخاطــــب 
الأمــــم  لــــدى  المعتمديــــن  الصحافييــــن 
المتحدة بالقــــول ”إنكم جميعا على علم 
في  والمتصاعدة  المتزايدة  بالمظاهرات 
مخيمــــات تندوف، والتي تعكس ســــخط 
الســــكان المحتجزين ضدا على إرادتهم 
منذ 44 عاما داخل المخيمات العســــكرية 

والمحرومين من جميع حقوقهم“.
البوليســــاريو  قــــادة  أن  وأوضــــح 
المتحكميــــن فــــي معســــكرات تندوف، لا 
يترددون في ســــلب الأموال من الســــكان 
لأبســــط الأســــباب من قبيل التنقل خارج 
المخيمات، مشــــيرا إلى أن البوليساريو 
اضطــــرت مؤخــــرا إلــــى نشــــر دبابــــات 

ومدرعات للحفاظ على ســــيطرتها داخل 
معسكرات تندوف عقب هذه المظاهرات. 

وأكد أن ”ريــــاح التغيير تهب على 
مخيمات تندوف“.

وذكر الســــفير المغربي 
أن مجلس الأمــــن جدّد، في 
القرار 2468 ، طلبه تسجيل 

تندوف  مخيمات  في  السكان 
الوحيــــدة  الطريقــــة  باعتبــــاره 

حقوقهــــم  وحمايــــة  أعدادهــــم  لمعرفــــة 
والتأكد من أن المســــاعدات الإنســــانية 
الموجهــــة إليهــــم تصلهم فعــــلا  ولا يتم 
تحويلها، كما دعا إلى وقف تهريب هذه 

المســــاعدات الإنســــانية من قبل قادة 
البوليساريو.

بتجنيــــد  هــــلال  ونــــدد 
كمــــا  للأطفــــال،  البوليســــاريو 
تظهر ذلك صور ”الاستعراضات 
نظمتهــــا  التــــي  العســــكرية“ 
الحركة الانفصالية والتي يجبر 
على  المجندون  الأطفــــال  هؤلاء 
المشــــاركة فيها. وقال ”إن مكان 
هؤلاء الأطفــــال الفقراء يجب أن 
يكــــون في الفصــــول الدراســــية 

لا وســــط مــــا يســــمى بالعــــروض 
العسكرية“.

 {رياح التغيير} تهب على مخيمات تندوف
نحو تسوية سياسية، 

فالنفـــخ فـــي
لنـــزاع  ا
لإبقائـــه

نظـــره والدفاع عن مصالح
وهي خطوة إستراتيجية
بعض الأصوات المســـاند
منها دولة جنوب أفريقيا
عن التصويت لصالح قر
في الثلاثين مـــن أبريل 9
موقف معاد للمغرب

الموقف

ص
المور
ولـــد
مؤخر
يريد ق لا
بـــين موريتان
وعلق ولد ســـيدي مو
بقولـــه إن الموقف المور
مهما كانت السلطة الت

البلد.
لكنه استطرد م
حديثه إلى أن موري
الصحـــراء انفصال 
البلد الأضعف في الم
ووجـــود شـــبيه له
سيكون ســـندا لهما
المشـــت مصالحهمـــا 
لن تعبـــر عن هذا المو
أن مـــا تريده نواكشـــ
هـــو الحفاظ علـــى مص
تدخل في صـــراع مع المغ

منه. ستتضرر

فاظ على ســــيطرتها داخل 
وف عقب هذه المظاهرات.
ح التغيير تهب على

ف“.
ــفير المغربي
مــــن جدّد، في
طلبه تسجيل

تندوف  خيمات 
الوحيــــدة  طريقــــة 

حقوقهــــم  وحمايــــة  دهــــم 
 المســــاعدات الإنســــانية 
هــــم تصلهم فعــــلا  ولا يتم 
دعا إلى وقف تهريب هذه 
لإنســــانية من قبل قادة

بتجنيــــد  هــــلال 
كمــــا  للأطفــــال،   
”الاستعراضات  ر
نظمتهــــا  التــــي 
صالية والتي يجبر 
على المجندون  ل 
”إن مكان  ”ها. وقال
ل الفقراء يجب أن 
صــــول الدراســــية

يســــمى بالعــــروض 
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 تونــس – إن ظهور أبوبكـــر البغدادي 
زعيم تنظيم داعش، لا يحمل فقط في طياته 
ما يُفهم من المعلن عنه بأنه مجرّد رســـائل 
تتضمّن ردّا من أخطـــر إرهابي في العالم 
علـــى تقاريـــر دولية تحدثت في الســـابق 
مـــرارا وتكرارا عن مقتلـــه في عدة معارك، 
بـــل إن هذه الإطلالة جاءت لتؤكّد مســـعى 
التنظيم المتطرف إلى ضمان مستقبله عبر 
تجنيد قيادات جديـــدة تضمن بقاء ”فكرة 
داعـــش“ حتى وإن لم تكن بنفس القوة في 

السابق.
ويراهن التنظيم مجدّدا على استهداف 
نفس الفئات التي تمكّن من تجنيدها سابقا 
فـــي صفوفه وقاتلت في مناطق متفرقة من 
العالم وخاصة في ليبيا وسوريا والعراق، 
وكل هذا يستدعي الإجابة الشافية للسؤال 
من ”هـــم الدواعش؟“، لإحبـــاط مخططات 
التنظيم الرامية إلـــى خلق جيل جديد من 
المقاتلين يمكـــن الاعتماد عليهم للانغماس 

في مجتمعات مختلفة.
الفكـــر الدعائي للتنظيـــم الإرهابي لم 
يتغيّـــر كثيرا رغم الهزائم والانكســـارات، 
حيث بـــدا قائمـــا إلى أبعد الحـــدود على 
فلسفة استفزاز مشاعر الدوائر المقرّبة منه 
والتي ما زالـــت واهمة بأن ”الخلافة“ هي 
الحـــل للحكم وذلك على قاعـــدة ”الأقربون 

أولى بالجهاد“.
هـــذه الفئـــات تتفـــرّع إلـــى أكثـــر من 
الداعشـــي  الاســـتهداف  ليكون  شـــريحة، 
مركزا بصفة تامة ومباشـــرة، أوّلا على من 
لديهـــم ارتباطات ولو من بعيـــد بفكره أو 
بممارساته وهنا نتحدث عن أسر وعائلات 
الجهاديـــين، الذين قُتلوا أو الذين ما زالوا 

قابعين في سجون العراق وسوريا.
ثانيا، إعـــادة إغراء الفئات اليائســـة 
والمهمّشـــة فـــي بلدانهـــا والتي عـــادة ما 

يستهويها المال قبل الفكر المتطرف.
 ثالثا، العودة لدغدغة تلك المجموعات 
التـــي تشـــعر بأنهـــا أقليـــة مضطهدة في 
بلـــدان تســـود فيها حـــروب طائفية تمنح 
الأولويـــة لطوائف ومذاهب على حســـاب 
أخرى. وأخيرا محاولة تجديد كســـب دعم 
الأطـــراف الإجرامية في مناطق عدّة والتي 
تملك خبرة في تجارة السلاح للزجّ بها في 
أتون الحرب المســـتقبلية علـــى اعتبار أنه 
لم يعد لهـــا أي مفر من قوانين دولها التي 
تحاصرهـــا ولذلك قد تجد في داعش ملاذا 
آمنا يحميها ولو بصفة وقتية مما قد يزيد 

من تمرّدها على حكوماتها.

كل هـــذه الأهـــداف المعلنـــة ممّن تبقى 
من قيـــادات التنظيم، تؤكّد أنه يســـتعمل 
نفس الأساليب. وتشـــير بعض الدراسات 
وأهمها دراســـة نشـــرت بمجلـــة مقاربات 
حول الإرهاب من إعداد الخبيرة في شؤون 
الجماعات المسلحة فيرا ميرونوفا، إلى أن 
فهم ماهية مجموعة مســـلحة مثل داعش، 
يحتـــاج إلى فهـــم الإطار الـــذي يعمل من 
خلاله هذا التنظيم، وخاصة في ما يتعلق 
بـ“من هم أعضاء داعش؟“، و“من يمكن أن 

يتأثر بأهداف التنظيم في المستقبل؟“.
هنـــا فقط، ومن خلال العودة قليلا إلى 
ماهية الدواعـــش يتأكّد أن نفـــس الفئات 
التي تم اســـتهدافها في الماضي ســـتكون 
ضحية لما تبقى مـــن قيادات داعش، حيث 

إن أغلب أفراد التنظيم، سواء كانوا سكانا 
محليـــين أو أجانـــب، ارتموا فـــي أحضان 
تنظيم الدولة الإســـلامية لأسباب مختلفة 
مثـــل الأيديولوجيـــا أو المال أو الســـلطة 
أو لأنهم ببســـاطة لم تكـــن لديهم خيارات 

أخرى.
وفي هذا السياق تقريبا، حاول أبوبكر 
البغدادي اســـتمالة هذه الفئات باعتماده 
خطابـــا دعائيـــا هادئـــا يقوم رأســـا على 
مخالجـــة العواطـــف في محاولـــة لترميم 
معنويات أنصاره أو المتعاطفين فكريا مع 

التنظيم.
بخســـارة  يعترف،  المهـــزوم  الإرهابي 
تنظيمه في الباغوز الســـورية، لكنه يقول 
فـــي الآن ذاته ”في مهمتنـــا ليس ضروري 
الانتصـــار بل الجهاد هـــو الأهم“ وكل هذا 
يحيل إلى تعمّده اســـتهداف فئات جديدة 
قصد تجنيدهم لاحقا في التنظيم المتطرف.

وقبل ظهور البغــــدادي، حذّرت العديد 
من الدراســــات والبحوث المعنية بمكافحة 
التطرف، ممّا أســــمته بالألغام التي زرعها 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية وهــــي الخلايا 
النائمــــة التي يمكن أن تحــــوّل العالم في 
فترة ما بعد داعش إلى فضاء أشبه بحقل 
قنابل موقوتة يمكن أن تنفجر في كل وقت 
ودون اســــتئذان، لكن في المقابل يســــعى 
التنظيــــم إلــــى تجنيد المزيد مــــن المقاتلين 
مســــتغلا بعــــض التطــــورات السياســــية 

الحاصلة في المنطقة.

بة
ّ
الدوائر المقر

إن الهزائــــم التي تلقاها تنظيم الدولة 
الإســــلامية فــــي الأربع ســــنوات الأخيرة، 
تؤكّــــد انحســــار مربــــع تحركاتــــه خاصة 
مــــن ناحية تلقــــي الدعم المالــــي الذي كان 
عنــــد ظهوره أهم ســــلاح يُضعف به قلوب 
الغاضبين مــــن حكوماتهــــم ويجرهم إلى 
مربــــع القتال في بــــؤر متفرقة من المنطقة، 
إذن من هم المعنيون الجدد بدعاية داعش؟

لكل هذه الأســــباب، فــــإن أولى الفئات 
التــــي يســــتهدفها مــــن تبقى مــــن داعش، 
لا تخرج عــــن دوائــــره القريبــــة، فخطاب 
البغــــدادي يؤكّــــد أن أولــــى الفئــــات التي 
يجــــب جرها مجــــدّدا وراءه، هي تلك التي 
لديهــــا روابط حتــــى من بعيــــد بالتنظيم، 
وهنــــا يكــــون المســــتهدفون هــــم عائلات 
وأسر المقاتلين الذين قتلوا أو تم حبسهم 
في ســــجون العراق أو ســــوريا (ســــجون 
النظام الســــوري) أو سجون قوات سوريا 

الديمقراطية المدعومة من واشنطن.
اختراق  المتطــــرف  التنظيم  ويحــــاول 
هذه الفئة، من خــــلال تأليبهم على دولهم 
بتعلــــة أنهــــا تركــــت أبناءهــــم المقاتلــــين 
مجهولــــي المصيــــر بعد أن رفضــــت جلها 
إلــــى  وأطفالهــــم  وزوجاتهــــم  إعادتهــــم 
مواطنهم الأصليــــة. ويتعلق الأمر خاصة 
بالــــدول الأوروبيــــة والغربية التي ســــبق 
وأن فرض عليها الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب القيــــام بذلك أو إطلاق ســــراحهم 
كورقة تهديد لكنها رفضت واقتصرت على 

قبول بعض أطفال المقاتلين.
وهــــذه العائــــلات التــــي يســــتهدفها 
الدعائيــــة القائمة  داعش، بنفــــس الطرق 
علــــى مغازلة العواطف والــــوازع الديني، 
أو  أبنائهــــم  علــــى  تــــارة  الترحّــــم  عبــــر 
تصويرهم تارة أخــــرى على أنهم حقا في 
مقام الشهداء وأنهم كانوا على حق عندما 
حاربوا ورفعوا السلاح ضد ”الطواغيت“.
وتثبت العديد مــــن الحالات أن أعدادا 
كبيــــرة من هذه الأســــر وإن لم تخرج على 
القانــــون ولــــم ترفــــع الســــلاح وتتظاهر 
باحترام قوانين الدولة، إلا أنها تحمل في 
بواطنها حقدا دفينا ضد حكوماتها خاصة 
لرفضها إعــــادة أطفال الدواعــــش ولذلك، 
فإن ما تبقى مــــن التنظيم المهزوم يواصل 
اللعب على ورقة دغدغتهــــم لإيهامهم بأن 
الحــــل الوحيــــد هــــو التنظّــــم والالتحاق 

بداعش للثأر من حكّام أوطانهم .
وتستند الخطة الجديدة على توظيف 
بعض الحالات الســــابقة التي نجحت في 
الزج ببعض الأطــــراف في حروب داعش، 

حيــــث ســــبق مثلا فــــي تونس عــــام 2014 
أن حكم القضاء بالســــجن لمــــدة عام على 
والــــد أحد أخطر الإرهابيــــين المدعو كمال 
القضقاضي منفّذ عملية اغتيال السياسي 
التونسي المعارض شكري بلعيد لأنه كتب 
على قبر ابنه عبارة ”شــــهيد“، وهذا مثال 
للنمــــاذج التي كان لها وقع على المتأثرين 
بفكــــر داعش والتي ســــيتم الرهان عليها 
مجددا لكســــب تعاطفها مــــع التنظيم في 

حلته الجديدة.
منــــذ أن أطــــلّ تنظيم داعش برأســــه، 
عقــــب 2011، مســــتغلا بعــــض الارتباكات 
التــــي حصلت فــــي المنطقة عقــــب ثورات 
الربيــــع العربي، لم تقتصــــر أجندته فقط 
على غســــل الأدمغــــة أو الأدلجــــة بالفكر، 
فباســــتثناء بعض القيــــادات التي تؤمن 
فعلا بـ“دولة الخلافة“، فإن بقية المقاتلين، 
التحقــــوا بالتنظيــــم من أجل المــــال، وقد 
أثبتت عدة دراسات أن بعضهم لم يكن في 
فكره داعشــــيا بل كان ضحية عقد نفسية 
أوهمته بأنه ســــيجد فــــي ”أرض الجهاد“ 

جنة ملؤها الجواري والحوريات.

المال قبل الفكر

كل هــــذه التجــــارب الســــابقة للدعاية 
الداعشــــية، ســــتواصل كما في الســــابق، 
اختراق بعض الدول التي تشهد متغيرات 
سياسية واجتماعية واقتصادية وخاصة 
عبر استهداف تلك الفئات الشابة الناقمة 
على سياســــات حكوماتها والتي لم تجد 
بدائل تجنبها اليأس والتهميش أو حتى 
الغــــرق والنهاية على مــــتن قوارب الموت. 
ولكل هذا فإن إيحاءات البغدادي المتعمدة 
للوضع الســــوداني أو الجزائري لا تخرج 
أبدا عن مقاصد دعائية تتضمن تعليمات 
صريحة للخلايا النائمة بالتحرك لتجنيد 
اليائســــين قبــــل أن تتــــم الســــيطرة على 
الوضع ويســــتتب الأمن من جديد في هذه 

البلدان.
وفي قلب هذه الخطة 
الأخيرة وجوهرها، حاول 
البغدادي بقصد الردّ على 

منتقديه الذين ليسوا 
من خصومه بل هم أقرب 
المقربين إليه من قياديي 
التنظيم الذين اعترفوا 

عند اعتقالهم 
بأن ”البغدادي 
زعيم من ورق 

ويفتقد لمؤهلات 
القيادة وللجاه 

وللمال“ وهو ما أكده 
سابقا القيادي البارز في 
التنظيم أبوزيد العراقي 

للقضاء العراقي، حين 
قال في اعترافاته 

إن ”البغدادي 

يشــــعر بخيبة أمل، خصوصا بعدما هرب 
مســــؤول ديوان الزكاة بعد سرقته لكل ما 
كان لديــــه من أمــــوال، والبالغــــة 350 ألف 

دولار أميركي“.
أن  تؤكّــــد  المؤيــــدات  هــــذه  كل  إذن 
التنظيــــم ســــيواصل الرهــــان علــــى ورقة 
المــــال واســــتغلال الاضطرابــــات وهو ما 
أشــــارت إليه بقوة الدارســــة التي نشرت 
بمجلة مقالا عن مقاربــــات حول الإرهاب، 
حيــــث عرّفت عن كثب ماهية الفئات الأكثر 

جاهزية للانخراط في التنظيم المتطرف.
وتستدل هذه الدراسة المعمّقة بنجاح 
داعش عند ظهوره في استقطاب أكثر عدد 
ممكن من المقاتلين مقارنة بأطراف إرهابية 
أخــــرى فــــي ســــوريا كجبهة النصــــرة أو 
غيرها لأنه كان يدفــــع أكثر أموالا لمقاتليه 
وتقدر منحة كل مقاتل بـ300 دولار شهريا.
وقــــد نقلــــت نفس الدراســــة عــــن أحد 
أعضاء داعش في الرقة الســــورية تأكيده 
ما يلــــي ”عندما كانت النصــــرة في الرقة، 
كنت أفكــــر في الانضمام إليهــــم. لكن بعد 
ذلــــك جاء داعــــش، وبما أنني لــــم أرَ فرقا 
كبيــــرا وأردت البقاء فــــي بلدي، انضممت 
إليهم بدلا من ذلك. لأنني كنت أدرس علوم 
الكمبيوتر قبل الحــــرب، ذهبت للعمل في 
الجهــــة الأمنية للتنظيــــم. كان مكانا جيدا 
للعمل، وكنت أتقاضى 250 دولارا شــــهريا 

وكنت بعيدا عن خط المواجهة“.
وتؤكّد الدراسة نفسها أن داعش، الذي 
راهن بأمواله، سابقا على اكتساح 
شريحة واسعة من الشباب، 
سيعيد الكرة باستهدافه، 
شريحة اليائسين 
وكذلك المتورطين في 
قضايا إجرامية في 
بلدانهم. وكما رأى 
من سبقوهم في داعش 
ملاذا، فإن فئة المجرمين 
ربما ستكون مستقبلا 
تحت إمرة التنظيم 
المتطرف لمواصلة 
جرائمها والهرب من القانون.
الدولــــة  تنظيــــم  انتهــــى 
الإســــلامية عســــكريا وميدانيــــا، 
ولكن فكره لم ينتــــه، كما أن الدوافع 
التي ســــمحت له بالغطرســــة ما زالت 
متوفرة في مناطق وأماكن متفرقة 
ما زالت تعتبرها قيادات التنظيم 
مجالات خصبة ومناسبة للتجنيد 

ولخلق جيل جديد من المقاتلين.
إن الخطــــط المرحليــــة لتنظيــــم 
داعــــش، لم تكــــن حتــــى وهو في 
أوج قوتــــه تراهــــن على من 
يؤمنــــون بالخلافة بقدر ما 
كانت توجهاته تنصب على 
وجوب حشــــد أكثر عدد من 
الأنصــــار، والآن يشــــعر 
التنظيم أنه بحاجة إلى 

قيادات جديدة تسد الفراغات، لكن شريطة 
أن تكون ليســــت من ذوي ســــجلات أمنية 
معروفــــة داخــــل دولها لكي يســــهل عليها 
التحرّك وتكون مؤهلة للعب أدوارها على 

أكمل وجه.

أماكن خصبة

تقــــول إحــــدى الحكــــم الفلســــفية ”إن 
الظاهــــرة زائلــــة بــــزوال أســــبابها“، لكن 
الدوافع والعوامل التــــي بعثت الروح في 
وقــــت ما في ”دولة الخلافــــة“ لا تزال بعد، 
ففي الوقت الذي يعتقــــد فيه الكثيرون أن 
وجودها لم يعد قائما في سوريا والعراق، 
تذهــــب العديد من الدراســــات إلى التأكيد 

على عكس ذلك تماما.
فسوريا مثلا ما زالت تعيش على وقع 
حرب، حيث تعقدّت بدرجة أكثر المشــــاكل 
كالفقر والتهميــــش والبطالة، ولذلك تبقى 
مرشّــــحة لأن تكــــون من أكبــــر الحواضن 
المســــتقبلية لداعــــش رغم مــــا اقترفه من 

فظاعات وتهجير للآلاف من السوريين.
ويســــتغل التنظيم إلــــى اليوم  بعض 
الورقات التي تجعله متواجدا في مخيلات 
بعض من المقربين منه في ســــوريا، فعلى 
عكــــس حكومة نظام بشــــار الأســــد، يدعم 
التنظيــــم المتطرف إلــــى الآن أرامل وأيتام 
المقاتلــــين الذين لم ينجوا مــــن المعارك، ما 
يؤكــــد أنه بصــــدد تجهيز جيــــل جديد من 

الأطفال.
أمــــا في العراق، فإن نجــــاح حكوماته 
منــــذ 2017، في القضاء علــــى معقل تنظيم 
الدولة الإسلامية في الموصل، لم يكن كافيا 
لإســــكات الحروب الطائفيــــة التي تقودها 
أطراف موالية لإيران وفي مقدمتها قوات 
الحشد الشعبي، وهو ما يغذي حتما حقد 
الكثيرين من السنة ضد الشيعة ويجعلهم 

فريسة سهلة لتنظيم داعش مجدّدا.
وفــــي بعض الدول الأخــــرى، وخاصة 
فــــي شــــمال أفريقيا، فــــإن داعــــش، يركز 
مجدّدا علــــى بعض الثغرات التي ترتكبها 
حكومات غير ديمقراطية أساءت استخدام 
القانون ضــــد مواطنيها مــــا يخلق لديهم 
نوعــــا مــــن الانتقــــام الدائم علــــى الدولة 
القائمــــة، فيكونــــون أكثر شــــريحة قابلة 
للاعتقاد فعلا بأن كل من يشتغل في الدولة 
وخاصــــة في أجهزة الأمــــن أو الجيش هم 
فعــــلا ”طاغــــوت“ وبالتالي تســــهل عليهم 
عملية تصديق روايات وشــــعارات تنظيم 

الدولة الإسلامية.
مــــع تراكم كل هــــذه الأســــباب، يوجد 
معطــــى آخر، قــــد يجعل داعــــش ينفخ في 
صورتــــه مــــن جديد  ومــــن أهمهــــا خبرة 
أعضائــــه الذيــــن تمكنــــوا من الفــــرار من 
المعــــارك مــــا قــــد يجعلهــــم قادريــــن على 
الانغمــــاس مجــــددا فــــي عــــدة مجتمعات 
يســــودها الإحباط من سياســــات بلدانها 

التي تزداد سوءا.

فهم ماهية الدواعش، 

يحتاج إلى فهم الإطار الذي 

يعمل من خلاله التنظيم 

المتطرف، وخاصة في 

ما يتعلق بمن هم أعضاء 

داعش؟ ومن يمكن أن 

يتأثر بأهداف التنظيم في 

المستقبل؟

وسام حمدي
صحافي تونسي

داعش يستقطب من جديد.. من هم المستهدفون للتجنيد
الأيديولوجيا والمال لاختراق مجتمعات الدول المضطربة أمنيا

الفكر الدعائي للتنظيم 

ر رغم 
ّ
الإرهابي لم يتغي

الهزائم والانكسارات، فهو 

قائم إلى أبعد الحدود على 

فلسفة استفزاز مشاعر 

بة منه والتي 
ّ
الدوائر المقر

ما زالت واهمة بأن الخلافة 

هي الحل للحكم

كل هــــذه التجــــارب الســــابقة للدعاية 
الداعشــــية، ســــتواصل كما في الســــابق، 
اختراق بعض الدول التي تشهد متغيرات 
سياسية واجتماعية واقتصادية وخاصة 
عبر استهداف تلك الفئات الشابة الناقمة 
لم تجد  على سياســــات حكوماتها والتي
حتى بدائل تجنبها اليأس والتهميش أو
الغــــرق والنهاية على مــــتن قوارب الموت. 
ولكل هذا فإن إيحاءات البغدادي المتعمدة 
للوضع الســــوداني أو الجزائري لا تخرج 
أبدا عن مقاصد دعائية تتضمن تعليمات 
صريحة للخلايا النائمة بالتحرك لتجنيد 
اليائســــين قبــــل أن تتــــم الســــيطرة على 
الوضع ويســــتتب الأمن من جديد في هذه 

البلدان.
وفي قلب هذه الخطة

الأخيرة وجوهرها، حاول 
البغدادي بقصد الردّ على 
منتقديه الذين ليسوا

من خصومه بل هم أقرب
المقربين إليه من قياديي
التنظيم الذين اعترفوا 

عند اعتقالهم 
”البغدادي  بأن
زعيم من ورق 

ويفتقد لمؤهلات 
القيادة وللجاه

وهو ما أكده  وللمال“
سابقا القيادي البارز في 
التنظيم أبوزيد العراقي 
للقضاء العراقي، حين

قال في اعترافاته 
”البغدادي إن

الجهــــة الأمنية للتنظيــــم. كان مك
للعمل، وكنت أتقاضى 250 دولارا
وكنت بعيدا عن خط المواجهة“.

وتؤكّد الدراسة نفسها أن داعش
راهن بأمواله، سابقا على
شريحة واسعة من
سيعيد الكرة باس
شريحة ا
وكذلك المتور
قضايا إجر
بلدانهم. و
من سبقوهم في

ملاذا، فإن فئة 
ربما ستكون
تحت إمرة
المتطرف
جرائمها والهرب من
تنظيــــم انتهــــى 
الإســــلامية عســــكريا وم
ولكن فكره لم ينتــــه، كما أن
التي ســــمحت له بالغطرســــة
متوفرة في مناطق وأماكن
ما زالت تعتبرها قيادات
مجالات خصبة ومناسبة
ولخلق جيل جديد من المقا
إن الخطــــط المرحليــــة
داعــــش، لم تكــــن حتــــى
أوج قوتــــه تراهــــن
يؤمنــــون بالخلافة
كانت توجهاته تنص
وجوب حشــــد أكثر
الأنصــــار، والآن
التنظيم أنه بح

تنظيم داعش المهزوم عسكريا في أهم معاقله بسوريا والعراق، يحاول مرة 
أخرى ترميم صفوفه متوســــــلا نفس الأســــــاليب القائمة على الأيديولوجيا 
والمال، ومراهنا على نفس الفئات التي تمكّن من استقطابها عندما كان في 
ــــــة زعيم التنظيم المتطرف أبوبكر البغدادي وإقدام  أوج قوته. وتتطلب إطلال
بعض خلاياه على تنفيذ هجمات إرهابية مروعة المزيد من التمحيص بعمق 
في مفهوم؛ من هم الدواعش؟ لفهم طبيعة الفئات المســــــتهدفة للتجنيد الآن 
والتي يمكن أن تكون مســــــتقبلا خزانا جديدا تراهن عليه الدولة الإسلامية 
في قادم العمليات، خاصة من خلال اســــــتغلال بعض المتغيرات السياسية 
في المنطقــــــة التي تعيش على وقع مرحلة جديدة من الانتفاضات والارتباك 

الأمني.

الدوافع الممهدة لبعث الروح في {دولة الخلافة} تتراكم
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ّ
الناس البسطاء كانوا يقاومون التشد

الديني بالأشعار والحكايات والنكات

معجب الزهراني يكتب سيرته التي تعتبر سيرة جيل كامل

  في الكتاب الأخير للأكاديمي والمثقّف 
الســـعودي معجب الزهرانـــي الذي جاء 
بعنوان ”سيرة الوقت: حياة فرد – حكاية 
تنســـاب ذكريـــات المؤلّف من قاع  جيل“ 
الطفولة الســـحيقة، وتجري جريان الماء 
في وديان الباحة جنوب السعوديّة، حيث 
نشأ الكاتب وترعرع وانفتحت عيناه على 

الجمال.
فـــي هذه الربوع يقـــول المؤلّف وهو 
يتحدّث عـــن قريته الزراعيّـــة ”الغرباء“، 
كمـــا خبرها في ســـتينات القرن الماضي 
”رغـــم الفقـــر المعمّـــم والعلـــل المقيمـــة 
والفتـــن الكثيـــرة إلاّ أنّ للفـــرح أوقاتـــه 
ومنازله وطقوســـه… في هذه المناسبات 
كنا نتحـــوّل نحن الأطفال إلـــى عصافير 

تطير في كلّ الاتجاهات“.

العودة إلى الطفولة

 بعد أكثر من نصف قرن ظلّ الزهراني 
طائرا يحلّـــق في كلّ الاتجاهات تكبر فيه 
الطفولـــة يومـــا بعد يوم حتّـــى حطّت به 
الرحال فـــي باريس مدينـــة الأنوار التي 
تماما  تغنّـــى بها فـــي ”ســـيرة الوقـــت“ 
كتغنّيه بـ“الغرباء“. أليســـت باريس هي 
الغرباء ذاتها: المدينة القرية، أمّ المدائن 
والقـــرى التي ليســـت في الأمكنـــة واللاّ 

أمكنة.

قدر مؤلف ”ســـيرة الوقـــت“، الصادر 
أخيرا عن المركـــز الثقافي للكتاب، الدار 
البيضاء- بيروت، أن يكون غريبا، غريبا 

حتّى في غربته. 
ألـــم يُولد ويَنشـــأ في قريـــة الغرباء 
تارة تُنســـب إلـــى جدّ مؤسّـــس يبدو أنّه 
كان متصوّفا جاء مـــن بعيد فأنجبها من 
صلب غربته وطورا إلـــى ”بيضة غراب“ 
أســـطوريّة فقّست الســـلالة التي ينتمي 
إليهـــا الكاتـــب، هـــذا إذا لم تكـــن –وهي 
رواية ثالثـــة لا يســـتبعدها المؤلّف- أن 
يكون الجدّ المؤسّـــس قد ارتكب خطيئة 
ما فرحل عن بلده وضرب في الأرض حتّى 
حـــلّ بالمنطقة الخضراء، فطاب له المقام 
فيها فلم يتبق -يقـــول الزهراني- لجدّي 

الشـــيخ من هويّة حقيقيّة ســـوى غربته.
وما العجب في ما يقوله الكاتب في ذلك: 
ألســـنا كلّنا بني آدم نحمـــل في جيناتنا 
آثار الخطيئة الكبرى والخطايا الصغرى 

المترتّبة عنها وما أكثرها.
 إذا كان ذلـــك كذلك فلـــن يكون كاتبنا 
إّلا خير خلف لأحســـن سلف. نعم معجب 
الزهراني ســـلفيّ إلى حـــدّ النخاع ولكنّ 
علـــى طـــرف نقيض مـــع الســـلفيّة التي 
عهدهـــا في الســـعوديّة طالبا وأســـتاذا 
جامعيّا بمكوّناتها المختلفة، بما في ذلك 

من يُسمّون بالإخوان المسلمين.
وهنا يستحضر مؤلّف الكتاب أحدهم 
ألا وهو المصري أحمد جريشـــة أستاذه 
فـــي الجامعة الـــذي كان يقول في الفصل 
إنّ كلّ مَـــن يخالـــف مبـــدأ الحاكميّة فهو 

كافر.

سيرة جيل

هم الزهراني طالبا وأستاذا جامعيّا  اتُّ
بـ“العلمانية“ كما فهمها بعض المسلمين 
خطأ باعتبارها معادية للدين وإن كانت في 
الحقيقة حامية للدين من السياســـة، هذه 
العلمانية التي قبل أن يقف على معالمها 
من خلال دروس أستاذه في جامعة الملك 
ســـعود المغرم بالثورة الفرنســـيّة رشاد 
الخاطـــر، ســـفير دولة قطـــر لاحقا والذي 
أنهـــى حياته بنفســـه مثل خليـــل حاوي 

قرفـــا من البؤس العربي المعمّم والمؤمّم 
مع اجتياح إســـرائيل لبيروت سنة 1982، 
وقبـــل أن يتذوّق حلاوة ثمارها مقيما في 
فرنسا كان قد خبرها في الحقيقة قبل ذلك 
طفلا في قريته، قبـــل أن يئدها كما يقول 
التشدّد الديني الذي كان الناس البسطاء 

يقاومونه بالأشعار والحكايات 
والنكات.

”خلق كيانــــا وطنيا ودولة 
مركزيّة قويّــــة وحّد فيها بين 
متباعــــدة  واســــعة  مناطــــق 
راية  تحت  وثقافيّا  جغرافيّا 
واحدة“، ومن ثمّة فهو يرى 
أنّــــه ينتمي إلــــى دولة لها 
تقاليد راســــخة في الحكم 
وإدارة الاختــــلاف فحمته 
الدينيين.  المتطرّفين  من 
يقول ذلك وهو يستحضر 

الرعب الذي كان يعيشــــه في فرنسا 
زملاؤه من الطــــلاّب العرب الذين ينتمون 
إلــــى بلدان يحكمها العســــكر بشــــعارات 
تقدّمية من مخابرات بلدانهم، وخشــــيتهم 
من الملاحقة والتصفية الجسدية لمجرّد 
رأي عابر أو فكرة طائشــــة أو حلم لشاب 

صغير لا يروق لحاكمه.
وممّا يلفت الانتباه بشــــدّة في ”سيرة 
هــــو انتصــــار الكاتــــب للأنثى.  الوقــــت“ 
فالزهراني يتيم الأب منذ طفولته قد خبر 
بالممارســــة كيف تتحوّل الأنثى إلى آلهة 

للتضحية. مــــات الأب وتــــرك بيتا عامرا 
بالأطفــــال وبأرملتين: أمّــــه وضرّتها، بل 
قل رفيقتهــــا وصديقتها التي ترمّلت دون 
الثلاثيــــن ورفضت الــــزواج، ويقول فيها 
”إنّها لا تقّل كفــــاءة وعفّة عن أكثر الرجال 

جدّية ونبلا“.
مـــا العمـــل تتســـاءل وأنت تقـــرأ ما 
تأتيك  بالإجابة  فـــإذا  يقول، 
السيدتان  ”تقاسمت  سريعا 
الشابتان المسؤوليات بشكل 
عفـــوي وفعّال جـــدّا. نهضت 
جعلها  تنظيمـــي  بـــدور  أمّي 
النهار،  طـــوال  البيـــت  تدبّـــر 
من  الشعبيّة  الأسواق  وتطوف 
وقت لآخر لتبيع الفواكه أو عقد 
البرســـيم والشـــعير وما تيسّر 
من الدجـــاج أو الغنـــم… وتولت 
مشـــقات العمل الزراعي  رفيقتها 
وإتقانـــا  صبـــرا  عليـــه  فأبـــدت 
يحســـدها عليها كثيرون. وكـــم أكبرتها 
حين علمـــت لاحقا أنّها رفضـــت الزواج 

رغم شبابها الغضّ“.
لا شـــكّ أن ”سيرة الوقت – حكاية فرد 
ســـيرة لكلّ الأوقات ينقل لنا عبر  وجيل“ 
سيرة مؤلّفه ما اعتمل وما يزال ليس في 
الســـعوديّة فقط، وإنّما في العالم العربي 
من حراك ومدّ وجز بين القوى التي تشدّ 
إلـــى الماضي والقـــوى التـــي تدفع إلى 

المستقبل.

ل الأنثى إلى آلهة للتضحية
ّ
كاتب خبر كيف تتحو

تبقــــــى الســــــيرة من أهــــــم الأجناس 
ــــــر الكتابات  ــــــة، حيث هي أكث الأدبي
صدقــــــا، وأقلّها تكلّفــــــا، ولذا فهي 
تسبر أغوار الذات الكاتبة وتكشف 
مناطق مجهولة منها، ولكن أهميتها 
ــــــد ذات الكاتب، حيث  لا تتوقــــــف عن
كثير من السير الذاتية كانت كشفا 
عن مراحل زمنية وحالات اجتماعية 
وأحداث عايشــــــها الكتّاب، تبســــــط 
ــــــرة أغفلها  أمــــــام قرائها عوالم كثي
التأريخ، فتتحول إلى تاريخ جماعي.

  صبيحة يوم الجمعة 17 ديسمبر 2010 
أقدم الشاب التونسي، طارق الطيب محمد 
البوعزيزي، على إضرام النار في نفســــه، 
أمــــام مقر ولاية (محافظة) ســــيدي بوزيد، 
احتجاجا على مصادرة السلطات البلدية 
لعربة كان يبيــــع عليها الخضار والفواكه 
لكســــب رزقه، ورفضت الســــلطات شكوى 
تقدم بها ضد شــــرطية صفعته أمام الملأ، 

وقالت له بالفرنسية: ديغاج.
أصبحــــت  كلمــــة  (ارحــــل)،  ديغــــاج.. 
شــــعار الثورة التي أطاحت بالرئيس زين 
العابديــــن بن علي. وشــــعار ثورات عربية 

متلاحقة.
توفي البوعزيــــزي، حفيد الفينيقيين، 
بعد 18 يوما من إشــــعاله النار في جسده، 
وكأننا به يجســــد مأســــاة بطــــل فينيقي 
أســــطوري آخــــر هــــو أدونيس، معشــــوق 
الإلهة عشــــتار، الذي قتل فــــي غفلة عنها، 
وهو يصارع خنزيرا بريا. وعندما جاءها 
خبر وفاته انتحبت وقالت ”ســــوف يبقى 
أدونيــــس ذكــــرى حــــزن خالد إلــــى الأبد. 
ولتنبثقــــن زهــــرة من دمائــــك“، ولم يمض 
كثير من الوقت حتى انبثقت زهرة من بين 
الدم السائل على الأرض، زهرة بلون الدم، 

رقيقة واهنة الساق تعصف بها الريح.
وكما تقول الأسطورة الفينيقية، أزهر 
مــــوت البوعزيــــزي ربيعا أهدتــــه تونس 
للعرب. وكما الأسطورة أيضا جاء الربيع 

واهنا تعصف به رياح الأزمات.
من كان يتصور أن ”لحظة البوعزيزي“ 
ســــتحدث كل هذا الأثر. بعد مرور أكثر من 
ســــبع ســــنوات، وبعد أن اهتزت عروش، 
وتســــاقطت تيجان، تبدو الصورة قاتمة.. 
فهــــل كان علــــى العالــــم أن يدفــــع ثمنــــا 
غاليا حتى يســــتفيق إلى حقيقة بســــيطة 

وواضحة. 
يبدو أن كل الحلول للمشــــاكل الكبيرة 

بسيطة وواضحة، كما تفاحة نيوتن.
الأزمــــات  أم  هــــي  الثقافيــــة  الأزمــــة 
ومنطلقها.. ”مــــا أحوجنا اليوم إلى عودة 
الفلسفة والإنسانيات إلى صدارة الاهتمام 
(..) الرهــــان ثقافي، لا بــــد أن يؤخذ مأخذ 
الجد، لأنه الوحيد الذي سيحرر مصيرنا“.

وبالكلمــــات  ”وَجَدَتهــــا“..  تونــــس 
السابقة قدم وزير الثقافة التونسي محمد 
زيــــن العابدين، الحل الذي سيســــاهم في 
تحرير عالمنا العربي مــــن مأزقه الثقافي 

والحضاري.
يــــوم الجمعة الماضــــي وضعت نخبة 
مــــن المفكرين في تونس أول حجر لتعبيد 
الطريق، مدرســــة فلســــفية، ســــيكون من 
المحاضرات  تقديــــم  اهتماماتهــــا،  أبــــرز 
والندوات، لقاءات مع فلاســــفة ومفكرين، 
أيام دراســــية تونســــية ومغاربية، دروس 
في الفلســــفة والثقافة الفلســــفية وتقديم 
الإصــــدارات الجديدة. كما ســــيتم إحداث 
مكتبة خاصة بها. وفي برنامج المدرســــة 
إحداث ثلاث جوائز: جائزة سنوية كتكريم 
لباحث في الفلسفة أو لأثر فلسفي، جائزة 
المقال الفلســــفي المنشــــور خــــلال العام، 

وجائزة أفضل رسالة دكتوراه.
والثقافــــة، كمــــا جــــاء فــــي مداخلــــة، 
الاجتماع  عالــــم  بوحديبــــة،  عبدالوهــــاب 
بالدراســــات  المختــــص  التونســــي 
الإســــلامية، هــــي بمثابة العمــــود الفقري 
لكل المجتمعات، فكل فعل هو فعل ثقافي، 
الكلام وسلوك الأفراد، الرموز والخرافات 
والعلوم، كلها أنشــــطة ثقافية. الثقافة هي 
ثقافة الفــــرد، وثقافــــة الجماعــــة، وثقافة 
البشرية جمعاء، وهناك دائما عملية غربلة 
مســــتمرة لها، نختار ما يناسبنا منها. كل 
الأزمــــات تصب في الأزمــــة الثقافية.. إنها 

”أم الأزمات“ التي يجري ”تجاهلها“ لنركز 
علــــى الأزمــــات الاقتصادية والسياســــية 

والاجتماعية.
الثقافــــة، حســــب بوحديبــــة، مريضة 
ليس فقط في تونس، بل في العالم، مؤكدا 
أن الأزمــــات قد تأتــــي بالمصائب، ولكنها 
تأتــــي أيضا بالحلول. وهــــذا ما يأمل من 
مدرسة تونس الفلســــفية أن تقدمه. وذلك 
من خلال اســــتقطاب كل التيارات الفكرية 
والكفاءات للمساهمة في نقاشات عمومية 

حول قضايا ساخنة.
واعتبــــر بوحديبــــة التقليل من شــــأن 
الأزمة التي تمر بهــــا الثقافة خطأ فادحا، 
لأن الأزمة الكبــــرى هي الثقافة، ونجاحها 
أو فشــــلها ينعكس على بقيــــة القطاعات. 
كما انتقــــد الوضع الثقافــــي بالبلاد وفي 
العالــــم ووصفه بالمرضي، موجها اتهامه 
إلــــى وســــائل الإعــــلام التي تعتمــــد على 
الارتجــــال والفوضى ولا تفســــح المجال 

للمثقف لإبراز إنتاجاته.
ويــــرى يوحديبــــة أن المــــال هو عدو 
الثقافة وعدو المثقف والفنان، وأن الدعم 
الذي تقدمــــه الوزارة للفنان أو المبدع من 
أكبر الأخطاء، لأنها تشــــجع على الخمول 
وعدم الإبداع. ويضيف أن ”لا شــــيء يزهر 
الثقافــــة وينميهــــا غيــــر العمــــل، لأنه هو 
الــــذي ينتج الدعــــم وينتج المــــال للتقدم، 
مشــــددا على الدور الكبير الذي يجب على 
الفيلســــوف أن يلعبــــه وهو تســــليط لغة 
العقل، ترســــيخ المبادئ والقيم الجديدة، 

المحافظة على الذوق السليم“.
ويشــــير بوحديبــــة إلــــى أن إنســــان 
عصــــر الحداثــــة والتكنولوجيــــا الرقمية 
اليوم ”كمــــن يبحر في مركب تائه تتقاذفه 
الأمواج“، وهنا يأتي دور الفلسفة، لتبحر 

بنا بعيدا عن التيارات المؤذية.

ووجه بوحديبة نقدا لاذعا للتلفزيون، 
الذي قال عنه ”أبكــــي حينما أرى تلفزتنا 
تقدم باســــم الثقافة أشياء تافهة“. وأشار 
إلى الإنترنت، رغم أهميتها، لأن أغلب من 
يســــتعملها، يتعامل معها دون نقد ودون 

إعمال للعقل.
بقي أن نقول إن ماضي تونس يؤهلها 
لطرح هــــذه المبــــادرة، فهي التــــي قدمت 
للعالــــم عبدالرحمن بن خلدون، مؤســــس 
علم الاجتماع، وقدمت قافلة من المفكرين 
المصلحيــــن، أمثال الطاهر حداد، ومحمد 

الطاهر بن عاشور.
وحاضرا قدمت: هشــــام جعيط، محمد 
الطالبي، عمر الشــــارني، فتحي التريكي، 
الصديق،  ويوســــف  المســــكيني…  فتحي 
مؤلــــف العديد من الكتــــب المثيرة للجدل 
مثــــل ”الآخــــر والآخــــرون فــــي القــــرآن“، 
”أوراق“، ”هــــل قرأنا القــــرآن أم على قلوب 
أقفالهــــا“، داعيــــا فيــــه إلى قــــراءة القرآن 

برؤية معاصرة.
عبدالوهــــاب بوحديبــــة، نفســــه، كان 
موضوع مداخلة للمفكر التونســــي محمد 
محجوب، الذي استعرض السيرة الذاتية 

والمشوار العلمي لـ“أستاذ الأجيال“.
قــــاد بوحديبة تيارا فكريــــا يدعو إلى 
إعادة التفكير في الإســــلام بشكل معاصر، 
وهو من مواليد القيروان عام 1932، حصل 
على الدكتوراه من جامعة السوربون، بعد 
دراســــته الثانوية بالمعهــــد الصادقي في 

تونس العاصمة.

وأصبح للعرب 

مدرستهم الفلسفية

عبدالوهاب بوحديبة: الأزمة الكبرى هي الثقافة

 دبــي - عقـــدت مؤخرا في مؤسســـة 
ســـلطان بن علي العويس الثقافية ندوة 
فكرية بعنوان ”التســـامح بين الثقافات“، 
شـــارك فيها كل من رفيعـــة غباش وغانم 
إبراهيـــم،  منيـــر  وأســـامة  الســـامرائي 

وأدارها محسن سليمان.
وقد افتتح الندوة ســـليمان موســـى 
الجاســـم نائـــب رئيـــس مجلـــس أمناء 
مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية 
بكلمـــة ترحيبية أكد فيها علـــى أن ثقافة 
التسامح ليست جديدة في مجتمعنا، إنما 
تمتزج بحياتنا الاجتماعية بشكل يومي، 
فمعظم تقاليدنا ترتبط بهذه الثقافة، وقد 
ورثناها عـــن آبائنا وأجدادنـــا.. كقولهم 
”العفو عند المقدرة، وعفا الله عما سلف، 
والمســـامح كريـــم“، وغيرها مـــن تعاليم 

عاشـــت وترسّخت معنا منذ أن وُلدنا، بل 
أصبحت مجتمعاتنا العربية الإســـلامية 

مجتمعات تبنى على هذه الثقافة.
وانطلقت أعمال الندوة بأوراق 

عمل وبحوث صبت في خانة 
التســـامح وعمقـــت القيم 

الإيجابية والانفتاح على 
في  والشعوب  الثقافات 
عرض  حيث  المجتمع، 
لمفهوم  إبراهيم  أسامة 
التســـامح فـــي الغـــرب 

مـــن خـــلال آراء الكتّـــاب 
والمفكريـــن وضـــرب بعض 

الأمثلة التي ســـاهمت في إغناء 
فكرته عن الموضوع، وخاصة أنه تصدّى 
لترجمة كتاب ”التســـامح بين الفضائل“ 

لمؤلفه جون.أر.بولين، الذي احتوى على 
أكثر من 150 مرجعا، فضلا عن استعراض 
التســـامح  عـــن  غربييـــن  مفكّريـــن  آراء 
فـــي  والتســـامح  الحيـــاة  فـــي 
إبراهيم  وبيّن  السياســـية. 
الفرق بين التسامح عند 
فلاســـفة عصر التنوير 
العصـــور  وفلاســـفة 

المتأخرة.
أما الباحثة رفيعة 
عبيد غبـــاش فعرضت 
خـــلال النـــدوة صيغـــة 
فـــي  والتقبّـــل  التعايـــش 
مجتمـــع الإمارات قبـــل ظهور 
الدولة، وأشـــارت إلى نمـــاذج اجتماعية 
تركت بصمـــة في المـــكان دون أن يكون 

هنـــاك قانـــون أو دســـتور ســـوى البعد 
الاجتماعـــي والمحتـــوى الفطـــري الذي 
أعطى للتسامح شكلا من أشكال التعامل 
اليومي بين الناس مـــن مختلف الأعراق 

والأديان والثقافات.
وبدوره قدّم غانم جاســـم السامرائي 
شـــرحا فلســـفيا لثقافـــة التســـامح بين 
المجتمعات، وذهب إلى حكايات تاريخية 
للتدليل على فكرته عن التســـامح، خاصة 
منذ ظهور الإسلام في المنطقة وما حمله 
مـــن عفـــو واحتـــرام للفرد، حتـــى تحوّل 
التعايش إلى قيمة أخلاقية يلمسها أبناء 
الإمارات وكذلك كل الـــدول، وجاء بأمثلة 
من تجارب ذاتية خلال عمله في الجامعة 
أكدت أن التســـامح روح فطرية في البشر 

تحتاج إلى مسحة صغيرة لتتوهج.

ندوة عن {التسامح بين الثقافات} في مؤسسة العويس الثقافية

محمد الجويلي
كاتب تونسي

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

الزهراني ظل يحلق في 

كل الاتجاهات تكبر 

فيه الطفولة يوما بعد 

يوم حتى حطت به الرحال 

في باريس

إنسان عصر الحداثة 

والتكنولوجيا الرقمية 

اليوم كمن يبحر في مركب 

تائه تتقاذفه الأمواج وهنا 

يأتي دور الفلسفة لإنقاذه
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محيي الدين جرمة: الإفراط في التجريب يقتل البراءة 

  ينحاز الشـــاعر اليمنـــي محيي الدين 
جرمة إلـــى التجديـــد كضـــرورة حيوية 
لابتـــداع خلايـــا الكتابـــة الطازجة، على 
أن ذلـــك لا يعنـــي اللهـــاث الفـــج خلـــف 
القوالب الوافدة، بغير إعمال  ”موديلات“ 

للدهشة، وتفجير النصوص من الداخل.
وأسهم من خلال مجموعاته الشعرية، 
و”حافلة  ومنهـــا ”غيمة جرحت ماءهـــا“ 
الرديئـــة“،  والأغانـــي  بالدخـــان  تعمـــل 
وأنطولوجيا الشعر اليمني التي أنجزها 
بعنوان ”خيال يبلل اليابسة“، في تحريك 
المـــاء الراكـــد فـــي المشـــهد اليمني مع 
رفقائه من شـــعراء قصيدة النثر من جيل 
التســـعينات، وحاز العديـــد من الجوائز 
المحليـــة والعربية، منهـــا جائزة الدولة 
التشـــجيعية، وجائزة الشـــارقة للإبداع 
العربـــي، وجائـــزة دار ســـعاد الصبـــاح 
للإبداع الفكري والأدبي، وتُرجمت بعض 

أعماله إلى لغات أجنبية.

هناك، فـــي أقصى جنوب الجراحات، 
حيـــث عصفـــورة تتورّد داخـــل الصمت، 
ينثر الشاعر اليمني جرمة شوك الأسئلة، 
واخـــزًا الريـــاح قبـــل البشـــر، وموقظًا 
النـــوارس قبل الفجـــر، لعلهـــا تنفذ من 
تحـــت غلاف الرمل إلـــى بلاد ترتجف في 
الظلال، ويحلم أهلهـــا بالضوء والحرية 

والتغيير.

”أنـــا خائـــف مـــن كل شـــيء، ومن لا 
شـــيء“، هكذا يفتتح جرمـــة حديثه إلى 
”العـــرب“، مشـــيرا إلـــى أن هـــذا الخوف 
الســـائد لا يقوده إلى التخلي عن الإيمان 
بجـــدوى الكلمـــة، وخصوبـــة القصيدة، 
وقدرتها على أن تكون مظلة الحماية، أو 
وطنا بديلا، فالشاعر هو ذلك الكائن الذي 
لا يزال غير محتاج إلى شـــهادة تســـنين 

من أحد، وكلماته هي العمر كاملا.

ثقافة السلطة

”قصيـــدة النثـــر“ في تجربـــة محيي 
الديـــن جرمة هي ليســـت مجـــرد اختيار 
جمالي، لكنها رؤية ذاتية للكون وموقف 
من الحيـــاة والوجـــود والســـلطة، فهي 

نثـــارات الواقـــع وتفاصيلـــه 
الخيال  ومفـــردات  العابـــرة، 
يوميـــات  وهـــي  المجنـــح، 
والهامشـــيين،  الهامـــش 
والعاديين والبسطاء، وهي 
التي  الرحيـــق  كبســـولات 
الآخر  الجانب  علـــى  تقف 
مـــن العالم، ضد عســـكرة 
مواجهة  وفـــي  الإبـــداع، 
الثقافة  ميليشيا  تحالف 
والســـلطة،  الرســـمية 
الخطابية،  والمنبريات 

والمقولات الزاعقة.
ويـــرى أن الهامـــش المضـــيء قادر 
على زحزحة هـــذه التحالفات والكيانات 
اللزجـــة والمدججة، ويعتبر أن الشـــاعر 
لا يمكن أن يكـــون ضيّقًا فيكتب بالمعنى 
التوجـــه  بـــإرادة  أو  الأيديولوجـــي 
السياســـي، بل هو ينطلـــق دائما خارج 
الرحّالـــة  فهـــو  المســـبقة،  التصـــورات 

والمغامر والمكتشف.
القصيـــدة عنـــد جرمة هـــي أن يضع 
يده بحنـــان على تراب بـــلاده، والمعنى 
الجوهري للحياة هـــو أن تنظر إليه أمه 
ذات ليلـــة عاصفة بعطفٍ ودفء ”نظراتُكِ 

إليَّ تشـــرحُ ألم الجهاتِ/ يكفي أن تمرِّي 
بدخانٍ ما ليفـــوز الهواء بجائزة البيئة/ 
أنام على نُعاس يديكِ، وأســـتيقظ دَهرًا، 
فلاُ أحسّ بالجوع، بســـبب يقظة الأرغفة 

الدافئة لِمَشاعركِ“.
يـــرى محيي الدين جرمة أن الشـــعر، 
والكتابـــة عموما، فعل حريـــة، وتحفيز، 
الحقيقية  الفنية  بالممارســـة  ومواجهة، 
وآلياتهـــا التثويريـــة داخـــل النصوص 
المتمردة، لا من خلال الشعارات، ويقول 
”الكتابـــة أيضـــا حيـــاة تُقـــال بالشـــعر، 
وتُعاش كشـــعر، وهي دائما على المحك، 
فإمـــا أن تكـــون كتابـــة رؤيـــة نابعة من 
الداخل بشـــروط فنية جوانيـــة، وإما أن 
تخضع للرســـمي والمؤسســـي وتتلوث 

بالتدجين“.
الشـــاعر لدى جرمـــة حـــرّ بالفطرة، 
لا بالاكتســـاب، حـــرّ كعريه فـــي الولادة. 
والكلمات ليســـت للكتابة فحسب، مثلما 
يوضح جرمة، الذي يسعى إلى أن يتزوّج 
الكلمات، ويحلم بإنجـــاب زهور ”جربت 
أن أتـــزوج كلمة تنجب زهورا جميلة، ولا 
نزال ترهـــف بنا محطات العمـــر، وكلما 

ا“. نبت حرف سميته: حُبًّ
هكذا يجـــد جرمة الأفعـــال تترى في 
شعرية النص، أي نص يلفت انتباه ذائقة 
المتلقي. الصور تتوالد لتتعدد، فالشعر 
هو ذلك النـــص الذي يحيل إلى اللاتوقع 
والخيـــال، والمواعيد لم تعد 
مجـــرد كلمات تقـــال لالتزام 
بالوقت، أو كســـمة للشـــغف 
وكآبة الانتظـــار، فالوعود في 
الشـــعر هـــي أبجديات رســـم 

الصورة.
ويقـــول ”صـــرتُ كثيـــرا ما 
أميـــل إلـــى مـــزاج التخفف من 
في  وللقصيدة  المفـــرط،  المجاز 
تداعيهـــا ألـــوان بعضهـــا يتزيّا 
بالدهشـــة،  فيما يظل الشـــعر هو 
اليتم، إذ تمتح لحظته من اللاتوقع 

والاختلاف“.
فـــرق كبير بين التجديـــد، كرغبة من 
الشـــاعر في الإفصـــاح عن ذاتـــه، وبين 
الإفراط في التجريب، الذي قد يقتل براءة 
النصوص، وقد أثبتت الحالة الشـــعرية 
العربية الراهنة أن الحداثة الاستهلاكية 

هي بوابة النمطية والتكرار.
يتســـلح الشـــاعر اليمنـــي بالخيال، 
الذي هـــو جمر بارد يحيله الشـــاعر إلى 
لهب وســـنوات ضوئية من الحياة، وهذا 
الخيال في الشـــعر هو الواقع الحقيقي، 
ويؤكد ”كان الأمر سيبدو مذلاًّ لشخصية 

صاحبه، لو أن الشـــاعر انجـــرّ إلى يقين 
يصوّر له أن ما يكتبه من قصد في الشعر 
يبـــدو كمصير وجـــودي محـــض لمرايا 
حلمه ولحظات ولاداته المتكررة، غير أن 
الشاعر برأيي على الأقل يظل منحازا إلى 

كل ما يعد اختلافا لا تشابها“.

بهجة التأملات

يســـتعيد محيي الديـــن جرمة عبارة 
تشايكوفسكي ”الموســـيقى تكفي لحياة 
بكاملهـــا. لكـــن حيـــاة بكاملهـــا لا تكفي 
لموســـيقى“، مشـــيرا إلى أنـــه وفق هذا 
المنطـــق لا تـــزال بينـــه وبيـــن الشـــعر 
مســـافات لكـــي يصـــل، ولا يعتقـــد ذلك، 
ويتســـاءل ”ما جدوى أن يُقال الشـــعر أو 
يُكتب، وما الذي ســـيقوله الشعر ليصير 
بحجم عبارة مرعبة كهذه؟ لقد شـــكلتني 

عبـــارة تشايكوفســـكي لســـنوات تأثيرا 
ورؤية“.

الكثير،  القصيـــدة  مـــن  ويســـتجدي 
فهنـــاك ألفـــة المعنى، وشـــغف المقروء، 
بصريّـــا وليـــس منابريّا، وهنـــاك متعة 
التأمـــلات الســـحرية وبهجتهـــا، التي لا 
تتبـــدّد مـــع الوقـــت. وبرأي جرمـــة فإنه 
بمقـــدور الأصالة الشـــعرية، فـــي الواقع 
العربي الحالي، أن تنتج إنشاءات نوعية 
تكســـر أنمـــاط الحداثـــة الاســـتهلاكية، 
يستدعي  وهنا  المجلوبة،  و”الموديلات“ 
جرمة مقولة ســـيوران ”ما من طريق إلى 
الفشـــل في الحياة أقصر مـــن أن تقتحم 
الشـــعر دون دعم من الموهبـــة“، ويقول 
”لقـــد غـــدا التجريـــب ذاته لدى شـــعراء 

كثيرين بلا ملامح“.
ويرى أن المشـــهد الشـــعري اليمني 
قـــد تأثر بالحروب التي دمّرت كل شـــيء، 

والتـــي زحفت كذلك على الثقافة والإبداع 
والفنون بشكل عام فجعلتها هي الأخرى 
ميادين للحروب والصراعات والكراهية.

ويحيـــل جرمة ما يـــردده البعض عن 
تهميـــش المنتـــج الإبداعـــي اليمني إلى 
تهميـــش أكبر، يتعلق بالإنســـان اليمني 
نفسه الذي يتعرض يوميّا للظلم والنفي 
والرصاصـــات المتتاليـــة، التـــي تُحدث 

ثقوبا واسعة في الأجساد والأرواح.
يظـــل محيـــي الدين جرمـــة مواصلا 
كفاحـــه كـــي يرتـــق بالكلمـــات الحيـــاة 
المثقوبـــة، ويســـتردّ الأيام المســـروقة، 
ويقول فـــي حديثه لـ”العـــرب“، ”مهمٌّ أن 
يحيـــا الإنســـان حياته، كما أنـــه مهم أن 
يكتب الشـــاعر هذه الحياة، وإذا لم يجد 
المرء حياته اليـــوم أو غدا، فقد يطالعها 
للأســـف منشـــورة في صفحـــة الهويّات 

المفقودة“.

الكتابة فعل حرية وتحفيز ومواجهة

  في كتاباته المكرسة لنقد التحيّز 
الكولونيالي يبرز إدوارد سعيد أن 

مهمة النقد في عصرنا هي أنه ينبغي 
أن يسبر ويفكك التمثلات الكولونيالية 

للشرق وللإنسان في الشرق وللعالم 
الذي خضع للاستعمار ويخضع راهنا 

للسيطرة الغربية في آن معا، وبذلك 
ندرك أن المشروع لهذا الناقد البارز 

هو رصد وتحليل وإبراز التشويه الذي 
ألحقه ولا يزال يلحقه بمجتمعاتنا 

كولونيالي الأمس وإرثه المستمر في 
الحاضر.

كما نجد مشروع فانون قد انتقد 
تمثلات المستعمر للمستعمر (بكسر 

الميم) بحيث تمكن من ابتكار الصيغة 
الشهيرة التي قال فيها إن المستعمَر 
(بفتح الميم) اختراع استعماري. ولا 

شك أن ألبير ممي التونسي الأصل 
قد كان من الرواد المنتقدين لأنظمة 

التمثل الاستعماري في كتابه المعروف 
”صورة المستعمر والمستعمر“. وفي 
هذا الخصوص فإن أنظمة التمثل لم 
تدرس بما فيه الكفاية النقد الفكري 

العربي المعاصر، وأعتقد أن توضيح 
هذا المفهوم كما نظَر له وطوره عدد 
من الدارسين هو أمر يحتل صدارة 

الأولويات.
كما هو متداول راهنا، فإن مفهوم 

التمثل يشغل موقعا مهمّا في الدراسات 
المكرسة لنقد المواقف السلبية من 

الإثنيات، ولما يطلق عليه أيضا 
بالهويات المهمّشة في المجتمعات 
الغربية ما بعد الاستعمارية، وإلى 

جانب ذلك فإن هذا المفهوم يشتغل 
جيّدا في النقد السياسي حيث أن تمثّل 

طبقة معينة لطبقة أخرى في أي نظام 
حكم لا يخلو من التعسف والهيمنة 

والإلغاء.
ويبدو واضحا أن مفهوم التمثل 
يحتل أيضا مكانة استراتيجية في 

الكتابات النسوية حيث يتم نقد 
المواقف الذكورية التي تكرس الذكر 

باعتباره صاحب القدرة الكلية وأنه هو 
المعيار النموذجي أما الأنثى فتُدرج 
بمثابة تابع له. وهكذا فقد أصبح من 

الصعب جدا أن نفهم كيف يشتغل النقد 
الثقافي والدراسات الثقافية والدراسات 

الأدبية والدراسات السياسية دون 
الإلمام بمفهوم وأنظمة ونظريات 

”التمثل“.
بادئ ذي بدء ينبغي أن ندرك أن 
مفهوم التمثل مشروط أيضا بإدراك 

كيف يولد المعنى وكيف تشتغل اللغة، 
ولا شك أننا نجد أنفسنا هنا أمام 

قضايا متشابكة ومعقدة فعلا يتحتّم 
علينا أن ندرسها بهدوء وعناية وعمق 
معا. وفي الحقيقة فإن مفهوم ”التمثل“ 

غير معزول عن شتى المجالات المختلفة 
من الحياة البشرية ونتيجة لذلك يرى 
الدارسون أن معاني كثيرة قد أعطيت 

له وخاصة في النظرية السياسية 
الأوروبية والأميركية.

ففي دراساته المعنونة ”التمثل: 
المعنى واللغة“ يوضح الناقد الثقافي 

البريطاني ستيوارت هول أنَ ”مفهوم 
التمثل أصبح يحتل مكانا جديدا ومهمّا 
في دراسة الثقافة، فالتمثل يربط المعنى 

واللغة بالثقافة“، كما أن ”التمثل يعني 
استخدام اللغة لقول شيء ما له معنى 

عن العالم أو لتمثل العالم للناس 
الآخرين على نحو له معنى“، ويعني 

هذا عنده أن التمثل ”جزء أساسي من 
العملية التي بواسطتها يُنتج المعنى 

ويتم تبادله بين أعضاء ثقافة، وأنه 
يتطلب استخدام اللغة والعلامات 

والصور التي تقوم مقام تمثيل 
الأشياء“. وهنا نتساءل، كيف يربط 

مفهوم التمثل المعنى واللغة بالثقافة؟ 
ففي تقدير هذا الناقد فإن ”اللغة تبني 
المعنى، وأنها تعمل كنظام تمثيلي“، 

ومعنى هذا حسب استنتاجاته هو ”أننا 
نستعمل العلامات والرموز سواء كانت 

أصواتا أو كلمات مكتوبة، أو صورا 
منتجة إلكترونيا، أو نوتات موسيقية، 
أو حتى الأشياء لتدل على كذا وكذا أو 

لتمثل للناس الآخرين مفاهيمنا وأفكارنا 
ومشاعرنا“. وفي التحليل الأخير فإن 
اللغة لا تتوازى مع العالم ومحتوياته 

توازيا ميكانيكيا بل إنها ”الوسائط 
التي من خلالها وبواسطتها يتم تمثل 
الأفكار والمشاعر والمواقف والذكورة 

والأنوثة في أي ثقافة من الثقافات“. إن 
هذا الفهم يقودنا مباشرة إلى استيعاب 

حقيقة وهي أننا لا نستطيع أن نقدم 
أفكارنا دون اللغة والتمثل.

وهنا نتساءل، كيف يتحقق التمثيل 
إذن في الممارسة؟ لكي نجيب عن هذا 
السؤال ينبغي علينا أن نتأكد من أن 

أي نص أدبي سواء كان قصيدة شعرية 
أو رواية، مثلا، ليس مجرد نقل لعلاقة 

التوازي اللانهائي بينه وبين العالم 
الخارجي وإنما هو تمثّل الذات للعالم 
وللمجتمع على نحو يوفر لهما غالبا 

الاندماج  في بعضهما البعض ليصنعا 
مجرة تتحرك في مدار الكون. وبهذا 
المعنى فإن التمثل لا يعني الفصل 

الاستبعادي في أي تجربة فنية وأدبية 
وفي التربة السياسية الديمقراطية 

أيضا.
فالنائب الذي يمثل منتخبيه لا 

ينفصل عنهم بل هو جزء عضوي منهم، 
وعلى هذا الأساس يلعب التمثل دورا 
متميزا في تحويل علاقاتنا بالأشياء 

والتجارب إلى تصورات تضيف إلينا 
فهما جديدا بالحياة ومعرفة جديدة 

أيضا بأنفسنا وبالآخرين، وهذا ما نجد 
له توضيحا في التحليل التالي للمفكر 

ستيوارت هول ”إذا قمت بوضع الكأس 
التي تحملها بين يديك وخرجت من 

الغرفة فإنك تبقى قادرا على التفكير في 
تلك الكأس رغم أنها لم تعد موجودة 

فيزيائيا هناك. وفي الواقع فإنك لا تقدر 
أن تفكر بالكأس وإنما تستطيع فقط 
أن تفكر بمفهوم الكأس، وكما يقول 

علماء اللسانيات فإن ’الكلب ينبح‘ ولكن 
’مفهوم‘ الكلب لا يستطيع أن ينبح أو 

يعضَ“.
ونستنتج مما تقدم أن الكلمة هي 

العلامة، وأن ”التمثل هو نتاج المعنى 
والمفاهيم التي توجد في أذهاننا من 
خلال اللغة“، وبالإضافة إلى ذلك فإن 

الربط بين المفاهيم وبين اللغة هو الذي 

يمكننا من الإشارة إما إلى عالم الأشياء 
الحقيقي، والناس، والأحداث وإما إلى 
العالم المتخيل للموضوعات الخيالية 

والناس والأحداث“، حسب تعبير 
ستيوارت هول وشرَاحة أمثال جيمس 

بروكتر وغيره.
بعد هذه التوضيحات نعلم أن هناك 
عمليتين، ونظامين من التمثل يمكناننا 
من تأويل العالم وتنظيمه، وهما نظام 
التمثيل الذي يعني في نهاية المطاف 

ذلك النظام اللغوي الذي يجعلنا 
نربط ”جميع أنواع الأشياء والناس 

والحوادث بمجموعة من المفاهيم أو 
التمثلات الذهنية التي نحملها في 
رؤوسنا“، والتي دونها ”لا نقدر أن 

نؤوّل العالم“.
وفي هذا السياق يؤكد ستيوارت 

هول ”أن عمليات التواصل بين الناس 
تستدعي التشارك في ترتيب وتنظيم 
المفاهيم في إطار الثقافة المشتركة 
ودون ذلك فإن التواصل يبطل“، كما 

يلفت انتباهنا إلى أن تنظيم العلامات 
في اللغة هو الذي ”يمكننا من ترجمة 
أفكارنا (مفاهيمنا) إلى كلمات“. ومن 
ثم يؤكد لنا أن النظام الثاني يعتمد 

في تقديره على ”بناء مجموعة من 
التماثلات (التطابقات) بين الخارطة 
المفهومية وبين مجموعة العلامات 

وترتيبها وتنظيمها في اللغات المتنوعة 
التي ترمز أو تمثل تلك المفاهيم. إن 
هذه العلاقة بين الأشياء والمفاهيم 

والعلامات تكمن في قلب إنتاج المعنى 
في اللغة، أما العملية التي تربط هذه 

العناصر الثلاثة فندعوها بالتمثل“.

كيف تعمل أنظمة التمثلات في النقد المعاصر

محيي الدين جرمة، شاعر وكاتب يمني يختصر سنوات ضوئية من الحياة 
بإشــــــعال جمر الحروف، وينشــــــر عراءاته العبثية حيث تكون هناك حوافّ 
ــــــم. الجغرافيا لديه درس مؤلم، والتاريخ خطوط متقطعة وآثار محفورة  للحل
ــــــوب العاديين والبســــــطاء. على خبز القصيدة يراهــــــن، رغم الجوع  في قل
المحدق وخوفه من كل شــــــيء، ومن لا شيء، لكنّ الحقيقة عنده أنْ لا مجال 
للواقع إلا في قلب الخيال. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الشاعر، حول 
كُنه الكتابة الشعرية، وملامح تجربته، ومستجدات الواقع الشعري اليمني 

والعربي، والقضايا المتعلقة به.

 بالفطرة لا بالاكتساب، 
ّ

الشاعر حر

 كعريه في الولادة
ّ

حر

شريف الشافعي
كاتب مصري

أزراج عمر
كاتب جزائري

الشعر، والكتابة عموما، 

فعل حرية، وتحفيز، 

ومواجهة، بالممارسة الفنية 

الحقيقية وآلياتها التثويرية 

داخل النصوص المتمردة

التمثل يحول علاقاتنا 

بالأشياء والتجارب إلى 

تصورات تضيف إلينا فهما 

جديدا للحياة ومعرفة 

جديدة أيضا بأنفسنا 

وبالآخرين

ّ
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 (The Mule) ”البغــــل“  يصبــــح  قــــد   
الفيلــــم الأخيــــر الــــذي يخرجــــه ويقــــوم 
ببطولتــــه كلينت إيســــتوود، ذلك ”البطل 
الأســــطوري“ الذي صمد فــــي وجه الزمن 
لعقود وعقود، وأصبح جزءا راســــخا في 
ذاكــــرة الســــينما، خاصة ســــينما البطل، 
الكاوبوي البارد الأعصاب كما عرفناه في 
الشهيرة  الاســــباغيتي  الويسترن  ثلاثية 
للمخرج الإيطالي الراحل سرجيو ليوني، 
وبعد ذلــــك في أفلام المخرج دون ســــيغل 
”هاري  بالطبــــع  وأشــــهرها  البوليســــية 
القذر“، إلاّ أن إيســــتوود نضج مع الزمن، 
وأصبح متمكنا في أداء الأدوار الإنسانية 
المركبة، وكان آخر ما شــــاهدناه له كممثل 
(ومخــــرج فــــي آن واحــــد) أداؤه المرموق 
الذي لا ينســــى في فيلم ”غــــران تورينو“ 

.(2008)
يعود إيستوود إلى التمثيل والإخراج 
بعــــد أن أصبــــح كهــــلا، يجرجــــر قدميه 
بصعوبــــة، يتحامل على نفســــه ويرفض 
الاستســــلام للزمن وللشيخوخة، وإن كان 
قد ابتعد بطبيعة الحال عن أداء المشــــاهد 
المليئة بالعنف التي اعتدنا أن نراه فيها، 
فهو هنا يقــــوم بدور جديد مختلف تماما 
عن كل أدواره السابقة، بل ويبدو ”البغل“ 
كمــــا لــــو كان قد كتب خصيصــــا من أجل 
أن يقــــوم ببطولته إيســــتوود، خاصة أنه 
يتضمن أيضا خلاصة حكمته في الحياة، 
واعترافاته  أو ربمــــا ”وصيّته الأخيــــرة“ 
الشــــخصية المؤلمــــة بعد أن أوشــــك على 
الرحيــــل.. وإن كان كل شــــيء بيد العناية 

الإلهية.

الفيلم رغم ما يبدو كما لو كان تعبيرا 
عن فلسفة إيستوود الشخصية وخلاصة 
تجربتــــه في الحياة، إلاّ أنــــه في الحقيقة 
مأخوذ عن قصــــة حقيقية وقعت أحداثها 
منذ فترة ليست ببعيدة تماما، واختتمت 
عــــام 2011 مع القبض على ”ليو شــــارب“ 
الرجل الــــذي قارب التســــعين عاما وكان 
أحد أبطال الجيــــش الأميركي في الحرب 
العالميــــة الثانية، ثم شــــارك فــــي الحرب 
الكورية كمــــا حصل علــــى جوائز عديدة 
كأحد المتفوقين الكبــــار في زراعة الورود 

والخضراوات واستنباطها وتطويرها.

أزمة الرجل

يقوم إيســــتوود في الفيلــــم بدور ليو 
شارب بعد أن غيّر كاتب السيناريو اسمه 
إلــــى ”إيرل ســــتون“ الذي أهمــــل عائلته، 

الخاصــــة،  اهتماماتــــه  إدمانــــه  بســــبب 
والأصدقــــاء  للزراعــــة  وقتــــه  وتكريــــس 
والصحبة والجــــري وراء متعته الخاصة 
وما يحقق ذاته، وهو ما اســــتدعى غيابه 
المســــتمر عــــن المنــــزل، ممــــا أدى إلى أن 
هجَرتــــه زوجتــــه ”مــــاري“، كمــــا قاطعته 
وظلت ترفض الحديث معه  ابنته ”أيرس“ 
لأكثر من 12 عاما بســــبب إهماله لها، لكنه 
احتفظ بعلاقة ودّية مع ابنتها أو حفيدته 

”جيني“.
الآن أصبح إيرل ستون كهلا وإن كان 
لا يزال يتمتع بقدر من وســــامته القديمة 
وقوة شــــكيمته، لكنه يواجه مشاكل مادية 
كبيــــرة، وقد تم الحجز على مزرعته وطرد 
منها بســــبب عجزه عن الوفــــاء بتعهداته 
الماليــــة، وانقطعت صلته بعائلته وأصبح 

تقريبا من دون مأوى.
ميزته الوحيدة التي يتشدّق بها أمام 
الآخرين، أنه ســــائق ماهر يقود منذ عقود 
شاحنته الصغيرة التي تدهورت حالتها، 
ولم يســــبق أن نال مخالفة ســــير واحدة 
طيلــــة حياتــــه، رغم أنه كمــــا -يقول- كان 

دائما ”على الطريق“.
إيرل كرجل مسن مسالم، يتمتع بسجل 
نقي ورخصة قيادته نظيفة، يجذب شــــابا 
كان يحضر حفل خطوبة حفيدته فيعرض 
عليه عملا يناسب مهارته في القيادة، هذا 
العمل ســــيتضح في ما بعد أنه لحســــاب 
عصابــــة تهريب مخدرات مكســــيكية عبر 
الحدود بين تكســــاس والمكسيك، على أن 
يقوم فقط بنقل الحمولة المطلوب تهريبها 
مــــن الكوكايــــين والهيرويــــن مقابل مبالغ 
كبيرة تدفع له بانتظام، تتكفل بتسديد كل 
ديونه وإنقاذ منزله والمســــاهمة في تعليم 

حفيدته والتكفل بحفل زفافها.
هذا الرجل الطاعن في السن، النظيف 
اليد، صاحــــب القيم والمبــــادئ الأخلاقية 
التقليديــــة القديمة، يجد نفســــه يعمل في 
وهو الاسم الحركي لناقل  وظيفة ”البغل“ 
المخــــدرات، يطلقــــون عليه فــــي العصابة 

المكســــيكية ”طاطا“ أي الجــــد. ولكن ماذا 
ســــيحدث لــــه، وهــــل ســــيواصل مهمتــــه 
بنجاح، وماذا ســــيفعل بالمال، وهل يمكنه 
أن يتخلى عنه، ولماذا ينصح رفيقه الشاب 
الــــذي خصصه زعيم العصابــــة لمتابعته، 
بالتخلــــي عما يقوم به مــــن عمل إجرامي 
وهجــــر العصابــــة والذهاب لعمل شــــيء 
مفيــــد في حين أنه لم يعــــد المثال الصالح 

لتوجيه مثل هذا النصح؟
كان الشــــرط الأساســــي للعصابة في 
البدايــــة ألاّ يعــــرف إيرل مــــاذا يوجد في 
الحقائــــب التي يتولــــى نقلها بســــيارته 
التي سيســــتبدلها بســــيارة جديدة جيّدة 
بعــــد أن أصبح المال يجــــري بين يديه كما 
يقال، لكنه بعد نقلــــة أولى وثانية وثالثة 
ســــتتغلب رغبته في حب الاستطلاع على 

تعهده، ليكتشف وجود المخدرات.
هــــذه الحقيقــــة تصدمــــه، ورغــــم ذلك 
يواصــــل العمل الذي يعتبره عملا ســــهلا 
ميســــورا بعد أن يكتســــب ثقــــة أكبر عند 
كل مــــأزق يــــكاد يوقعه بين أيــــدي رجال 
الشــــرطة، فهو يفلت بفضل حســــن تدبّره 
للأمور ومظهره المســــالم المطمئن، وثقته 

الكبيرة بنفسه.

مستويات ثلاثة

يبدأ الفيلــــم عام 2005 عندما يتقاعس 
إيــــرل ســــتون عــــن حضــــور زواج ابنته 
الأصدقــــاء  صحبــــة  مفضــــلا  ”أيــــرس“ 
والاحتفاء بنفسه واستعراض قدرته على 
مغازلة النســــاء، ثم يقفز الفيلم إلى 2017، 
بعد أن تكون الحفيدة الصغيرة جيني قد 

أصبحت فتاة شابة تتأهب للزواج.
ويقوم ســــيناريو الفيلم على التوازن 
الدقيــــق بين ثلاثة مســــتويات ومن خلال 
الانتقــــال فــــي ما بينهــــا يحــــدث التطور 
الدرامي: على المســــتوى الأول هناك إيرل 
وتشــــابك علاقته مع العصابة وتطورها، 
أو بالأحــــرى، تدهورها، والتعقيدات التي 
تطرأ بعد تولي زعيم جديد قيادتها، يكون 
أكثر تشــــددا يفــــرض رقابة مشــــددة على 
إيرل ويطالبه بضرورة الالتزام بالمواعيد 

وإلاّ قطعوا رأسه.
وعلى المســــتوى الثاني هنــــاك جهاز 
شــــرطة مكافحــــة التهريــــب ومحــــاولات 
الضابــــط ”كــــون بيتس“ (برادلــــي كوبر) 
ملاحقــــة عصابات تهريــــب المخدرات عبر 
الحــــدود وتضييق الخنــــاق عليها ومنع 
وصول المخــــدرات إلى شــــيكاغو، إلى أن 
يتوصــــل مــــع رجالــــه إلى تحديــــد وجود 
”بغــــل“ مــــا، لكنهــــم لا يعرفــــون هويتــــه 

الحقيقية بعد.
وعلى المســــتوى الثالث هنــــاك عائلة 
إيرل ســــتون وتطــــورات علاقتها المتأزمة 
مــــع إيــــرل، وكيف يصــــل صاحبنــــا قرب 
النهايــــة إلى إدراك مــــا ارتكبه من أخطاء 
في حياته، وتقصيره تجاه أســــرته الذي 
أصبــــح يلاحقــــه الآن بمضاعفاته التي لا 

مفر له منها.
مشــــهد اللقــــاء بــــين إيــــرل والضابط 
بيتس في المقهى منســــوج جيدا، ســــواء 

من حيث الحوار أو المغزى الخاص الذي 
يعكسه، فالرجل الذي فقد الشعور بالأبوة 
يشكو للضابط كيف أن ابنته امتنعت عن 
مقابلتــــه أو التحــــدث إليه منذ ســــنوات، 
وينصحه بالاهتمام بأســــرته وألاّ يندمج 
كثيرا فــــي عمله بحيث ينســــى التزاماته 
تجاههــــا ويرتكــــب بالتالــــي نفس الخطأ 

الذي ارتكبه وأصبح الآن نادما عليه.
إنــــه يلعــــب هنــــا دور الأب بالنســــبة 
للضابــــط، وهو ما ســــيتوج في المشــــهد 
الأخير الذي يعكس تعاطف الضابط معه 
رغم انحرافه، وهو تعاطف أشبه بتعاطف 

الابن.
تكتسي شــــخصية إيرل أيضا بطابع 
مرح خفيف، فهو يبــــدو منذ البداية ومن 
المشــــهد الأول، رجلا يتمتع بروح الدعابة 
خاصة وهو يداعب النساء، كما نراه وهو 
يصطحــــب فتاتــــين إلى غرفته فــــي فندق 
مــــن فنادق الطريــــق.. ويخصص له زعيم 
العصابة في مشهد من المشاهد الصاخبة 
وغنــــاء،  ورقــــص،  (حفــــل،  الفيلــــم  فــــي 
واســــتعراض أجساد..  والتواءات وعري 
إلــــخ) فتاة أو اثنتــــين للترفيه عنه مكافأة 
لــــه على إخلاصه فــــي العمل ونجاحه في 
نقل كميات كبيرة من الكوكايين. ويشــــي 
المشــــهد التالي في الصباح بأن صاحبنا 
قد نجــــح بالفعل فــــي قضاء ليلــــة مليئة 
بالمتعــــة، وهــــو نوع مــــن المبالغــــات يراد 
لها إبراز ذكورية الشــــخصية وتطويعها 
التي ترسّخت في أذهان  لصورة ”البطل“ 
جمهور أفلام كلينت إيســــتوود، فما نراه 
في مثل هذه المشــــاهد ليس إيرل ســــتون 
بل إيستوود نفســــه صاحب الفيلم، الذي 
لا يشق له غبار والذي لا يزال يقاوم تأثير 

الزمن.

الزمن الذي ضاع

رغــــم ذلــــك نحــــن أمــــام عمــــل رصين 
بليــــغ ومؤثر عــــن الزمــــن، أو بمعنى آخر 
حســــب تعبيــــر إيرل  عــــن ”تبديد الزمن“ 
نفســــه، وأداء كلينت إيســــتوود بتجربته 
الطويلــــة فــــي التمثيــــل يصــــل هنــــا إلى 
الــــذروة.. ذروة التماثــــل مع الشــــخصية، 
يعيشــــها كمــــا لــــو كان قد تســــلل داخل 
جلدهــــا، وعندمــــا يتحــــدث يبــــدو كما لو 
كان في حالة مونولــــوج داخلي مع ذاته، 
إنــــه يعيــــش خليطا مــــن الشــــعور بالإثم 
والذنــــب والتقصير والتقاعــــس عن أداء 

الواجب.
وفي مشــــهد اللقاء الأخير مع زوجته 
بعد أن أصبحت على فراش الموت، تتفجّر 
مشــــاعره، ولكن بهدوء ومــــن دون مغالاة 
ومن خــــلال النظرات وتعبيــــرات الوجه. 
وفي هذا المشــــهد يصل تحكم إيســــتوود 
والدقــــة  الإحــــكام  ذروة  إلــــى  (المخــــرج) 
والمهــــارة، إنه لا يترك لقطــــة من اللقطات 
تســــتغرق على الشاشــــة زمنا أطول مما 
ينبغــــي، ولا يجعل الممثلــــين الذين يقفون 
أمامه يشــــعرون بثقل شــــخصيته عليهم، 
بــــل يترك لهم المجــــال للتعبير كما ينبغي 
والحركة المحســــوبة داخل إطار الصورة، 

فكل شــــيء في الفيلم محسوب ومرسوم، 
لكنه يبدو عفويا تلقائيا.

ربما يكمن العيب الأساسي في الفيلم 
في النظرة الســــلبية إلى المكسيكيين، بل 
والســــود الأميركيين من أصــــول أفريقية 
أيضــــا، ففي أحد المشــــاهد يتطــــوّع إيرل 
بمســــاعدة شــــاب وزوجتــــه من الســــود 
تعطلــــت ســــيارتهما على الطريــــق، وهو 
تصرف نبيل دون شــــك رغم أنه يعطله عن 
مواصلة رحلته في توصيل الحمولة، لكنه 
يصفهما بـ”الزنــــوج“، فتلفت المرأة نظره 
إلــــى أن هــــذه الكلمة لم تعد مســــتخدمة، 
ويقــــول لــــه الرجــــل إن الأصــــح أن يقول 

”السود“.
فهــــل المقصود من المشــــهد أن يعكس 
لنا كيف أن الرجل الأميركي الأبيض الذي 
خدم في الجيــــش الأميركي والذي ينتمي 
إلى الماضي لا يزال يستخدم لغة عنصرية 
قديمــــة دون أن يكون فــــي الحقيقة يقصد 

سوءا؟
غير أن المشكلة الأكثر فداحة أن الفيلم 
يصــــوّر المكســــيكيين عموما فــــي صورة 
أنماط ســــلبية شــــرّيرة، كرجال عصابات 
ومهربي مخدرات وأشرار مسلحين وقتلة 
يتصفــــون بالعنف والقســــوة والفظاظة.. 
”أنا لست صديقك.. لا تخاطبني باسمي“، 
هذا ما يقوله له المرافق الشاب الذي سبق 
أن تدخل إيــــرل بحنكته وســــرعة بديهته 
وتمكن من إنقاذه بعد أن كاد يقع بين يدي 

رجل الشرطة.
موقف كلينت إيستوود السياسي من 
سياســــة الرئيس دونالــــد ترامب ملتبس 
ومتناقــــض، ففــــي 2016 صــــرّح لصحيفة 
”ايســــكواير“ بــــأن ترامب قــــال الكثير من 
الكلام الفــــارغ، وأنه عنصري واســــتنكر 
الوصف العنصري الفظ الذي أطلقه على 
قــــاض من أصل مكســــيكي، ولكنه قال إنه 
يتفهــــم دوافعه في اســــتخدام مــــا يعن له 
من كلمات، دون أن يتفــــق معه أو يؤيده، 
وأكد مرارا أنه لا يؤيد أيا من المرشــــحين 
للرئاسة، ووصف كلا من ترامب وهيلاري 
كلينتون بأنهما مثل ”أبوت وكوستيللو!“.
أيضــــا  معــــروف  إيســــتوود  أن  إلاّ 
كمحافــــظ يميــــل للجمهوريــــين، ويعتنق 
أفــــكارا يمينيــــة متشــــددة، ولكــــن أفلامه 
تتعــــارض مع بعضها البعــــض، فكما أنه 
صاحــــب فيلم ”القنــــاص الأميركي“ الذي 
يبرّر ويحتفــــي بالقتل في العراق بدعوى 
حماية الأميركيين من العمليات الإرهابية، 
الذي  فهو أيضا صاحب ”غــــران تورينو“ 
يحتفي بالتسامح الإنســــاني ويدعو إلى 
التعايــــش بــــين الأجنــــاس المختلفــــة في 

أميركا.
أمــــا أن يمتلــــك ”البغل“ قــــوة داخلية 
وتأثيرا عاطفيا، فأمر لا شك فيه، فرسالته 
المســــتترة أن المــــرء مهما بلغ مــــن العمر 
ومهما كان يشــــعر بأن الوقــــت قد مضى 
ولم يعــــد في الإمكان إصلاح ما فات، فهو 
مخطــــئ، فحتــــى اللحظة الأخيــــرة يمكن 
للمــــرء أن يعتــــرف بالخطــــأ، وأن يصنع 
أيضــــا إن اســــتطاع، ما يمكن أن يســــعد 

الآخرين.

فيلم {البغل} عن العجوز والعائلة والزمن
م الكبير

ّ
كلينت إيستوود والوصية الأخيرة للمعل

بعد أن بلغ الشيخوخة وجد نفسه وحيدا

رجل نظيف اليد تربكه الأزمات المالية والعائلية في خريف العمر

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

التســــــعين  قارب  إيســــــتوود  كلينت 
عاما من عمــــــره، وقد أمضى حتى 
الآن أكثر من ستين عاما في العمل 
الســــــينمائي منذ أول أدواره كممثل 
عــــــام 1955، وبعد أن حقــــــق ما لم 
يحققه غيره في عالم التمثيل، انتقل 
هو أحدث  إلى الإخــــــراج. و“البغل“ 

أفلامه كمخرج وممثل معا.

كلينت إيستوود بتجربته 

الطويلة في التمثيل يصل 

بأدائه في الفيلم إلى الذروة، 

ذروة التماثل مع الشخصية، 

يعيشها كما لو كان قد 

تسلل داخل جلدها

العيب الأساسي في الفيلم 

يكمن في النظرة السلبية 

إلى المكسيكيين، بل 

والسود الأميركيين من 

أصول أفريقية أيضا



 لنــدن - ينقســــم معــــرض ”المغادرون: 
رحلــــة تصويريــــة عبر العالم الإســــلامي“ 
الــــذي يقــــام حاليــــا فــــي ”آســــيا هاوس“ 
بلندن إلى ثلاثة أجــــزاء: عرض 30 صورة 
بالأبيض والأســــود ملونــــة باليد تحولت 
إلى أعمــــال فنيــــة استُنســــخت كبطاقات 
بريدية. وعرض 350 صــــورة فوتوغرافية 
من عام 1851 إلى عام 1940 من خلال فيديو 
مدتــــه 30 دقيقــــة. و130 صورة مــــن العالم 
الإســــلامي الآن، تركز على الحياة اليومية 

في شريط فيديو مدته 18 دقيقة.

تصحيح مسار

مــــن  مأخــــوذة  التاريخيــــة  الصــــور 
مجموعــــة طــــارق علــــي رضــــا، المهندس 
المعماري الســــعودي الــــذي جمع 15 ألف 
صــــورة، معظمهــــا بطاقــــات بريدية، على 
مــــدى 40 عامــــا. عمل المهنــــدس رضا في 
المعرض مع المصوّر البريطاني ريتشارد 
وايلدنغ، الذي ابتكر ســــتارة خلفية مذهلة 
تستند إلى خارطة العالم في عام 1851 من 

مجموعة ديفيد رامزي.
الخارطــــة  ”كانــــت  وايلدنــــغ  ويقــــول 
محاولة لإيصال الانتشار الجغرافي للعالم 
الإسلامي، لقد أردنا إنجاز شيء يستمتع 
بــــه كل مــــن البالغيــــن والأطفــــال ويصوّر 
التنــــوع فــــي أنمــــاط الأزياء والهندســــة 

المعمارية“.
مــــن  صــــورة،   80 الخارطــــة،  وعلــــى 
بينها صــــور تبرز؛ امرأة مــــن بخارى في 
أوزبكســــتان، وســــيدتين آشــــوريتين من 
جنوب تركيا، وأكرادا من شــــمال العراق، 
وصبيا ممســــكا بخنجر من عدن. وفي ما 
يتعلق بالهندســــة المعمارية، صور تُظهر 
المساجد والأساليب المتناقضة للهندسة 
المعمارية، حيث تشــــمل الخارطة مسجدا 
صينيا فــــي بكين ومســــاجد في روســــيا 

ومنغوليا والهند وماليزيا. 
ويتم عرض 350 صورة تاريخية بشكل 
موضوعي تبدأ من ســــيناريو الحج الذي 
يظهر الحجــــاج المغادرين مــــن منازلهم، 
ويصلــــون إلى مكة والمدينــــة ثم يعودون 
إلــــى ديارهم مرة أخــــرى، وتلي ذلك صور 
الأســــواق والمــــدن والحيــــاة الحضريــــة 
الجمال  وقوافــــل  والأضرحة  والمســــاجد 
وســــكة حديد الحجاز الممتدة من دمشق 

إلى المدينة.
وأشــــار وايلدنــــغ إلــــى أن الكثير من 
البريديــــة  البطاقــــات  علــــى  المعلومــــات 
الأصليــــة كانت غيــــر دقيقة، مثــــل أن يتم 

وصــــف صورة بأنها من ســــوريا في حين 
أنها من تركيا.

وكانت التواريخ أيضا مشكوكا فيها، 
لأن ناشــــري بطاقات البريد أعادوا تدوير 
الصور الفوتوغرافية، كما أن الصور مثلا 
التي التقطت في عام 1880 ونشرت في عام 

1915 تُسجل بتاريخ 1915.
وقــــال وايلدنــــغ إنه قضى 500 ســــاعة 
على مدار أربعة أشهر وهو يعد للمعرض، 
وأضــــاف ”أحد التحديــــات التي واجهتها 
هــــو أنــــه عندمــــا تأخــــذ بطاقــــة بريديــــة 
صغيرة وتنفــــخ فيها، تظهر آثــــار الغبار 
عليها، اضطررت لتعديل هذه الصور وقد 
أستغرق حوالي ســــاعة لكل صورة، لدينا 
هنا صور من مناطق تغيّرت بشــــكل كبير 

في السنوات القليلة الماضية“.
كمــــا قدم وايلدنغ وعلــــي رضا الصور 
من موقع ”إنســــتغرام“ لإظهار التناقضات 
بين العالم الإسلامي اليوم وفي الماضي، 
الآلاف  إلــــى  نظــــر  إنــــه  وايلدنــــغ  وقــــال 
مــــن الصــــور علــــى ”إنســــتغرام“ واتصل 
بالمصوّرين الذين عكســــوا المشــــاهد من 

الحياة اليومية.
ويقــــول ”تظهر هذه الصــــور أنه على 
الرغم من أن الدين عنصر من عناصر حياة 
الناس، فهــــو ليس العنصر الوحيد، حيث 
نجد فــــي الصور أن هناك أناســــا يلعبون 
الرياضة ويتســــلقون الصخــــور ويديرون 
ســــباقات الماراثون ويتسوّقون، كما نجد 
أيضا الحرفييــــن الذين يصنعون مختلف 
المشــــغولات اليدوية، وهناك صور ملونة 
أيضا تصوّر موســــم حصاد الفلفل الحار 
في عُمان، ومدرســــة قرآنية في السودان، 
وشــــارعا مزدحمــــا فــــي طهــــران، وقــــصّ 
الحشائش في تركيا، وطلابا فلسطينيين 

في غزة وميناء الإسكندرية في مصر“.

ضياع الهوية

أطلق على المعرض اسم ”المغادرون“ 
(ديبارتشــــرز)، لأنــــه يأخذ المشــــاهد في 
رحلــــة اكتشــــاف ويقــــدّم صــــورة مختلفة 
عــــن العالم الإســــلامي بعيدا عــــن الصور 
الإعلاميــــة المعتــــادة للحــــرب والطائفية 
والدمار، وقد تم التقاط العديد من الصور 
من قبل المســــافرين الأوروبيين لعرضها 
على جمهور أوروبــــي حريص على تذوّق 

الأشياء الغريبة. 
وقال وايلدنغ إن العالم الإسلامي فقد 
تنوّعه خلال السنوات السبعين الماضية 
”حيــــث كان مــــن الممكن أن تتعــــرف على 
أي شــــخص من طريقة ارتدائه للملابس، 
لكــــن الآن المزيــــد والمزيــــد مــــن النــــاس 
يرتدون الجينز، وضاع التنوّع في الأزياء 

والهندسة المعمارية بسبب الحداثة“.

ويعمــــل كل مــــن ريتشــــارد وايلدنــــغ 
وطارق علي رضا ســــويا لمدة 16 عاما في 
مجال الكتــــب والمعــــارض والأفلام التي 
تتعلق بتراث العالم الإسلامي، وقال مدير 
برنامــــج الفنون في ”آســــيا هاس“، خوان 
دي لارا، في بيان له إن المعرض سيشجع 
الجماهير على تحــــدي المفاهيم الخاطئة 
العالم  الموجــــودة في  والقوالب النمطية 
الإســــلامي ”مسؤوليتنا هي أن نجلب إلى 

صغارنا الأدوات لفهم العناصر المتقاربة 
والموجودة في ثقافاتنا بشكل أفضل“.

آســـيا  ”يســـعى  البيـــان  ويضيـــف 
هـــاوس إلى تعزيـــز المشـــاركة والتفاهم 
بين الثقافـــات العالمية، وهـــذا المعرض 
يتماشى مع هذه المهمة التي تأتي كحوار 
بيـــن الماضي والحاضر، وبيـــن الثقافات 
والتقاليـــد المتنوعـــة التي تشـــكل العالم 
الإسلامي وبين العالم الإسلامي والغرب“.

فنون
الجمعة 2019/05/03 
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{المغادرون} رحلة تصويرية 

عبر العالم الإسلامي آنذاك والآن
معرض يصحح المفاهيم الخاطئة والقوالب النمطية عن العالم الإسلامي

الحياة  يصوّر معرض ”المغادرون: رحلة تصويرية عبر العالم الإســــــلامي“ 
الإســــــلامية في المنطقة الواســــــعة من العالم، من المغــــــرب غربا إلى الصين 

شرقا، ومن البلقان شمالا إلى السودان جنوبا.

تجار من البوسنة في يوم سوق (التاريخ غير محدد)

سيدة فارسية في ثوب المنزل (الناشر رافائيل توك وأولاده)

بطاقة بريدية قديمة تظهر فيها طواحين الهواء بمدينة عدن اليمنية

كاكاكارين دابروسكا
كاتبة بريطانية

الزيف الاصطناعي.. تلك 

الأزهار المقتولة التي تشبهنا

تكاد تكون لوحة الفنان رينيه 
ماغريت التي تحمل عنوان 

”ومضة“ من عدة لوحات، جسد فيها 
موضوع الأزهار مدخلا إلى معنى 

ومصير الأزهار الطبيعية في عالمنا 
المعاصر، أسوة بكل ما يحيط بنا من 
تغييب للمعنى وانتصار للصور على 
الأصل، لا بل تكاد هذه اللوحة تكون 

مُنذرة بزمن تلتبس فيه كل الصور 
وتتآخى فيه التناقضات وتتجسد فيه 

الأشياء في أماكنها غير الاعتيادية، 
لتصبح هي زيفا يقبع في زيف منفتح 

على حقل التلاشي التدريجي لإنسياتنا 
بالمعنى الذي لا يزال متعارفا عليه 

حتى اليوم.
أطلق الفنان كعادته عنوانا غير 
منسجم مع ما يقدمه فيها، ”ومضة“ 

هي لوحة من نوع ”الطبيعة الصامتة“ 
يجسد فيها شجرتين مزهرتين 

وخلفهما سماء صافية، مشهد الزرقة 
يمكن رؤيته من خلال منفذ أخذ شكل 
باقة أزهار موضوعة في إناء، أول ما 

نراه هو شكل الشجرتين لنكتشف بعد 
ذلك أن ما يحدد شكلهما هي الأزهار.

وفي الآن ذاته يرى الناظر إلى 
اللوحة الأزهار قبل أن يرى الشجرتين 

اللتين أيضا تبدوان وكأنهما 
موضوعتين في الإناء، التباس متوازن 

يُشرعن مصداقية الرؤية المزدوجة 
مما يجعل من الأزهار والشجرتين 

سورياليتين بامتياز ولا ينتميان إلى 
الواقع الطبيعي، بل إلى مشهد تُجهض 

فيه الحقيقة الواحدة.
هكذا نرى في اللوحة الداخل 

والخارج في الآن ذاته ولا نستطيع 
واحدة، هل  أن نصل إلى ”متاهة“ 

الشجرتان تحددان الأزهار أم العكس 
بالعكس؟ وأي نافذة هي تلك التي تطل 

على ذاتها من خلال إطلالتها على ما 
كان خارجها؟ وكيف يمكن لهكذا ”تجلّ“ 

أن ينهار خارج واقعيته وهو محبوك 
بفطنة وتقنية عاليتين لا تريدان إلاّ 

الاستهزاء بما نعتبره لا يشير إلاّ لذاته؟
بشر الفنان العبقري رينيه ماغريت 

وبشعرية وفنية كبرى باقتراب ظهور 
أفكار تتطابق مع ما نعيشه، وأهمها 

ما أسهب في الكتابة عنه جان بودريار 
وأنبرتو إيكو.

الأزهار في لوحات الفنان رينيه 
ماغريت لم تكن ولا في لوحة من 

لوحاته مجرد أزهار، وهي كانت لن 
تكون كذلك لو أن جان بودريار اختار 
أن يصوّرها ويضيفها إلى مجموعة 

صوره الفوتوغرافية الرائعة بالشكل 
والمضمون، وهي اليوم، أي أزهار 

رينيه ماغريت، ونحن ننظر إليها تحدث 
ببعض ما نعيشه الآن وما نستشعره 

مجسدا في باقات الأزهار الاصطناعية 
التي باتت مزروعة في كل الأمكنة من 

حولنا: في المنازل والشرفات والمكاتب 
والمقاهي ومداخل الأبنية وبمحاذاة 

الشوارع في زمن التلوث العارم، والذي 
نحن الأحوج فيه إلى عروق أزهار 

ونمو أشجار تنبض بالحياة لتخفف 
من وطأة العيش بعالم اصطناعي يزداد 

زيفا حتى الصميم.
المُدافعون عن الأزهار المزيفة 

هم كثر، منهم من يعتبرها أجمل من 
الحقيقة (وفي ذلك صدى مدوّ لأفكار 

المفكر الفرنسي لكل من جان بودريار 
وأنبرتو إيكو) فيختارون منها الأقرب 

إلى الواقع وبتخطّ فني هو أقله اعتداء 
على كل ما ترمز إليه تلك الأزهار، 

ومنهم من يُغرقها بعطور اصطناعية 
ومنهم من يتركها عابقة بهول العدمية، 
ومنهم ما يرى أنها أفضل من الطبيعية 
لأنها لا تحتاج إلى أن ”يُصرف“ عليها 

وقت لإبقائها حيّة في زمن السرعة.
وهي غير مُتطلبة لجهد العناء 

برعايتها وريّها وتشذيبها واختيار 
الأماكن  المُشمسة أو غير المُشمسة 
والمناسبة لها، وهي أزهار ”مريحة“ 

وليست حساسة كما في أغنية المطرب 
اللبناني ملحم بركات في الإشارة إلى 
العاطفة الإنسانية بشكل عام والمرأة 
بشكل خاص ”ما في ورد بيطلب ميّ/ 

الورد بيبقى سكوت/ إن ما سقيتو 
شوي، شوي، على السكت بموت“.
ولعل عاشقي الأزهار والورود 

الاصطناعية محقون في استبعادهم 
للأزهار الطبيعية التي تود لو تروى 

على مهل، إذ كثيرا ما نرى أزهارا 
في الطرقات قد ذوت وأشجارا ماتت 
في بيروت وغيرها من الدول العربية 
من الإهمال والعطش، لتقف منتصبة 

بيبسها كرايات ترمز إلى مواطنية 
جديدة تثمن الفناء والبشاعة، في 

وقت تفرض قوانين في أحد البلدان 
الأوروبية بزراعة النباتات والأزهار 

الطبيعية والاعتناء بها على كل شرفات 
المنازل. بشاعة مشهودة باتت غير 
ملحوظة لتكاثرها واجتياحها لكل 

الأمكنة.
الزمن هو زمن الأزهار الاصطناعية 

المكتسية بالغبار وتلك التي يتم 
”شكها“ في أحواض لا تحتاجها لأنها 

غير طبيعية، حتى أن بعض الناس 
يشترونها من المحلات مسكوبة 

أعناقها في مادة رزين شفافة ”تحاكي“ 
هي الأخرى الماء، تلك المادة الحيوية 

الأثمن من الذهب.
وبعد أن تتلف ”المزيفة“ يصار إلى 

رميها في احتفالية مضاعفة للموت، 
موت على موت، اختيار فذ على حساب 

أزهار تشبهنا بزمن عيشها القصير، 
وكيف لا ونحن في زمن الكثرة وليس 

النوعية والتخمة وليس الوفرة، 
والعلاقات الإنسانية الواهية وليس 

الحب؟ الصورة وليس الأصل والتكاذب 
وليس الصدق؟

”صدق“ يحيلنا إلى ما تصنف به 
اللوحات التي تجسد الأزهار كموضوع 

رئيسي باللغة الفرنسية أي ”الطبيعة 
الميتة“، وليس تلطيفا لهذه التسمية 

بتعبير ”الطبيعة الصامتة“ كما في 
اللغة العربية والإنكليزية.

إنه زمن أزهار الفنان رينيه 
ماغريت، تلك التي تنفي ذاتها كلما 

اقتربنا منها، إنه زمن الأزهار الصادقة 
التي تشبهنا.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

زمن أزهار رينيه ماغريت



 نيويــورك – كشـــفت منصـــة ”هولو“ 
الإلكترونية للفيديو التـــي باتت مملوكة 
لـ“ديزني“، الأربعاء عـــن مجموعة كبيرة 
من المسلســـلات الجديدة في مؤشـــر إلى 
طموحاتها الكبيرة لمواجهة عمالقة البث 
التدفقـــي، والســـيطرة علـــى أكبر حصة 
ممكنة من هذه الســـوق التي تشهد نموا 

متواصلا ومنافسة حادة.
وتضـــم ”هولو“ 28.1 مليون مشـــترك 
فـــي الولايـــات المتحـــدة بينهـــم 26.1 في 
خدماتها المدفوعة، فـــي مقابل 25 مليونا 
ثـــلاث  قبـــل  مليونـــا  و12   2018 نهايـــة 

سنوات.
وحققـــت الشـــبكة نمـــوا أســـرع من 
مليـــون   60.2) ”نتفليكـــس“  منافســـتها 
مشـــترك فـــي الولايـــات المتحـــدة) إذ لم 
تســـتقطب هذه الأخيرة سوى 1.7 مليون 
مشترك خلال الأشـــهر الثلاثة الأولى من 
2019، رغـــم أنها تعتبر المهيمنة على هذه 

السوق منذ سنوات.
ومع شـــراء أبـــرز الأصـــول العائدة 
لمجموعـــة ”فوكـــس“ فـــي مـــارس، رفعت 
”ديزني“ حصتها في رأسمال ”هولو“ من 
30 بالمئة إلى 60 بالمئة وباتت تهيمن على 

المنصة.
وتسعى المجموعة العملاقة في مجال 
الترفيه عبر هذه الخدمة إلى اســـتقطاب 
مســـتخدمين من فئات عمرية أكبر لتكون 
مكمّلـــة لمنصتهـــا المســـتقبلية ”ديزنـــي 
بـــلاس“ التـــي تتوجـــه خصوصـــا إلـــى 
للمحتويـــات  ولمنصتهـــا  العائـــلات، 
الرياضية عبر البث التدفقي ”إي.أس.بي.

أن“.
ومنذ 2017، ســـرّعت هولو نموّها عبر 
إنتاج مسلســـلات عدة بـــارزة بينها ”ذي 

هاندمايدز تايل“ الذي نال جوائز عدة.
وكشـــفت الخدمة الأربعـــاء، عن عدة 
مسلســـلات جديـــدة بينهـــا مشـــروعان 
مســـتوحيان مـــن عالم ”مارفـــل“ التابعة 
رايـــدر“  ”غوســـت  همـــا  لـ“ديزنـــي“ 

و“هيلستروم“ سيعرضان في 2020.

ويضاف هذان العملان الجديدان إلى 
”راناويـــز“ وهو أيضا من عالـــم ”مارفل“ 
وتبثـــه هولـــو منـــذ 2017، وأربعة برامج 

أخرى من عالم الرسوم المتحركة.
وأعلنت هولو أيضا عزمها على إنتاج 
مسلســـل مقتبـــس من الروايـــة الناجحة 

لليان مورياتي  ”ناين برفكت سترينجرز“ 
مؤلفة ”بيغ ليتل لايز“. وستشـــارك أيضا 
في إنتاج المسلسل الممثلة نيكول كيدمان 
ويشـــارك فـــي إخراجـــه ديفيـــد إ. كيلي 
و“ذي  مؤلف مسلســـلات ”ألـــي ماكبيل“ 

براكتيس“ و“بيغ ليتل لايز“.
وأعلنت هولـــو أيضا البدء بتحضير 
المخصـــص  أوت“  دروب  ”ذي  مسلســـل 
لمســـيرة إليزابيـــث هولمز التي أسســـت 
مختبر تيرانوس في سن التاسعة عشرة.
وكشـــفت المنصـــة أيضا عـــن طلبها 
مسلســـليها  مـــن  ثـــان  موســـم  إنجـــاز 
الجديدين ”بن 15“ و“رامي“ اللذين حصدا 
أصداء إيجابية من النقاد والجمهور، بعد 
بضعة أيام من التجديد لمسلسل ”شريل“ 

وهو من الأعمال الكوميدية الناجحة.
إنتـــاج  هولـــو  أعلنـــت  وفـــي 2018، 
مسلسلات بارزة عدة بينها ”ذي غرايت“ 

مـــع إيـــل فانينـــغ عـــن كاتريـــن الثانية 
إمبراطورة روسيا.

وأطلقـــت المنصـــة عـــام 2008، لكنها 
عانـــت خلال عقـــد من الزمن من تشـــرذم 
30 بالمئـــة، و“21  القطاع بـــين ”ديزنـــي“ 
فيرســـت سنتشـــري فوكـــس“ 30 بالمئـــة، 
و“كوماكســـت“ 30 بالمئة، وتايم وارنر 10 
بالمئة. لكن في عام 2017، انتعشت المنصة 
وأصبحت منتجة مضامين بشـــكل كامل، 
ولـــم تعـــد تكتفي بإعادة بث مسلســـلات 

سبق أن عرضت في وسائل أخرى.
وأنتجت هولو خصوصا مسلسل ”ذي 
هاندمايدز تايل“ الذي نال 11 جائزة إيمي 
وجائزتــــي غولدن غلــــوب، فضلا عن ”ذي 
لومينغ تاوير“ و“كاسل روك“ و“ذي باث“.
وأطلقـــت هـــذه المنصـــة باقتهـــا من 
الإنترنـــت؛  عبـــر  المباشـــرة  المحطـــات 

لتستكمل ما تقدمه عبر البث التدفقي.

وخلافـــا لـ“نتفليكـــس“، تمـــرر هولو 
إعلانات في بعـــض عروضها، وقد بلغت 
إيراداتها الإعلانيـــة خلال 2018 نحو 1.5 

مليار دولار.
ورغـــم أن هولو تضـــع نصب عينيها 
منافســـة نتفليكس إلا أن الســـوق عمليا 
مزدحمـــة بعمالقة الإنترنـــت والمهمة لن 
تكون سهلة بوجود منافسين آخرين مثل 

”أمازون“ و“أبل“. 
وفـــي مـــارس الماضي كشـــفت ”أبل“ 
عـــن خدمة بـــث الفيديـــو عبـــر الإنترنت 
فـــي محاولـــة للحصول علـــى حصة من 
خدمتهـــا  إن  وقالـــت  الكبيـــرة  الســـوق 
ســـتكون ”مكانا جديدا لأكبـــر الروائيين 
المبدعين فـــي العالم“، مضيفة أن خدمتها 
المدفوعة الاشتراك ستقدم أعمالا حصرية 
للإعلاميـــة ”أوبـــرا وينفـــري“ والمخـــرج 

”ستيفين سبيلبيرج“ وغيرهما.

 بيروت - تتباين تغطية وسائل الإعلام 
اللبنانية لقضايـــا حرية الرأي والتعبير، 
عندما يتعلّق الموضوع بالسياســـيين أو 
بالشـــخصيات العامة ذات النفوذ مقارنة 
بالفئـــات المهمّشـــة أو المســـتضعفة مـــن 
النازحين أو اللاجئين أو المهاجرين، وفقا 
لتقرير مؤسسة ”مهارات“ حول انتهاكات 

حرية الرأي والتعبير في  لبنان.
السنوي  تقريرها  مهارات“   ” وأطلقت 
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، 
والـــذي يرصـــد الفتـــرة  بين مايـــو 2018 
وأبريل 2019، التي ســـجّلت ”تراجعا في 
حرية المواطنين والناشـــطين في التعبير 
عن آرائهم الخاصة، ولاسيما عبر  مواقع 

التواصل الاجتماعي“.

وأوضح التقرير أنّ الحالات تمحورت 
حـــول قضايا مرتبطة بنقد الشـــخصيات 
والهيئـــات  المؤسســـات  وأداء  العامـــة 
المكلفة بتطبيق القانون وحماية الحقوق 
والحريـــات، أو إبداء آراء نقدية ســـاخرة 

منها أو من قضايا تتعلّق بالأديان.
كمـــا تمّ تســـجيل حـــالات اســـتدعاء 
لصحافيين أمام  المحكمة العســـكرية ، وتمّ 
التحقيق مـــع البعض منهم أمام الأجهزة 
الأمنية المختلفة وإصـــدار أحكام تقضي 
بعقوبـــة الســـجن، بالإضافـــة إلى حجب 
تطبيقـــات ومواقـــع إلكترونيـــة خلافـــا 

لأحكام القانون.
ووثّـــق التقريـــر 21 حالـــة قمع حرية 
لناشـــطين فـــي التعبيـــر علـــى وســـائل 

التواصل الاجتماعي، وســـجّلت 5 حالات 
استدعاء لصحافيين من قبل أجهزة أمنية 
للتحقيـــق، و3 حالات محاكمة لصحافيين 
أمام المحاكـــم العســـكرية، بالإضافة إلى 
4 حـــالات غير مســـبوقة بادّعـــاء  النيابة 
العامة العسكرية  على صحافيين مباشرة 
أمـــام  محكمـــة المطبوعـــات ، و3 حـــالات 
انتقادهم  بســـبب  لصحافيـــين  ملاحقـــة 
أداء الســـلطات القضائية في قضايا تهمّ 
الرأي العام، كما تضمّـــن التقرير حالتَيْ 
حجب تطبيقات ومواقع إلكترونية خلافا 

لأحكام القانون.
وســـجّلت أيضا 8 حالات بين اعتداء 
ومضايقـــة مختلفة طالـــت حرية الإعلام، 
بمـــا فيهـــا الرقابة علـــى الأفـــلام ومنع 

عرضها. ولفت التقرير إلى ضرورة إقرار 
قانون جديد للإعلام ولاسيما الإصلاحات 
الّتي تقدّمت بها مؤسسة ”مهارات“ والّتي 
هي اليوم قيد النظر من قبل  لجنة الإدارة 
والعدل  النيابية. وكذلك ضرورة المساواة 
في إجراءات الملاحقة بين ما يُنشـــر على  
الإنترنت  ووســـائل التواصل الاجتماعي 
ووســـائل الإعلام الأُخرى، ومنع الإيقاف 
والملاحقة  الحرية  واحتجـــاز  الاحتياطي 
أمام المحكمة العسكرية والأجهزة الأمنية 

المختلفة.
وأكّـــد كذلك علـــى عدم الشـــفافية في 
تطبيق قانون المعامـــلات الإلكترونية في 
مـــا يخص إجـــراءات حجـــب التطبيقات 

والمواقع الإلكترونية.
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المدونون قيد الملاحقة

الرهان أصبح على المحتوى الحصري

 تونــس - افتتح في تونس، الخميس، 
 (bokie) المكتـــب الإقليمي لتطبيـــق بوكي
الذي يهـــدف إلى تلبية حاجيـــات القراء 
والمثقفين  والباحثين  والطـــلاب  والكتّاب 

حول العالم.
ليكون  الجديـــد  التطبيـــق  ويســـعى 
وســـيلة تبـــادل للكتـــب بين مســـتخدمي 
الشـــبكة ومســـاعدة الباحثـــين والقـــراء 
على نشـــر الكتـــب والأبحـــاث المطبوعة 
والإلكترونيـــة. كمـــا يمكّن مـــن التواصل 
الفـــوري مـــع أي مســـتخدم للتطبيق من 
أجل تبادل الكتب والملخصات والأبحاث 

والدراسات المختلفة.
عـــن  المســـؤولة  الشـــركة  وتقـــول 
التطبيـــق إنه تم تصميمـــه ليكون رابطا 
مثاليـــا يصـــل المســـتخدمين بمعـــارض 
الكتب والمهرجانـــات والجوائز الثقافية. 
وأضافـــت أن افتتـــاح المكتـــب الإقليمي 

لتطبيـــق بوكي فـــي تونس، يهـــدف إلى 
توســـيع نشـــاط عملها في منطقة المغرب 

العربي وشمال أفريقيا.
وأكــــد المدير التنفيذي للشــــركة طلال 
رداد أن افتتــــاح هذا المكتب يعتبر خطوة 
مهمة من أجل توســــيع انتشــــار الشــــبكة 
الثقافيــــة المتخصصة بنشــــر ثقافة قراءة 

الكتب.
وأضـــاف أن الشـــركة تعمـــل على أن 
يكون عـــدد متاجرها فـــي التطبيق نحو 
سبعين ألف متجر خلال الأشهر القادمة. 
وتهـــدف مـــن التطبيق الجديد إلى نشـــر 
الثقافـــة والمعرفة في جميـــع دول العالم 
بأكثر من 42 لغة ولجميع الفئات العمرية.
وتأمل شبكة بوكي أن تساهم في ثورة 
ثقافية على منصات التواصل الاجتماعي 
تتيح لمستخدميها ســـهولة تبادل الكتب 

وبناء شبكة علاقات لمستخدميها.

 الربــاط - شـــهدت أعمـــال الاجتمـــاع 
الإقليمـــي حـــول تعزيـــز التعـــاون بـــين 
الصحافيـــين العرب والأفارقـــة الذي عقد 
في الرباط، الخميس، توقيع مذكرة تفاهم 
بين منظمة الإيسيسكو والشبكة الدولية 
للصحافيـــين العـــرب والأفارقة، تضمنت 
عـــددا مـــن مجـــالات التعـــاون لصالـــح 
الإعلاميين في الـــدول العربية والأفريقية 

الأعضاء في الإيسيسكو.
وتهـــدف المذكرة إلى تمتـــين التعاون 
بين المؤسسات الإعلامية لتبادل الخبرات 
والتنســـيق، مـــن أجل نشـــر قيم الســـلم 
والتســـامح والاحترام المتبـــادل، وإغناء 
الإنســـانية  والقيـــم  الثقافـــي  الرصيـــد 
المشـــتركة، والاعتـــراف بقيـــم التعدديـــة 
الثقافيـــة والدينيـــة، وتطوير الممارســـة 
الإعلاميـــة فـــي إطـــار أخلاقيـــات المهنة 

والقوانين الجاري بها العمل.
وتنص المذكرة على تشـــجيع علاقات 
التعاون بين الصحافيين العرب والأفارقة 
فـــي إطـــار تنظيـــم الزيـــارات الثقافيـــة 
المتبادلة، والدورات التدريبية، والحلقات 
والتقارير  الأبحـــاث  وإنجاز  الدراســـية، 
إضافة  المشـــتركة،  الإعلامية  والإنتاجات 
إلى النهـــوض ببرامج التدريب والتأهيل 
المســـتمر للإعلاميين في الـــدول العربية 
والأفريقيـــة فـــي إطـــار أنشـــطة مركزي 
الإيسيسكو الإقليميين للتدريب والتأهيل 

الإعلامي في كل من دكار والخرطوم.
وتنص المذكـــرة كذلك علـــى التعاون 
بين الإيسيسكو والشـــبكة من أجل الحد 
من ترويج الصور النمطية عن الشـــعوب 
والثقافات العربية والأفريقية في وسائل 
الإعلام الدولية، واحتـــرام حرية التعبير 
المســـؤول من خـــلال الالتـــزام بالقوانين 
الإعلاميـــة المحلية والدوليـــة وأخلاقيات 
مهنـــة الصحافة المتعـــارف عليها دوليا، 
وتعزيز حرية ممارسة الصحافة في إطار 
المســـؤولية، والتدريب والتأهيل المستمر 

للإعلاميين.
الاجتماع  فـــي  المشـــاركون  وناقـــش 
عددا مـــن القضايـــا والمواضيع الخاصة 
بقطـــاع الصحافة والإعلام في إطار ثلاثة 
محـــاور رئيســـة هي ”الأبعـــاد الأخلاقية 
لتكنولوجيـــا الإعلام بين حريـــة التعبير 

واحتـــرام حقـــوق الإنســـان“ و“تحديات 
تطوير برامج التدريب والتأهيل المستمر 
للإعلاميـــين“، و“ســـبل معالجـــة الصور 
النمطية عن العرب والأفارقة في وســـائل 
لظاهـــرة  والتصـــدّي  الدوليـــة  الإعـــلام 
الإســـلاموفوبيا وخطـــاب الكراهيـــة في 

وسائل الإعلام“.
وأكد عبدالعزيز بن عثمان التويجري، 
المدير العام للمنظمة الإســـلامية للتربية 
أن  (إيسيســـكو)  والثقافـــة  والعلـــوم 
”الاجتمـــاع يكتســـي أهميـــة بالغـــة لأنه 
يندرج فـــي إطـــار الجهـــود المبذولة من 
أجـــل تعزيـــز التواصل بين المؤسســـات 
والمنظمات الإعلاميـــة ورجال الإعلام في 

الدول الأعضاء“.

وأشـــار المدير العام للإيسيسكو في 
كلمـــة تلاهـــا بالنيابة عنه أحمد ســـعيد 
أباه، مدير العلاقات الخارجية والتعاون 
في الإيسيسكو، إلى أن الاجتماع يتزامن 
مـــع مناســـبتين مهمّتـــين. الأولـــى وهي 
والثلاثين  الســـابعة  بالذكـــرى  الاحتفال 
لتأســـيس الإيسيســـكو التـــي تـحـل في 
اليوم الثالث من شهر مايـو من كل سنة. 
أما المناســـبة الثانية التي يتزامن انعقاد 
هذا الاجتماع معها فهي الاحتفال باليوم 

العالمي لحرية الصحافة.
بيانـــا  الإيسيســـكو  وأصـــدرت 
دعت فيـــه كلاّ مـــن الفيدراليـــة الدولية 
للصحافـــة، ومجلـــس حقوق الإنســـان 
التابـــع لـــلأمم المتحـــدة، والجمعيـــات 
والاتحـــادات المهنيـــة للصحافيـــين في 
العالم الإســـلامي وخارجه، إلى تنسيق 
الجهود من أجل إنتاج مضامين ورسائل 
إعلامية تدعو إلى التســـامح والتعايش 
والاحتـــرام المتبـــادل، ومحاربة التطرف 
والعنـــف والإرهاب، والحـــد من خطاب 
الكراهيـــة والتمييز العنصري، واحترام 
الرمـــوز الدينيـــة والامتناع عـــن ازدراء 

الأديان.

يوسف حمادي
كاتب مغربي

28.1
مليون مشترك في منصة {هولو} 

بالولايات المتحدة، وبذلك حققت 

نموا أسرع من {نتفليكس}

{هولو} ترفع من حدة المنافسة 

في البث التدفقي بباقة مسلسلات
ديزني تسعى إلى استقطاب مستخدمين من فئات عمرية أكبر 

ــــــث التدفقي عبر  تشــــــهد ســــــوق الب
ــــــت منافســــــة محمومــــــة بين  الإنترن
أعلنت  وقد  التكنولوجيا،  شــــــركات 
ــــــو التي تنمو بســــــرعة  منصــــــة هول
ــــــرة من  عــــــن عــــــرض مجموعة كبي
المسلســــــلات، وهــــــي تضــــــع نصب 
عينيها سحب البساط من نتفليكس، 
لكن المنصات الأخرى لا تقل أهمية 

عن هولو ونتفليكس.
مذكرة التفاهم تهدف 

إلى تمتين التعاون بين 

المؤسسات الإعلامية 

العربية والأفريقية لتبادل 

الخبرات والتنسيق

حرية التعبير تتدهور 

بملاحقة الصحافيين والمدونين في لبنان

تطبيق {بوكي} لنشر ثقافة القراءة

مذكرة تعاون دولية بين 

الصحافيين العرب والأفارقة 



 الســليمانية (العــراق) - تحت شـــعار 
”مبـــروك علينا الإنجاز العظيـــم“ احتفى 
مستخدمو الشبكات الاجتماعية العراقية 
بارتـــداء 400 فتاة فـــي إقليم كردســـتان 

العراق للحجاب.
وجاء في الخبر الذي تداولته وسائل 
إعلام عراقية وعربيـــة، أنه ”في مهرجان 
الخامـــس.. منظمة تابعة  ’التاج الذهبي‘ 
للاتحاد الإسلامي الكردستاني تكرّم 400 
فتـــاة بالســـليمانية بعـــد اتخاذهن قرار 

ارتداء الحجاب“.
ودخــــل علــــى الخــــط إعــــلام الأحزاب 
الدينية، ســــنية وشــــيعية، مهلــــلا للحدث 
العظيم ما حول الأمر إلى موضوع ساخر. 
”لقد اتفقــــت الأحزاب الدينيــــة في العراق 
وإلباســــها  أخيــــرا.. إنــــه ’تحجيب المرأة‘ 
الأسود، المرأة نفســــها التي تمتهن أبسط 

حقوقها لإخضاعها باسم الإسلام“.
واحتفـــى الاتحاد الإســـلامي (التابع 
لجماعة الإخوان المسلمين) وتيار الحكمة 
الذي يقوده الزعيم الشيعي عمار الحكيم 

بالأمر وكأنه إنجاز حضاري.
ونقلـــت زهراء جميـــل الميالي، عضو 
المكتب التنفيذي لتيـــار الحكمة الوطني، 
مســـؤولة تنظيمات المرأة بالعراق، صور 
وتفاصيـــل المهرجـــان وتكـــريم الفتيات، 
مشـــيرة إلى أن المهرجان اســـتهل بتلاوة 
أعقبتهـــا  الكـــريم،  القـــرآن  مـــن  آيـــات 
نـــدوة لنخبة مـــن الدعاة والشـــخصيات 
الإســـلامية، وتحدثوا عـــن وجوب ارتداء 

الزيّ الشرعي.
وقـــال إعلامي عراقي إن العراق الذي 
دفع بنزيهة الدليمي في خمسينات القرن 
الماضـــي كأول وزيرة فـــي العالم العربي، 
يجـــدر بـــه أن يحتفـــل بإنقاذ المـــرأة من 
ســـطوة العشـــيرة والطائفـــة والمتاجرة 
بها كســـعلة، وليس بـ“تلبيسها“ حجاجا 
أســـود أو أحمر هـــو في النهايـــة خيار 

شخصي لها ويفترض ألا يميّزها.
تصريــــح  فــــي  الإعلامــــي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، أن احتفــــال أحزاب الإســــلام 
السياسي، شــــيعة وســــنة، بهذا الإنجاز 
الهزيل الذي يوســــع سجن المرأة العراقية 
بــــإدارة الرجــــال، هو تعبيــــر بامتياز عن 
الانتكاسة الحضارية التي تعيشها البلاد.

وتـــداول ناشـــطون علـــى منصـــات 
التواصل صور الفتيـــات وهن يصطففن 
في حفـــل التكـــريم الذي شـــهد حضورا 

كثيفا. وقال ناشط على فيسبوك:

وأضاف الناشط:

وقال متفاعل:

وسخرت معلقة على صفحة كردستان 
تتكلم بالعربية على فيسبوك:

فيما اعتبرت أخرى:

واعتبر معلق:

وأكدت معلقة:

وتحت شــــعار ”احذرن إنه فخ“ نصح 
معلقــــون الكرديات بعدم الإذعــــان لتجار 
الدين الذين يستخدمونهن لأجل الحصول 

على مكاسب سياسية.
ولطالمــــا لعب الحجــــاب دورا تعبويّا، 
ومثــــل زيهن الذي مــــن المفترض أن يكون 
أمــــرا شــــخصيا محــــرارا لمــــدى تغلغــــل 

الأحزاب الدينية وسيطرتها.
وتــــداول معلقــــون على نطاق واســــع 
صورا للمقاتــــلات الكرديات في معركتهن 
ضــــد المتطرفين الإســــلاميين. وبدت المرأة 
الكردية حاملة للســــلاح بيد وتضع أحمر 
شفاه بيدها الأخرى. وكانت صور النساء 
المقاتــــلات قد نشــــرت في كل مــــن الإعلام 
الغربي وكذلك العربي، بصورة من الفخر 
بالمرأة التي تشــــارك جنبــــا إلى جنب مع 
الرجل، بل وتتســــلّم راية القيادة نفســــها 

بعد أن كونت تنظيما نسويا خاصا بها.
يذكر أن منطقة الشرق الأوسط تشهد 
حالــــة من صعــــود الراديكاليــــة بمختلف 
أنواعها السياسية والدينية والمجتمعية.

بطل أو مجرم

احذرن إنه فخ (الصورة من حساب ناشطة كردية على فيسبوك) 

 لندن - بدأ جوليان أســـانج مؤســـس 
موقع ويكيليكس معركته لتجنّب ترحيله 
مـــن بريطانيا وتســـليمه إلـــى الولايات 
المتحدة الأميركية، وذلك خلال مثوله أمام 

المحكمة الخميس.
قـــد  الأميركيـــة  الحكومـــة  وكانـــت 
اتهمـــت أســـانج (47 عامـــا)، أســـترالي 
الجنســـية، بالتآمر مع محللة المعلومات 
الاســـتخباراتية الســـابقة فـــي الجيـــش 
الأميركـــي تشيلســـي مانينـــغ، مـــن أجل 
تسريب وثائق سرية عام 2010 ويمكن أن 

يعاقب بالسجن خمس سنوات.
لكنّ داعمي أســـانج يخشـــون من أن 
توجه إليـــه بعض التهم الأخـــرى عندما 

يصبح على الأراضي الأميركية.
وقالـــت محاميـــة أســـانج إن موكلها 
يعتزم التصدي لقرار تسليمه، وذلك بعد  
أن أصدرت محكمة مختلفة حكما بسجنه 
50 أســـبوعا الأربعـــاء بانتهـــاك شـــروط 
الإفراج عنه بكفالة. وتتعلق هذه القضية 
بطلب تسليم آخر من السويد، على خلفية 
اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنســـي، 

وهي التهم التي تم إسقاطها لاحقا.
وقالـــت المحاميـــة جينفر روبنســـون 
للصحافيين ”منذ عـــام 2010 ونحن نقول 
إن الخطـــر حقيقـــي، والآن لدينـــا طلـــب 
تســـليم مؤقـــت مـــن الولايـــات المتحـــدة 
الأميركيـــة“. وأضافـــت ”تركيزنا الآن هو 

محاربة طلب التسليم“.
ونظمـــت مظاهرات لدعم أســـانج في 
لندن وبرلين وباريس الخميس بالتزامن 
مع بداية إجراءات ترحيله في بريطانيا.

ونظـــر القضـــاء البريطاني الخميس 
فـــي طلـــب الولايـــات المتحدة تســـليمها 

مؤســـس موقع ويكيليكـــس الذي تعتبره 
واشنطن تهديدا لأمنها.

وكان أســـانج هرب مـــن القضاء في 
2012 ولجـــأ إلى ســـفارة الإكـــوادور في 
لندن، حيث حصل على لجوء سياسي في 
المبنى. وقد اقتادته الشـــرطة البريطانية 
من الســـفارة بعلم من سلطات الإكوادور 

في 11 أبريل الماضي.
وأكد أســـانج أنه تهرّب مـــن القضاء 
البريطانـــي بدافـــع الخـــوف ليـــس من 
تســـليمه إلى الســـويد، بل إلى الولايات 
المتحـــدة ليواجه فيهـــا حكمـــا بالإعدام 

بسبب نشره وثائق سرّية أميركية.

وخلال جلســـة في المحكمة الأربعاء، 
أكـــد محاميـــه مـــارك ســـامرز أن موكله 
قـــام بذلـــك بدافع ”الخوف“ من تســـليمه 
إلى الولايـــات المتحدة، مطالبا بشـــروط 
تخفيفية بســـبب وضعه ”المختلف وغير 

العادي“.
وقال أسانج في رســـالة إلى المحكمة 
تلاها محاميـــه في الجلســـة ”أعتذر بلا 
تحفـــظ من الذين يـــرون أنني قصّرت في 
احترامهم“. وأضاف ”فعلت ما كنت أعتقد 
أنـــه الأفضل في تلك الفتـــرة وربما الأمر 

الوحيـــد الـــذي كان يمكنني القيـــام به“. 
ورأت القاضية ديبورا تايلور أن أســـانج 
”باختبائـــه عمدا فـــي ســـفارة الإكوادور 

استغل موقعه لازدراء القانون“.
وعاد أســـانج ليمثـــل أمـــام القضاء 
الخميس فـــي ”المعركة الأهـــم“، كما قال 
تحريـــر  رئيـــس  هرافنســـون  كريســـتن 
ويكيليكس. وصرح هرافنســـون أن الأمر 

”قد يكون مسألة حياة أو موت“.
وكان الأســـترالي كسب ســـمعة بطل 
حريـــة المعلومـــات فـــي نظـــر الجمهور 
العريض في العام 2010 عندما نشر موقع 
ويكيليكـــس أكثر مـــن 700 ألف وثيقة عن 
والدبلوماســـية  العســـكرية  النشـــاطات 
الأميركية. لكن انتقادات ظهرت بســـرعة، 
أســـلوب  أدانـــت صحـــف عريقة  حيـــث 
منصتـــه التـــي يمكن أن ”تعـــرّض بعض 
المصادر للخطر“ بنشـــرها برقيات لوزارة 
الخارجية الأميركية دون تنقيح. ومعظم 
الوثائق التي كشـــفها موقـــع ويكيليكس 
جاء على حســـاب الولايات المتحدة وفي 

أغلب الأحيان لمصلحة روسيا.
وقال المحامي المتخصص في قضايا 
الاسترداد والتسليم بين كيث، إن المعركة 
القضائيـــة التي بدأها أســـانج لا تتمتع 
بفرص كبيرة للنجاح وقد تستمر بين 18 

شهرا وسنتين.
وفي بريطانيا تثير القضية انقساما. 
جيريمـــي  العماليـــة  المعارضـــة  فزعيـــم 
كوربن يعارض تســـليم أسانج. أما وزير 
الخارجيـــة جيريمـــي هانـــت، فيـــرى أن 
أســـانج ”ليس بطلا“، فيما أكدت رئيسة 
الـــوزراء البريطانية تيريـــزا ماي أن ”لا 

أحد فوق القانون في المملكة المتحدة“.

أونلاين
الجمعة 2019/05/03
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أبرز تغريدات العرب  خلط الحجاب بالسياسة في كردستان العراق

ناشطون عراقيون: أحزاب الإسلام السياسي تتفق فقط على إخضاع النساء

تحجيب فتيات في كردستان العراق 
ــــــل موضــــــوع احتفال فــــــي زمن  مثّ
استحواذ الإســــــلام السياسي على 
الحكم، وهو ما أثار جدلا واســــــعا 

على فيسبوك في العراق.

جيم كاري
ممثل كندي.

JimCarrey 

يسقط العمل المنزلي المجاني
 الـــذي يمحق ويســـتنزف قوة وطاقة 

النساء دون اعتراف أو تقدير.

GalalAmer
في عيد الثورة يعرضون ”ردّ 

قلبي“، وفي أكتوبر ”الرصاصة لا 
تزال في جيبي“، وفي عيد العمال 

”الأيدي الناعمة“.. وباقي أيام السنة 
”لصوص لكن ظرفاء“!

Somamedelweli

عجبا لأمر ”المصاري“ 
تأتي كالسلحفاة، 

وتذهب كالفيراري.

alzegny
يحدث دائما ما إن تكتب على 

صفحتها بموقع تويتر جملة واحدة. 
تنهال شارات التفاعل والإعجاب.  

فيما أنا المهادن أكتب مقالة عن 
فرضيات النظرية النسبية. ولا أنال 

أي إعجاب. لماذا؟

mobeid

اخسر العالم كله بعفويتك وصراحتك 
ولا تكسب الناس بنفاقك وتصنّعك.

JamalhusA
يقولون عن شخص مزاجي في 

اتخاذ قراراته. العبارة حمّالة أوجه 
بالطبع بداية.. هل الشخص يتخذ 
قراره بمزاجه أو حسب مزاجكم؟  

ليس سيئا أن يتخذ الشخص قراره 
بمزاجه بل السيء أن يراعي هواكم!

j0ody

ســـألوها: كيف أقنعت طفلك بالقراءة 
بـــدلا مـــن اللعـــب بالأجهـــزة الذكية؟ 

أجابتهم: الأطفال لا يسمعوننا، 
بل يقلدوننا. 

SibaMassa
لن تحمي طفلك من الجنس للأبد! 

إما أن تبادر بتثقيفه عن البلوغ 
والشهوة وحقيقة الحمل والولادة 
وطرق التحرش والشذوذ..  وإما 
تترك تأسيسه في ذلك لمنحرفين 

فتعرّضه بذلك للخطر. تشجّع!

Etiquette_Salam

aliwahida
أفضل ساعات النهار عندما تقرأ 
ردود فعل البعض على تغريداتك 
وتقيس بها الحالة النفسية لمن لا 

قضية لهم.. أي أنهم من دون ضمير، 
دولة الميليشيات زائلة. شئت أم 
أبيت، اليوم أو غدا. #ليبيا

تابعوا

المعركة القضائية 

التي بدأها جوليان أسانج 

لا تتمتع بفرص كبيرة 

للنجاح وقد تستمر بين 18 

شهرا وسنتين

أسانج يبدأ معركته الأهم 

ب الإعدام في الولايات المتحدة
ّ
لتجن

Camiran Zara
الجهــــــل والتخلف يقتلاننا ولا يزالان 
ــــــا. التكريم للمبدعين  يزيدان من قتلن
والمتفوقين.. وليس للجهلة والمتخلفين.

ا

Yaqup Bobazam

ــــــرة كيف  ــــــه غرابه كبي موضــــــوع في
الحجاب  وإلباســــــهن  تجميعهــــــن  تم 

جماعيا.

م

Asia Alani
لالازم نلطم.

هناء السندي

مكتشفين الذرة..!  مخترعين لو  شنو 
أول مرة التكريم يصبح بالملابس.

ش

Hussain Berzenci

من مصلحة الحكومات والســــــلطات 
الشمولية بقاء شعوبها غبيّة ومتخلفة 
لذلك تجد جامعــــــة واحدة مقابل مئة 
جامــــــع.. الحكومــــــة في كردســــــتان 
تدفع رواتب الأئمة والخطباء والذين 

ينشرون الفكر المتطرف علنا..؟

م

Jwan Dibo
ــــــداء الحجــــــاب حرية شــــــخصية  ارت
ــــــرم ذلك (..) لكن أن  وأنا أيضا أحت
يتم الاحتفال بهذا الحدث رســــــميا، 
ــــــى آخر أن يتم ”تسييســــــه“ من  بمعن
قبل أحد الأقطاب الرئيسية للإسلام 
السياســــــي فــــــي إقليم كردســــــتان، 
فهنا تكمن المصيبة. وبالمقابل أســــــأل 
وأتســــــاءل أين دور حكومــــــة الإقليم، 
ــــــة  العلماني الأحــــــزاب  دور  ــــــن  وأي
والليبرالية الرئيســــــية في الإقليم في 
مواجهــــــة هذا المد الخطير للإســــــلام 

السياسي المتطرف؟
ـــــــ٤٠٠ فتاة قمن باختراع  هل هؤلاء ال
معين أو كن من الأوائل في المدارس 
ــــــم تكريمهن بهذا  والجامعات لكي يت
الشــــــكل الســــــافر الذي ينطوي على 

التحدي والظهور بمظهر القوي.

ار
أ

Jwan Dibo
ــــــا الاتحــــــاد الإســــــلامي  أقصــــــد هن
ــــــاك حــــــدث  الكردســــــتاني؟ هــــــل هن
مشــــــابه حصل في أكثر الدول تخلفا 
ــــــك. هل هذه  ورجعية؟ أشــــــك في ذل
مؤشــــــرات على أن إقليم كردســــــتان 
ســــــوف يصبح رهينا في يد الإسلام 
السياسي في قادم العقود؟ لكن في 
نفــــــس الوقت لا أســــــتغرب من هكذا 
حدث مُخجل ومُحزن لأنه ماذا يمكن 
أن نتوقع من جغرافيا تكتظ بأكثر من 
٥٢٧٠ مسجدا مقابل ١١ جامعة فقط. 

أق
الك



يوسف حمادي

 الربــاط - تختنـــق المـــدن العربيـــة 
المكتظـــة بدخان الســـيارات والمصانع، 
فتصبح كمدن الضباب قاتمة لا ترى زرقة 
الشـــمس، لكن مراكش لا تشـــبهها، فهي 
تتنفـــس من حدائقها الكثيرة وأشـــهرها 
أكـــدال التـــي تجمـــع المراكشـــيين فـــي 
العطلات الأســـبوعية للقيـــام بنزهة بين 
أشـــجار الزيتون، وحديقـــة المنارة التي 
تم إنشـــاؤها في القرن الثاني عشر على 
يد الحاكم الموحدي عبدالمؤمن، وحديقة 
مولاي عبدالسلام التي تبعد خطوات على 
ساحة جامع الفنا وحديقة ماجوريل التي 
تجتمع فيهـــا نباتات العالـــم، والحديقة 
الســـرية وهي معلم تاريخي يعكس روعة 
الفن المعماري المغربي، منتزهات تمتاز 
بنمط تهيئتها التي تجعل السماء صافية 
والهواء نقيا، فيكون ليل ســـكانها هادئا 

ويومهم مشرقا.

وإذا كانت مراكش تحمل لقب المدينة 
الحمراء، نظرا لتربتها الطينية ذات اللون 
البنـــي، فإنها أيضا مراكـــش الخضراء، 
باعتبارها مدينة بيئية بمناخها القاري، 

البارد شتاء والحار صيفا.
هذا المناخ جعلهـــا خضراء بنباتها 
على مـــدار العـــام، وجعل المراكشـــيين 
المولعين بالعمارة الإسلامية والأندلسية 
التي تولـــي اهتمامـــا خاصـــا للحدائق 
يهتمون بالمنتزهات الشاسعة، فجعلوها 
مدينة الحدائق اليانعة المؤثثة بالنخيل 

والأشجار والورود العطرة، ساعدتهم في 
ذلك وفرة المياه التي تصل إلى بساتينها 
بعد ذوبـــان ثلوج جبل توبقال الشـــامخ 
في شـــرق المدينة، فتنـــزل مياها صافية 
عبر وادي تانســـيفت الذي يمر بمحاذاة 

المدينة التاريخية.
تاريخ جمال البيئة المراكشية يحاكي 
نظيره الأندلسي الذي كان يوما بغرناطة 
وإشـــبيلية وقرطبـــة، يقول الحـــاج عمر 
الزواق، أحـــد أعلام مراكش وشـــعرائها 
الزجاليـــن لـ“العـــرب“، إن العلاقـــة بين 
المغرب والأندلس منـــذ عهد الموحدين، 
كانت علاقـــة تأثير وتأثر في أغلب أنماط 

العيش والصناعة والزراعة.
وعرفت الزراعة فـــي مراكش نجاحا 
مزدهرا منقطع النظير في العهد المغربي 
الأندلســـي الزاهر امتدت آثاره الإيجابية 
حتى اليوم، فالأفـــلاج والجداول المائية 
المدينـــة  دروب  بيـــن  طريقهـــا  شـــقت 
وأزقتها لتروي عطش السكان والأشجار 

والأزهار.
المراكشـــي  الـــزواق  الحاج  ويقـــول 
الميلاد والمنشأ ”يجلب وادي تانسيفت 
المـــاء إلى المدينة، فيبـــدو حول مراكش 
كحـــزام ينتهـــي إلى المحيط الأطلســـي، 
مخترقا قبائل الشياظمة جنوبا والرحامنة 
والشـــاوية شـــمالا وعبدة ودكالـــة غربا، 
وكلها مناطق مغربية لهـــا حظها الوافر 
من زراعة البساتين والمنتزهات“. ويؤكد 
عمـــدة المدينة الســـابق عمـــر الجزولي 
لـ“العـــرب“ أن المســـؤولين فـــي مراكش 
حرصوا على تدبير شـــؤونها الحضرية 
لتكون  ومنتزهاتها،  بحدائقها  والاهتمام 
مـــلاذا للســـكان والســـياح والعابريـــن، 
الذين يجـــدون في أجوائها الأكســـجين، 
الخشـــبية  أرائكهـــا  علـــى  فيجلســـون 
المبثوثـــة في حدائقهـــا آمنين يتحدثون 
ويقرأون الجرائد ويطالعـــون الكتب، أو 

يتأملون دون إزعاج.
ومـــن بين هـــذه المنتزهـــات التي لا 
يصعـــب على الزائر معرفتهـــا منتزه لالة 

حســـناء الذي دشنته الأميرة بنفسها في 
شـــهر يونيو 2002 ليظل منذ ذلك التاريخ 
مفتوحة أبوابه مباشـــرة مـــن أمام فندق 
المامونية الراقي الذي ســـار بذكره كبار 

الشخصيات العالمية.
ويقـــول كمال بـــن الحـــاج، صاحب 
مؤسســـة ســـياحية قريبة، إن ”المنتزه 
الأميري يضم أحســـن أشـــجار النخيل 
والتيـــن والزيتـــون، وأن أرضـــه تبـــدو 
كالبساط الذي نسجته الطبيعة بأناملها 
السحرية فغدا مزركشا بالورود والزهور 
المختلفة أشـــكالها وألوانها، زاده الماء 
المنهمـــر انتعاشـــا وهو يعبـــر المنتزه 
من وســـطه ليرتفع متراقصـــا بخراطيم 
نافـــورة عالية، وكأني به يُشـــكل رقصة 
أحـــواش الأمازيغية، تلـــك التي ترتعش 
لها أجساد الراقصين رقصا بالأكتاف“.

ومراكـــش تتوفر على67 فضـــاء أخضر 

يغطـــي مســـاحة إجماليـــة تقـــدر بـ284 
تنتشـــر  الأربـــع  وبجهاتهـــا  هكتـــارا، 
المناطـــق الخضـــراء التي تشـــهد على 
ارتبـــاط المدينة الحمـــراء بفن الحدائق 
والمنتزهات، حتى أن بعضها اســـتعار 
مـــن المنتزهـــات التاريخية أســـماءها، 
ومنها ”عرصة ســـيدي ميمون“، ”عرصة 
و“عرصة البردي“، كما تحتوي  شباني“ 
المدينـــة على محمية للنخيل بالآلاف من 
المختلفة  الفواكه  وأشـــجار  الهكتارات، 
والمتنوعة، ونمـــت حول مدارات طرقها 
وجوانـــب أرصفتهـــا خواتم مـــن ورود 
وزهـــور، وتشـــكلت حولها سلســـلة من 
الحقـــول والبســـاتين المزروعـــة، التي 
نمـــت وأينعت حتى أصبحت على مقربة 
تـــوأم وادي  مـــن ضفـــة وادي ”نفيس“ 
تانسيفت من جهة منطقة ”أسني“ بإقليم 

الحوز.

وكما يؤكد كمال بن الحاج، تستطيع 
مدينـــة مراكـــش الآن التأكيد علـــى أنها 
المدينـــة الجامعة لجميع أنماط الحدائق 
المعروفة فـــي المملكة منـــذ القرن الـ12، 
وخيـــر مثـــال علـــى ذلـــك حدائـــق أكدال 
والمنـــارة، وتذكـــر المصـــادر التاريخية 
أن الحدائـــق فـــي مدينة جامـــع الفنا تم 
تطويرها بشـــكل كبير بعدما كان الإهمال 
قـــد طالهـــا ردحا مـــن الزمن، لكـــن عمدة 
المدينـــة ومصالحها البلديـــة عملا على 
إعادة الاهتمام بها والعناية بأشـــجارها 
ونخيلهـــا وورودها وأزهارها، وخصصا 
لها طاقما من المهندســـين البســـتانيين 
وأعوانهم المســـاعدين، يعملون صباحا 
مســـاء علـــى العنايـــة بتلـــك الحدائـــق 

والمنتزهات.
كل المســـاحات تجعـــل مـــن مدينـــة 
مراكش الحمراء مســـاحة بيئية خضراء، 

تمنح لسكانها البشوشين الكرماء أجواء 
نقيـــة ونظيفـــة حددت نســـبتها بـ11 متر 
مربـــع مســـاحة خضراء لكل نســـمة، في 
حين تؤكد المصادر أن نسبة المساحات 
الخضـــراء المعترف بهـــا عالميا هي 10 
أمتار مربعـــة لكل نســـمة، ولذلك تميزت 
مراكـــش برحابة مجالهـــا البيئي وتنوع 
مدينتيـــن  وســـط  الطبيعيـــة  مرافقهـــا 
تربطهما المســـاحات الخضـــراء، فهناك 
المدينـــة القديمـــة المحاطـــة بالأســـوار 

وهناك المدينة الجديدة.
وتشـــكل هذه المنتزهـــات والحدائق 
مجـــالا ملائمـــا لرياضة المشـــي وركوب 
الدراجـــات الهوائية وعربات الكوتشـــي 
التـــي تجرهـــا الخيـــول وفـــق التقاليـــد 
زائريهـــا  تغـــري  التـــي  المراكشـــية 
بالاســـتقرار الدائم في مدينة أيكولوجية 

يحلو فيها العيش.

تعتبر الحدائق المتنفس الصحي لســــــكان المدن المكتظة، لما فيها من مرافق 
لقضاء نزهة خاصة أو يوم إجازة أو ممارســــــة رياضة المشــــــي والهرولة، 
وفضاء للأطفال يمرحون فيه دون خوف عليهم، لكن فقدت أغلب المدن اليوم 
هذه الفضــــــاءات الخضراء وحلت محلها عمارات ومبان إســــــمنتية جعلت 
ــــــة مراكش ما زالت تحتفــــــظ بحدائقها التاريخية  الســــــكان يختنقون، مدين
ــــــة أيضا وأولتها اهتماما خاصا، ليســــــتمتع ســــــكانها وزوارها  والعصري

بالأجواء النقية المشبعة بالأكسجين.

الحدائق سجاد أخضر لمدينة مراكش الحمراء
منتزهات مؤثثة بالأشجار والنخيل والورود تملأ صدور السكان والزائرين بالهواء النقي

***
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 دبــي - شـــاركت بلدية دبـــي مؤخرا 
في ”ملتقى الاســـتثمار الســـنوي 2019“، 
حيث ســـجلت حضـــورا مميـــزا لها أمام 
وفود المستثمرين الذين يمثلون أكثر من 
140 دولة من شـــتى أنحـــاء العالم بهدف 
تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية 
المتاحة فـــي عدد من الحدائق العامة من 
خلال مســـاحات الفعاليـــات وتخصيص 

مساحات مختلفة للاستثمار.
وأعلنـــت البلديـــة فـــي أواخر شـــهر 
أفريـــل عـــن فـــرص اســـتثمارية متعددة 
فـــي حدائقها، وذلك من خلال مســـاحات 
مختلفة  مساحات  وتخصيص  الفعاليات 
للمطاعم والأنشـــطة التجارية المختلفة، 
وفتـــح الباب أمـــام المســـتثمرين لتقديم 
أفكارهم الاستثمارية، وذلك ضمن خارطة 

استثمارية لكل حديقة.
وقال نجيب محمد صالح مدير إدارة 
الاســـتثمار ببلدية دبـــي، إن هناك فرصا 
اســـتثمارية عديـــدة متاحة بمـــا في ذلك 
الاســـتثمار في ســـت من الحدائق العامة 
الكبـــرى التابعـــة للبلدية، وهـــي الخور 
وزعبيـــل ومشـــرف والممـــزر والصفـــا، 
إضافـــة إلـــى الحديقـــة القرآنيـــة التـــي 
افتتحتهـــا بلدية دبي مؤخـــرا في منطقة 

الخوانيج.
فـــي  البحيـــرات  الحدائـــق  وتوفّـــر 
دبـــي تجارب غنيـــة لمرتاديهـــا بدءا من 
الأنشـــطة الرياضية إلى التنزه الخارجي 
وركوب القوارب، وصـــولا إلى الفعاليات 
الترفيهية والتعليمية ضمن أجواء هادئة 
ومساحات عشـــبية ممتدة بين الأشجار، 

مع فرصة للتعرف إلى الحياة البرية.
وتجمع حديقـــة الخور بين مزيج من 
التصميم الهندســـي والعمارة الطبيعية، 
فهـــي تضم أنواعا متعددة مـــن النباتات 
التـــي تتم زراعتهـــا للمـــرة الأولى داخل 
الإمـــارات العربية، حيـــث يوجد أكثر من 
250 نوعـــا من أشـــجار الثمـــار والنخيل 
وأشـــجار الزينة وبعض الأنواع الأخرى 

من الزهور والنباتات الموسمية.

وتمتـــاز الحديقـــة بالهـــواء النقـــي 
مـــن  الكبيـــرة  والمســـاحات  الصافـــي 
إلـــى  إضافـــة  الخضـــراء،  المســـطحات 
العديد من وســـائل الترفيـــه منها ملاعب 
الغولـــف، وأماكن متعـــددة مفيدة خاصة 
بالأطفـــال، حيـــث يمكنهم زيـــارة مدينة 
الطفل والتجول داخل أقسامها المتعددة 
مثل مركـــز الطبيعة، الكمبيوتر، الاتصال 
وعـــدد من الأقســـام الأخـــرى التي تضم 
داخلها المتعة والترفيه والفائدة وســـط 

أجواء مميزة.
وهناك المسرح المكشوف الذي تقام 
عليـــه الحفلات في الهواء الطلق، ومهبط 
خـــاص للطائرات المروحية ومســـاحات 
واســـعة لحفلات الشـــواء وســـط أجواء 

عائلية ممتعة.
ويمكن الاستمتاع داخل 

الحديقة بمراقبة السّفن 
الشراعيّة وهي تشقّ 

طريقها في المياه، أو 
استئجار درّاجة والتنزّه 

بها، وتتوافر خدمات 
الرحلات البحرية مع 

خدمات المطاعم 
والمقاصف.

ومحبو الإثارة والمتعة يمكنهم الاستمتاع 
برحــــلات العربــــات المعلقــــة (التلفريــــك) 
ومشاهدة معالم دبي القريبة من الحديقة 
والمناظــــر الرائعــــة داخل منطقــــة الخور 
حيــــث يبلــــغ ارتفاعهــــا حوالــــي 30 مترا. 
ويذكر أن الحديقة استقبلت ما يقارب 3.8 

مليون زائر خلال الـ3 سنوات الماضية.
أمـــا حديقة الممـــزر الذكيـــة فتمتاز 
الشاســـعة وموقعها الفريد  بمســـاحتها 
على رمال الشـــاطئ الذهبية حيث تتعدد 
المناطـــق والمواقع الترفيهيـــة، إذ توفر 
خدمات التســـهيلات الشـــاطئية وألعاب 
الأطفـــال وتأجير الشـــاليهات والملاعب 
الرياضية الشاطئية، فضلا عن المسابح 
ومنصـــة التزحلق بالألـــواح، إضافة إلى 

الكثير من الأنشطة المتنوعة.
وتستقبل الحديقة أكبر عدد من زوار 
الحدائـــق العامة الكبـــرى في دبي حيث 

وصـــل عـــدد الزوار خـــلال الـ3 ســـنوات 
الماضية إلى ما يقارب 5.7 مليون زائر.

وتعتبر حديقة مشرف حديقة وطنية 
تم تأسيســـها في العـــام 1974 وتم معها 
وضـــع مجموعة مـــن المرافـــق، وعندما 
تزايد عدد زائري الحديقة منذ تأسيسها 
قامـــت إدارة الحدائـــق بتزويدهـــا بعدد 
إضافي مـــن المرافق الخدميـــة وتطوير 
المرافق القائمة بالفعل، وتتوافر مسابح 
الأطفـــال  لألعـــاب  ومناطـــق  للجنســـين 

بأنواعها تناسب جميع الأعمار.
وتضم الحديقة مجموعة من النباتات 
المتنوعة التي تبدو وكأنها غابة تشكلت 
عبر الزمـــن، كما تضـــم القريـــة الدولية 
البدويـــة  للحيـــاة  المحـــاكاة  ومناطـــق 
القديمة وهذه المنطقة تضم تشـــكيلة من 
الخيـــول والجمـــال وكل مظاهـــر الحياة 

البدوية.
وتشـــمل الحديقة مناطـــق للخدمات 
المتنوعـــة من مطاعـــم ومقـــاه ودورات 
المياه وعددا من المســـاجد وتضم كذلك 
مجموعـــة رائعة مـــن نوافيـــر المياه 
والبحيـــرات المائيـــة ذات المناظر 
الخلابـــة، والتي تتخللها الأضواء 
الملونة التـــي تضفي على المكان 

رونقـــا وبهاء كما تضم مناطق مخصصة 
للشـــواء يســـتمتع بها كل زوار الحديقة. 
وقـــد وصـــل عـــدد زوارها خـــلال الثلاث 
ســـنوات الماضية إلـــى ما يقـــارب 3.35 

مليون زائر.
أمـــا حديقة زعبيل، فتشـــمل عددا من 
الحدائـــق فـــي حديقة واحـــدة وتحتوي 
على الحديقة المائيـــة والحديقة القمرية 
وجدول مسار المعلومات وحديقة الزهور 
الموســـمية مـــع الجدار ذي التشـــكيلات 
الفنية، وساحة للأفراح مزودة بالممرات 
ومدرج مكشـــوف يتســـع لأكثـــر من ألفي 
شـــخص وأركان الشواء ومناطق الألعاب 
وعدد من الملاعـــب الرياضية والمعرض 
الفني والجســـور، ومضمـــار التزلج على 
الجليد الاصطناعي ومقصورة تكنولوجيا 
المعلومات للأطفال ومقصورة الاكتشاف 

وبرج شاشة العرض.
وتقـــدّم الحديقـــة معـــارض ترفيهية 
وتعليمية في أرجائها الواســـعة، وإحدى 
أبـــرز فعاليـــات حديقة زعبيـــل دبي هي 
اســـتئجار القوارب الصغيـــرة والإبحار 
بهـــا في بحيرة زعبيل الرائعة، والحديقة 
تتضمن تشـــكيلة واســـعة مـــن المرافق 

وجسرين يربطان أقسامها الثلاثة.
وقد جلبت مليون زائر في 2018 وذات 
الموقع الحيوي وصـــل عدد زواره خلال 
الثلاث ســـنوات الماضية إلـــى ما يقارب 

3.1 مليون زائر تقريبا.
وتجـــاوز عـــدد زوار حديقـــة الصفا 
والمطلة على القناة المائية خلال الثلاث 

سنوات الماضية 730 ألف زائر.
بواقعهـــا  الحديقـــة  اســـم  ويرتبـــط 
فالهدوء الشديد الذي يلف أرجاء الحديقة 
يؤكد بالفعل أنها اســـم على مســـمى، إذ 
تمتد على مســـاحة تبلغ 64 هكتارا، أكثر 
مـــن ثلاثـــة أرباعها مغطاة بالمســـاحات 
الخضراء التـــي تبعث في النفس الراحة 
والاسترخاء، بالإضافة إلى البحيرة التي 
تتوســـطها، والتي تحتـــوي على قوارب 

صغيرة وطيور البط.

وعلى الرغـــم من هذا الغطاء النباتي 
لـــم  الحديقـــة  إدارة  أن  إلا  الشاســـع 
تغفل تجهيـــز أماكن مناســـبة للجلوس 
بالإضافة إلى ممرات واســـعة توجد في 
جميع جنبات الحديقة من أجل ممارســـة 
الرياضـــة وركـــوب الدراجـــات، كمـــا أن 
الحديقة توفـــر أماكن تمتلـــئ بالملاهي 
والألعـــاب المخصصـــة للأطفال من كافة 

الأعمار والفئات.
وفـــي أول جمعـــة من كل شـــهر يقام 
داخل حديقة الصفا سوق دبي للبضائع 
المســـتعملة، مما يجعل المـــكان يمتلئ 
بالأشخاص الراغبين في التسوق طوال 

اليوم.
وافتتحـــت بلديـــة دبـــي فـــي أواخر 
حيث  شـــهر مارس ”الحديقـــة القرآنية“ 
أصبح بإمكان أبنـــاء الجاليات الأجنبية 
والزائرين المنتمين إلى ديانات وثقافات 

أخرى الاطلاع على الديانة الإسلامية.
وقـــال مديـــر عـــام بلدية دبـــي داود 
الهاجري، إن الحديقة تمتاز بتصاميمها 
الحديثة ومواصفاتها العالمية المتعددة، 
الخلابة  الخضـــراء  بمناظرهـــا  وكذلـــك 
وتنوعها، مع نشـــر ثقافة التسامح التي 

تتميز بها. 
وتحتضـــن 54 نوعـــا مـــن النباتات 
المذكـــورة فـــي القـــرآن الكريم والســـنة 
النبويـــة، وتنمـــو فـــي أرجائهـــا بعض
تلـــك النباتـــات مثـــل التيـــن والرمـــان 

والزيتون.
وقالت المهندسة المعمارية في بلدية 
دبي فائقة أكرم إن ”من أهم العناصر التي 
تشـــتمل عليها الحديقة البيت الزجاجي 
الذي يضم النباتات المذكورة في القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة، ويراعي 
الظـــروف البيئية المثاليـــة لها، ويظهر 
الزجاجي بتصميمـــه المعماري  البيـــت 
المتميـــز في أعلـــى نقطة مـــن الحديقة، 
لإتاحة المجـــال أمام الزوار لرؤية جميع 
عناصرها، كما يحتوي على مقهى تحيط 

به الأشجار والنباتات“.

دبي توسّع فرص الاستثمار في الحدائق العامة

ويمكن الاستمتاع داخل
الحديقة بمراقبة السّفن 

الشراعيّة وهي تشقّ 
طريقها في المياه، أو 
درّاجة والتنزّه استئجار

ي

بها، وتتوافر خدمات 
الرحلات البحرية مع 
خدمات المطاعم

والمقاصف.

وتستقبل الحديقة أكبر عدد من زوار 
حيث  دبي الحدائـــق العامة الكبـــرى في

الخيـــول والجمـــال وكل مظاهـــر الحياة
البدوية.

للخدمات وتشـــمل الحديقة مناطـــق
المتنوعـــة من مطاعـــم ومقـــاه ودورات
المياه وعددا من المســـاجد وتضم كذلك
مجموعـــة رائعة مـــن نوافيـــر المياه
والبحيـــرات المائيـــة ذات المناظر
الخلابـــة، والتي تتخللها الأضواء
الملونة التـــي تضفي على المكان

تنتشر بالجهات الأربع 
لمراكش المناطق 

الخضراء التي تشهد 
على ارتباط المدينة بفن 

الحدائق والمنتزهات

فضاءات للترفيه والاسترخاء

رئة المدينة وزينتها
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 لم تعد الفتيات في المجتمعات العربية 
اليوم يكتفين بالدراسة الجامعية والبحث 
عن عمل مناســــب بــــل إن الكثيرات منهن 
يقبلــــن على الدراســــات العليــــا للحصول 
على شــــهادة الماجســــتير أو الدكتوراه. 
ويرى البعض أن ذلك يرجع إلى تأخر سن 
زواج الفتاة أو محاولة لنيل مركز مرموق، 

لكي يرى فيها الرجل الزوجة المطلوبة.
وتقــــول عايدة فهمــــي، طالبة جامعية 
تعد رســــالة ماجستير في تجارة الأعمال، 
”لا أفهــــم ســــرّ التعجــــب أو الهجــــوم على 
إقبــــال الفتيات على مواصلة دراســــاتهن 
العليــــا، واللائــــي يفتــــرض أن يكــــن من 
المتميــــزات فــــي مســــارهن التعليمي ما 
يجعــــل تصنيفهن فــــي خانــــة الباحثات 

سواء عن العريس مهما كان الثمن“.
علــــى  الإقبــــال  أن  فهمــــي  وتلاحــــظ 
الدراســــات العليا لا يخــــص الفتيات فقط 
بل هو توجــــه يقدم عليه الشــــبان أيضا، 
وتؤكــــد أن هذا يدل علــــى أنه بقطع النظر 
عن الجنس فإن الشــــباب اليوم يطمحون 
إلــــى المزيــــد مــــن الارتقاء بمســــتوياتهم 

التعليمية في محاولة لضمان العمل.

وتضيــــف فهمــــي ”أدرك أن مواصلــــة 
دراســــتي العليــــا ســــتمنحني فرصا أكبر 
في ســــوق العمل، وهذا هــــو حلم حياتي، 
أو ربمــــا عند التقدم لوظيفة عادية تصبح 
لدي الأولوية عن أولئــــك الحاصلين على 

الشهادة الجامعية الأولى“.

ومــــن جانبها تفيــــد إيمــــان، الطالبة 
في مجال الحقــــوق، بأنه ”منــــذ التحاقي 
بالجامعــــة كانت لدي رغبة فــــي مواصلة 
دراســــتي العليــــا، لأن مواصلــــة البحــــث 
الإنســــان  لقــــدرات  تضيــــف  والدراســــة 
وثقافتــــه، كما أنها على صعيد البحث عن 
عريس ترفع أســــهم أي فتــــاة، ولا أنكر أن 
هنــــاك فتيات يفكرن في إكمال مســــيرتهن 
الدراســــية علــــى أنها وســــيلة تبــــرر لهن 

الخروج من البيت لكي يفزن بالعريس“.
وتفسر ســــميرة حمدي، حاصلة على 
دكتــــوراه في اللغة الإنكليزيــــة، ذلك قائلة 
”الرجــــال الذين يرون نجاحنــــا خطيئة أو 
يريدون التهويــــن مما نحرزه من تقدم في 
الحصــــول على أعلــــى الدرجــــات العلمية 
عليهم السعي مثلنا للارتقاء بمستوياتهم 
التعليمية مثلنا وكذلك تفكيرهم“. وتشير 
حمدي ”أرفــــض أن أصنف كالفتاة الدمية 
التي يحركها الرجل كيفما شاء وما دامت 
العنوســــة تطارد شــــباب اليوم فلمَ لا يتم 
التركيز على التعلم وتحقيق الطموحات“.

ويرى أســــتاذ علــــم الاجتماع هشــــام 
حســــين، أن التطور الطبيعي للمجتمعات 
فرض على الناس البحث عن كل ما يسهم 
فــــي ارتقائهم على جميــــع الأصعدة، وبلا 
شــــك يمثل التعليم هدفــــا اجتماعيا ملحا 

فرضتــــه ضــــرورات هذا التطــــور والدليل 
على ذلك أن معظم ميزانية الأســــر العربية 
يخصــــص أغلبهــــا لتحقيق هــــذا الهدف 
بتعليم أبنائها سواء كانوا ذكورا أم إناثا.

يفكــــر  الاجتماعيــــة  الناحيــــة  ومــــن 
الكثيــــر مــــن الناس بــــأن مجــــرد التحاق 
الفتاة العربية بالجامعة لم يعد اســــتثناء 
اجتماعيا يجعلها محط أنظار من حولها، 
إذا مــــا تمــــت مقارنــــة ذلــــك بمواصلتهــــا 
لدراســــتها العليا، المجال الذي كان حتى 
وقت قريب يســــيطر علــــى مكوناته الرجل 
العربي، وبالتالي أصبحت الفتاة تجد في 
مواصلتها هذا المشــــوار الصعب أحيانا 
رفعــــا لأســــهمها وأرصدتهــــا الاجتماعية 
ســــواء لدى الجنس الآخر أو لدى أسرتها 
والمحيطيــــن بها وهو أيضا دليل إضافي 

على نجاحها وتفوقها.
وتؤكــــد نتائــــج بحــــوث اجتماعية أن 
حصــــول الفتاة علــــى درجــــة علمية أعلى 
يمثل ســــببا مهما في جعلهــــا في صدارة 
جذب اهتمام الشباب الباحث عن الزوجة 

ذات المواصفات العالية.
ماجســــتير  كمــــال،  مديحــــة  وتــــروي 
اقتصــــاد منزلــــي، ”عقــــب تخرجــــي مــــن 
الجامعة أصبت بإحباط شديد عقب فسخ 
خطوبتي، وقلت لنفســــي بأنني سأحظى 

بعريــــس آخــــر مناســــب أختــــاره بعقلي. 
وفكرت في مواصلة دراستي العليا تجنبا 
للإحباط والبقــــاء مكتوفة اليدين بانتظار 
العريــــس، وكانــــت بالفعل فكــــرة صائبة 
وكانــــت ردا قويــــا على الوضع النفســــي 
الذي عشــــته وأيضا علــــى نظرة المجتمع 
وانتقادات المحيطين، وهو ما كشــــف لي 

أهمية المواصلة التعليم العالي“.
ولا تتفق ماجدة صبري (زوجة شابة) 
مــــع الآراء الســــابقة وتعتبــــر أن غالبيــــة 
الأمهــــات يحفــــزن بناتهن علــــى الحصول 
علــــى شــــهادتي الماجســــتير والدكتوراه 
أولا من باب التباهي بنجاحهن وأساســــا 
من أجل زيادة أسهمهن في بورصة الفوز 
بعريــــس، ومن يقول غير ذلــــك فهو يكذب 

على نفسه في نظرها.
ويفســــر أســــتاذ علــــم النفــــس طارق 
علي ظاهرة إقبــــال الفتيات على مواصلة 
دراستهن العليا بأن أي إنسان يسعى في 
لتحديد هدف يحاول الســــعي إلى تحقيقه 
بالإضافة إلى وضع أهداف بديلة في حال 
عــــدم تحقيق أهدافــــه الأصليــــة، وهو ما 
يتفق مع تشــــخيص عالم النفس الشــــهير 
ماســــلو في تصنيفه للأهداف والحاجات 
الإنســــانية من منظور نفســــي محدد ومن 
بينها الحاجة لتحقيق ذاته بالإضافة إلى 

بعض الحاجات الاجتماعية كتكوين أسرة 
وإنجاب أبناء.

والرغبة في تحقيق الذات عبر التعليم 
والفوز بوظيفة جيدة ومرموقة اجتماعيا 
لا تعد برهانا على أن الفتاة تفعل ذلك من 
أجــــل الــــزواج، بل إن هذه الأهــــداف تؤكد 
نفســــيتها الســــوية وســــعيها إلى التمتع 
بحقوقها في التعلــــم والعمل وبناء حياة 

مستقلة ومسيرة مهنية محترمة.
ويؤكد طارق علي أنه ليس منطقيا أن 
يحكم المجتمع على هذا النوع الناجح من 
النساء بأنهن يستهدفن من وراء الحصول 
علــــى الدكتوراه مثلا إثــــارة رغبة الرجال 
في الزواج بهن، فالمــــرأة العصرية تحلم 
وتطمح إلى تحقيق النجاح والمجد خارج 
إطار الزواج والبيت والأســــرة، ولا يرجع 

ذلك ضرورة إلى ظاهرة العنوسة.
كمــــا أن التحــــاق الفتاة بالدراســــات 
العليــــا حق لهــــا ويضمن لهــــا، على الأقل 
مــــن الناحيــــة النفســــية تحقيــــق حاجات 
ذاتية منها تحقيق الذات ســــواء بتحسين 
مســــتواها العلمــــي والوظيفــــي أو قضاء 
وقــــت فراغها، وثانيــــا جعلها محط أنظار 
الشباب الباحثين عن زوجات تتوافر فيهن 
صفــــات راقية أهمها التعليم والمســــتوى 

الاجتماعي.

 يرغـــب المرء فـــي أن تفوح منه رائحة 
عطرة تترك أثرا ســـاحرا على من حوله. 
فما هـــي أفضل أجـــزاء الجســـم لوضع 

العطر؟
وللإجابة على هذا السؤال، أوضحت 
خبيـــرة التجميل الألمانية بيرغيت هوبر 
أن رائحـــة العطر تفوح بشـــكل رائع عند 
وضع العطـــر على أجزاء الجســـم، التي 
يتدفق الـــدم بها جيدا، مثـــل خلف الأذن 
وأســـفل المعصم عند النبض أو في ثنية 
المرفق، بالإضافة إلى الشـــعر المغسول 
للتـــو. وفي أيام الصيـــف الحارة تنصح 
هوبر بوضع كمية قليلة من العطر، نظرا 

لأن زيادة إنتاج دهون الجلد قد تؤدي إلى 
تكثيف تأثير العطـــر؛ لذا ينبغي تفضيل 
العطور الخفيفة عـــن العطور الثقيلة في 

فترة الظهيرة.
وأشـــارت هوبر إلى أن العطر المركّز 
(Perfume) يحتـــوي على زيـــوت عطرية 
بنســـبة تركيز تتراوح بين 20 و40 بالمئة 
 Eau) في حين تتراوح نسبة تركيز العطر

de perfume) بين 15 و30 بالمئة.
 Eau) وتتراوح نســـبة تركيـــز العطر
de Toilette) بيـــن 4 و8 بالمئة، أما نســـبة 
تركيز العطر (Eau de Cologne) فتتراوح 

بين 3 و5 بالمئة.

تربط في المجتمعات العربية التقليدية 
ــــــة فــــــي حياة  كل الخطــــــى الإيجابي
الفتاة بســــــعيها للفوز بعريس. فإن 
قامت بعملية تجميل فلأنها تريد أن 
تنال إعجــــــاب الرجال، وإن نجحت 
في تعليمها وســــــعت للحصول على 
شهادات الماجســــــتير أو الدكتوراه 
يزعم بعض المحيطين بها بأن هدفها 
هو الحصــــــول على مركز اجتماعي 
رفيع لكي يرغب العزّاب في خطبتها 
ــــــزواج منهــــــا.. جميعهــــــا مزاعم  وال
ترجّح أن الفتاة العربية لا تقوم بأي 
إنجاز في حياتها لنفسها بل لجذب 
الرجال، وهي أفكار منتشرة بشكل 

لافت في المجتمعات العربية.

الدراسات العليا.. حظوظ أوفر للحصول على العريس
أحكام اجتماعية تجرّد حاملات الشهادات العليا من التفوق للارتقاء بالذات

بانتظار العريس علينا بالدكتوراه

جمال

سعاد محفوظ

أفضل أجزاء الجسم لوضع العطر
البيت مكان للأفراد والأفكار

  ما نشاهده اليوم في أغلب برلمانات 
الدول العربية أن معظم المداولات 

والمناقشات بين النواب تنتهي بتحدٍ 
وعراك يصل إلى حد تبادل اللكمات 
والرمي بالكراسي، ومثل هذا الأمر 

قد أصبح ينظر إليه على أنه طبيعي 
ومقبول، رغم أن التحاور بطريقة ودية 

ولبقة دائما يُنشئ مسارا فعالا لأي 
موضوع أو قضية ملتبسة، فالاختلاف 
في الرأي ليس عقبة بقدر ما هو حاجة 

ضرورية، لأنه يفضي إلى تنوع في 
الآراء وتعدد في الحلول.

يقول هيوغو ميرسيير، عالم النفس 
الفرنسي، ”إذا دار بينك وبين أشخاص 
ينتمون إلى الطيف السياسي المعارض 

نقاش ودي، سيدحضون حجتك 
الضعيفة، وستستمع إلى حججهم التي 

ترجّح كفة التيارات السياسية التي 
ينتمون لها، وينبغي أن تنتهي الأمور 

بسلام“.
وقد شاهدت بنفسي العديد من 

الأعضاء في البرلمانات الغربية 
يشيدون بمزايا تنوع وجهات النظر 

على اختلاف توجهاتهم وأعراقهم 
ومعتقداتهم الدينية، ويرفضون تحويل 

الاختلافات في الآراء إلى خلافات 

ونزاعات داخل البرلمانات وخارجها، 
وهم بذلك يؤكدون أن ”الاختلاف 

في الرأي لا يفسد للود قضية“، بل 
هو وسيلة مهمة للارتقاء بمستوى 

العمل السياسي وبأداء السياسيين 
والحكومات، بهدف تحقيق المصلحة 

العامة للمجتمعات.
رأيت في أكثر من مناسبة مشادات 

كلامية بين النواب وأعضاء الأحزاب 
حول قضايا مختلفة، وبمجرد ما 

ينفض الاجتماع يلتقون معا ويحتسون 
المشروبات، فالاعتراضات والمجادلات 

لا غنى عنها لإثبات صحة الرؤى 
والمقترحات ومدى جدواها، وهذه هي 

الطريقة المثالية التي من المفترض 
أن يتعامل بها أعضاء البرلمانات 

والسياسيين في الدول العربية، لكن 
المشكلة بالنسبة إلى معظم أعضاء 
البرلمانات العربية أن لا أحد منهم 

يرضى بأن يبيت وهو على خطأ، 
وعوض أن يقارع الحجة بالحجة 

ويدلي بأفضل الأدلة، التي تؤيد صحة 
رأيه في مواجهة الرأي المخالف له، 
يشمّر عن عضلاته ليستعرض قوته 

الجسدية على من يخالفه الرأي.
لغة العنف اللفظي والسب والشتم 

واستعراض القوة و“الضرب بيد من 
حديد“.. وجميع أشكال العنف المختلفة 

لا تفضي إلى حلول، كما لا تجعل 
الطرف الآخر يرضخ للأمر الواقع، بقدر 

ما تزيد الموقف تعقيدا، وقد تؤدي 
على الأرجح إلى انقسام في مكونات 

المجتمع يجعل الجميع مستغرقين في 
الفوضى والعنف.

يمكن لما يدور في عالم السياسة 
أن يكون عاملا مساعدا على انتشار 

العنف داخل المجتمع، فالعنف لا 
يختلف كثيرا عن العدوى الفيروسية، 
ومن العوامل التي تجعل شخصا ما 
عرضة لأن يمارس العنف، هي إما أن 
يكون هو نفسه قد وقع ضحية للعنف 
من قبل، وإما تأثر بالأنماط السلوكية 
السائدة داخل الأسرة وفي المجتمع 

ووسائل الإعلام وعالم السياسة.. وهذا 
في حد ذاته يجعل اعتبار العنف داء 

يلزم علاجه والوقاية منه، وهو أمر من 
الصعب الاعتراف به.

ما يبعث على القلق أن معظم 
الأطفال اليوم أصبحوا ينشأون داخل 

دوامة من العنف والاحتقان تبدأ داخل 
الأسرة ولا تنتهي عند باب المدرسة، 

والأسوأ في هذا كله أن الآباء عوضا أن 
يكونوا مثالا جيدا يقتدي به أبناؤهم 

في طريقة تحاورهم، ينزعون على 
الأغلب إلى تجاوز حدود الاحترام، 

فيشبعون بعضهم بعضا بالإهانات 
والإساءات، وتتملكهم الحماسة في 

الدفاع عن آرائهم بشراسة، فيرفضون 
الاستماع إلى وجهات نظر تختلف 
معهم، وكأن كل واحد منهم يحاول 

إلغاء الآخر، متناسين أنهم يعيشون 
في البيت نفسه، وأن هناك مكانا فيه 

لجميع الأفراد ولكل الأفكار.
أعتقد أن الحوار الناجح والبناء 
يبدأ دائما من نقطة التشابه وليس 

من نقطة الاختلاف، فعوض أن نفكر 
من المنظور الذاتي، لمَ لا نفكر من 

منظور الطرف الآخر، ومن يعلم لعلنا 
نغيّر وجهة نظرنا! وهذا النوع من 
التحاور، قد يجنّب أطراف النقاش 
أي سوء تفاهم ويؤدي إلى الحفاظ 
على العلاقات الأسرية والاجتماعية 

متماسكة ومترابطة.

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ننةة
مقيمة في لندن

 الجزائــر - كشـــفت وزيـــرة التضامـــن 
الوطنـــي والأســـرة وقضايا المـــرأة في 
الجزائـــر غنيـــة الداليـــا عن إدمـــاج 900 
مســـن مـــن بيـــن 1807 مـــن المقيمين في 
المؤسسات التابعة للوزارة في عائلاتهم 
والأســـر المتطوعة ســـواء كان ذلك خلال 

المواسم أو على مدار أيام السنة.
ترتيبـــات  أن  الوزيـــرة  واعتبـــرت 
الوســـاطة الاجتماعية التي تشرف عليها 
وزارة الأسرة بدت تؤتي أُكلها في مسألة 
إهمـــال الفـــروع للأصـــول، وأن عمليات 
التوعية التي تمت بالتنســـيق مع وزارة 
الشـــؤون الدينية للتحســـيس عبر خطب 
الجمعة لتوعية الفروع والأبناء خصوصا 
بالاهتمام واحترام الأصول والآباء وكبار 

العائلة ساهمت في عملية الإدماج.
وبالرغـــم مـــن الترســـانة القانونيـــة 
الجزائريـــة التـــي تحمـــي المســـنين من 
الاجتماعية  والهشاشة  والتشرد  الإهمال 
ورغـــم تكفـــل الجهـــات الرســـمية بهذه 
الشـــريحة ماديا ونفسيا واجتماعيا عبر 
33 دارا للمســـنين بالإضافـــة إلـــى ديـــار 
الرحمـــة، إلا أن العديـــد مـــن المســـنين 
يعانون من الإهمال الأســـري وقد يجدون 

أنفسهم بلا مأوى.
المختصـــة  الجهـــات  وتحـــاول 
والباحثـــون  الإشـــراف  ســـلطات  عبـــر 
وتعميق  أكثـــر  التدقيـــق  الاجتماعيـــون 
التفكيـــر حـــول أســـباب إهمـــال الفروع 
للأصـــول حتى يتســـنى للدولـــة تكييف 
المنظومة الاجتماعية وتحســـين التكفل 

بهذه الفئة بطريقة أنجع. 
القطاعات  مختلـــف  الداليـــا  ودعـــت 
بالمؤسســـات  المقيميـــن  والمســـنين 
التابعة لوزارة التضامن إلى المشـــاركة 
في ورشات سوف تنظم لمناقشة الوضع 
ظروف  لتحســـين  بتوصيات  والخـــروج 
الاســـتقبال وإعادة النظـــر في الإجراءات 
تعتمدهـــا الوزارة في  والتنظيمات التي 

تسيير مؤسسات رعاية المسنين.
ونفـــت الوزيـــرة ارتفاع أعـــداد هذه 
الفئة من المسنين مستقبلا في المجتمع، 
مشـــيرة إلى أن بعض ”دور مسنين تأوي 
عـــددا قليلا جـــدا“ وذلك بفضـــل الإيمان 
الاجتماعـــي الراســـخ والســـائد بأهمية 

التماسك الأسري.
وتســـتقبل بعض دور المســـنين في 
الجزائر حالات من المســـنين المصابين 
بأمراض عقلية الذيـــن تهملهم عائلاتهم 
المؤسســـات  إلـــى وضعهم بهذه  وتلجأ 
الحكوميـــة ممـــا يجعلهم يشـــكلون عبئا 
ليـــس فقط على عائلاتهم بـــل أيضا على 
كـــون  الحكوميـــة  الرعايـــة  مؤسســـات 
المشـــرفين عليهـــا ليســـوا مكوّنين  ولا 

مختصين في هذا المجال.
وأكـــدت غنيـــة الداليـــا أن الـــوزارة 
”تسعى بالتنســـيق مع وزارة الصحة إلى 
إيجاد حلول للرعايـــة اللائقة بهذه الفئة 
التـــي تتكفل بها وزارة التضامن لوحدها 
منذ ســـنوات الثمانينات بالرغم من ثقل 

هذه المهمة“.

الجزائر تسعى 
لإعادة  المسنين

 إلى الوسط الأسري

أمهات يحفزن بناتهن 
للحصول على شهادات 
التعليم العالي للتباهي 

ولزيادة أسهمهن في 
بورصة الزواج

معظم الأطفال اليوم 
أصبحوا ينشأون داخل دوامة 

من العنف والاحتقان تبدأ 
داخل الأسرة ولا تنتهي عند 
باب المدرسة، والأسوأ أن 

الآباء ينزعون على الأغلب إلى 
تجاوز حدود الاحترام
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  تونــس – خلال هذا الشـــهر ســـتكون 
أنديـــة الدرجة الأولى فـــي تونس مطالبة 
لحســـاب  مباريـــات  خمـــس  بخـــوض 
منافســـات الدوري، حيث يســـعى اتحاد 
الكـــرة بعد ذلك إلى فســـح المجـــال أمام 
المنتخب التونسي كي يجري استعداداته 
في أفضل الظروف، قبل المشاركة في أمم 

أفريقيا.
لكن تبدو المعادلـــة صعبة للغاية بما 
أن الظـــرف الراهـــن يحتـــم منـــح الوقت 
الكافي للأندية المشـــاركة في مســـابقتيْ 
دوري الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقي كي 
تستعد بدورها في ظروف حسنة من أجل 
المنافســـة على اللقب، خاصـــة وأن أندية 
الترجي والنجم والصفاقســـي مرشـــحة 

لبلوغ المحطة النهائية في المسابقتين.
في هذا الخضـــم وإزاء اقتراب موعد 
البـــدء في التحضيـــرات لـــكأس أفريقيا 
لـــلأمم الذي ســـيقام خلال شـــهر يونيو 
القادم بمصر، اضطر الاتحاد التونســـي 
لتأجيـــل موعد إجراء مباريات الأســـبوع 
الثاني والعشـــرين من الدوري، والسبب 
في ذلك يعود إلـــى وجود عديد المباريات 
المؤجلـــة. فبحكم مشـــاركة الصفاقســـي 
والترجي قاريـــا والنجم قاريا وعربيا تم 
تأجيل مباريات ســـابقة لهذه الفرق التي 
تحتل المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب، 
والإشكال القائم بخصوص هذه المباريات 
أن النجـــم تنقصه ثـــلاث مباريات كاملة، 
في حين يملك الترجي والصفاقســـي في 

رصيدهما مباراة مؤجلة فقط.

مبدأ المساواة

لهذا الســـبب قرر الاتحاد التونســـي 
الاعتمـــاد على مبـــدأ المســـاواة بين هذه 
الفرق، إذ ســـيتعين خـــوض كل المباريات 
المؤجلـــة قبل اســـتكمال بقية منافســـات 
الـــدوري، وقـــد تم تحديـــد مواعيـــد هذه 
ســـتنتهي  والتـــي  المؤجلـــة  المباريـــات 

منتصف هذا الشهر.
ســـيظل  القائـــم  الإشـــكال  أن  بيـــد 
مطروحـــا، إذ مـــن الصعـــب للغاية على 
أرض الواقـــع خـــوض خمـــس جـــولات 

كاملة فـــي ظرف لا يتجاوز الأســـبوعين. 
وفي هذا الســـياق أوضح رئيس الاتحاد 
التونســـي وديع الجريء خلال تصريحه 
على هامـــش الجمعية العامة  لـ“العرب“ 
للاتحاد ”نعيش على وقع ضغوط رهيبة 
لاســـتكمال بقيـــة المنافســـات المحلية في 
أقـــرب الآجـــال، فالاتحـــاد الأفريقي لكرة 
القدم طالبنا بضرورة مده بقائمة الأندية 
التي ستمثّل تونس في المسابقات القارية 

الموسم القادم قبل موفى شهر يونيو“.
مضيفا ”كثـــرة الالتزامات والمباريات 
ستجعل مسألة تحديد مواعيد المنافسات 
المحلية المتبقية معقدة“. وأوضح الجريء 
أن الاتحاد ملتزم تماما بضرورة الانتهاء 
من كافة المنافســـات المحليـــة قبل الآجال 

المحدّدة من قبل الاتحاد الأفريقي.

وفي ســـياق متصل ســـيكون اتحاد 
الكرة مطالبـــا بالتزام الحيـــاد تجاه كل 
الأنديـــة، حيث تفـــرض القوانين المحلية 
ضرورة استكمال كافة المباريات المؤجلة 
قبل اســـتكمال بقيـــة مباريـــات الدوري. 
بيـــد أن الاتحاد التونســـي قـــرر مؤخرا 
تأجيل موعد مباراة نجم المتلوي والنجم 
الســـاحلي رغـــم أن الفريـــق الأخير لديه 
ثـــلاث مباريات مؤجلة، هـــذا القرار دفع 
إدارة النادي الصفاقســـي إلى الاحتجاج 
والمطالبة باعتماد مبدأ المساواة بين كافة 
الفرق من خلال خوض المباريات المؤجلة 

قبل استئناف باقي الجولات.
وأكد ناصر نجاح رئيس قطاع الكرة 
في الصفاقســـي في تصريحه للـ“العرب“ 
أن علـــى الاتحاد التونســـي أن يعامل كل 
الفرق علـــى نفس قدم المســـاواة حتى لا 
تحصل أي تجاوزات فـــي صورة تداخل 

مواعيد المباريات.
وفي هـــذا الصدد أشـــار قائلا ”نعلم 
جيـــدا أن النجـــم كان مجبرا على خوض 
عـــدد أكبر مـــن المباريـــات الدولية بحكم 

مشـــاركته فـــي البطولـــة العربية وكأس 
ســـعادتنا  وبقـــدر  الأفريقـــي،  الاتحـــاد 
بتتويجـــه باللقب العربي بقدر ما نطالب 
بضـــرورة المحافظة على النســـق العادي 
لســـير منافســـات الـــدوري المحلي حتى 
لا تتأثر مصالح الفـــرق الأخرى“. اتحاد 
الكـــرة اســـتجاب لمطلـــب الصفاقســـي، 
حيث ضبط رســـميا مواعيد كل المباريات 

المؤجلة للنجم في الفترة المقبلة.

المشاركة الخارجية

إضافة إلى منافســـات الـــدوري فإن 
علـــى اتحـــاد الكـــرة الانتهاء مـــن بقية 
منافســـات كأس تونس، ومع تبقى ثلاثة 
أدوار فـــي هـــذه المســـابقة ســـيكون من 
الصعب للغاية برمجة بقية المباريات في 

ظل كثرة الالتزامات محليا ودوليا.
وفـــي خضـــم هـــذه المعطيـــات فـــإن 
الاتحاد التونســـي ســـيكون مجبرا على 
إرجاء الدورين نصف النهائي والنهائي 
للكأس إلى شـــهر يونيو، وربما ستكون 
الفرق المتأهلة محرومة من بعض لاعبيها 
الذيـــن قد يقع دعوتهم إلى المشـــاركة في 

تحضيرات المنتخب التونسي.
وبهذا الخصوص شدد رئيس اتحاد 
الكرة على أن الأولوية ســـتكون أساســـا 
ضـــرورة النجـــاح خارجيـــا والتألق في 
المســـابقات التي تشـــارك فيهـــا الأندية 
والمنتخبـــات، قائـــلا ”التتويـــج خارجيا 
هـــو غايتنا جميعا، والاتحاد التونســـي 
ســـيركز على توفير كل الظروف الملائمة 
أمام المنتخب التونسي كي يستعدّ جيدا 
لأمم أفريقيـــا، كما ســـيدعم كليّـــا الأندية 
التونسية المشاركة في مسابقتيْ أفريقيا 

حتى تحقق النجاح المنشود“.
وما يمكن تأكيده في هذا السياق أن 
مواعيد بقية المباريات المدرجة لحســـاب 
مســـابقتي الدوري والكأس المحليين قد 
تعرف المزيد من التحويرات، خاصة وأن 
نهاية هذا الأســـبوع قد تشـــهد تواصل 
مغامرة الأندية التونســـية في مسابقتيْ 

أفريقيا.
فالترجي قـــادر على الوصول مجددا 
لنهائـــي دوري الأبطال عندما يواجه في 
إيـــاب نصف النهائـــي مضيفه مازيمبي 
الكونغولـــي، أمـــا النجم والصفاقســـي 
فيملـــكان أيضا كافة الحظـــوظ من أجل 

ضرب موعد مع نهائي كأس الاتحاد. 
وبمـــا أن الاتحاد الأفريقي ســـيكون 
بـــدوره أمام ضـــرورة الانتهـــاء من كافة 
مباريات دوري الأبطـــال وكأس الاتحاد 
قبـــل حوالـــي شـــهر مـــن نهائيـــات أمم 
أفريقيـــا، فـــإن الضغط المربك ســـيجعل 
الاتحاد التونسي أمام امتحان متواصل 

على امتداد شهرين متتاليين.

ضغط المباريات يربك حسابات اتحاد الكرة التونسي

ضمان التألق الخارجي في المقام الأول
يســــــابق الاتحاد التونســــــي لكــــــرة القدم الزمــــــن من أجل اســــــتكمال بقية 
منافســــــات الدوري والكأس المحليين قبل بدء مرحلة التحضيرات الأخيرة 
للمنتخب التونسي المتأهب للمشاركة في أمم أفريقيا 2019 بمصر، بيد أن 
الإشكال الذي يعترض حاليا اتحاد الكرة يتعلق أساسا بضرورة الانتهاء 
من منافســــــات الدوري موفى هذا الشهر، رغم مشاركة ثلاثة أندية تونسية 

في مسابقتيْ أفريقيا.

التكاتف سر النجاح

استئناف الحكم الصادر ضد سيمينيا

الكرة النسائية الكويتية تتلمس الطريق عربيا وخليجيا

 جوهانســبرغ – أكــــد الاتحاد الجنوب 
أفريقي لألعاب القوى أنه يدرس استئناف 
الحكم الصــــادر الذي يفيد بإيقاف البطلة 
الأولمبية كاســــتر ســــيمينيا من التنافس 
هرمــــون  مســــتويات  ارتفــــاع  بســــبب 

التستوستيرون، ووصفه بإنه ”تمييز“. 
للتحكيم  الدوليــــة  المحكمــــة  وكانــــت 
الرياضــــي (كاس)، قضــــت ضــــد تحــــدي 
ســــيمينا لقواعد الاتحــــاد الدولي لألعاب 
القــــوى التــــي تمنعهــــا مــــن العــــدو فــــي 
المنافســــات بدايــــة من ٤٠٠ متــــر إلى ميل 
إلا إذا وافقــــت على الحصول على عقاقير 
لخفض مستوى هرمون التستوستيرون.

ويمكــــن الاســــتئناف علــــى الحكم في 
المحكمة الفيدرالية السويســــرية خلال ٣٠ 
يوما. وكانــــت ســــمينيا وحكومة جنوب 
لجنــــوب  الرياضــــي  والاتحــــاد  أفريقيــــا 
أفريقيا واللجنة الأولمبية انتقدوا بشــــدة 

قرار المحكمة. 
وذكر الاتحاد الجنوب أفريقي لألعاب 
القـــوى في بيـــان رســـمي صدر مســـاء 
الأربعـــاء أنهـــم ”يعانـــون مـــن الصدمة 
بســـبب الطريقة التي يمكن لهيئة كبيرة 
تحظى باحتـــرام ككاس أن تؤيد التمييز 
دون تحجيـــم“. وأضاف البيان ”ســـيقرر 
الاتحـــاد الجنوب أفريقـــي لألعاب القوى 

في وقـــت قصير طريقة الســـير قدما وما 
إذا كان سيواصل استئناف الحكم أم لا“. 
وبعدما ظهرت ســـيمينيا في المشـــهد في 
٢٠٠٩، اضطرت للخضوع لاختبار التحقق 

من النوع. 
ولم تنشر النتائج من قبل، ولكن يعتقد 
أن ســــيمينيا ثنائية الجنــــس، مع وجود 
مســــتوى عال من هرمون التستوستيرون 

عن أي امرأة.
وجمدت كاس في ٢٠١٥ قواعد الاتحاد 
الدولي بدايــــة من قضية ٢٠١١، وذكرت أن 
الاتحــــاد يحتاج لتقديم أدلــــة أفضل. هذا 
أدى إلــــى تعديــــل اللوائح التي ســــتدخل 

في حيــــز التنفيذ في ٨ مايو. وستشــــارك 
العداءة الجنوب أفريقية، في لقاء الدوحة 
الدولــــي أولــــى مراحــــل الدوري الماســــي 

الجمعة في العاصمة القطرية.

 الكويــت – كانت ولا تــــزال كرة القدم 
النســــائية فــــي الكويت تتلمــــس الطريق 
الصحيح في الدول العربية بصورة عامة 
والخليجيــــة بصورة خاصــــة، رغم التقدّم 
الكبير الذي أحرزته على مستوى العالم. 
وعلى شــــاكلة المجتمع الخليجي المحافظ، 
مضت الكرة النســــائية في الكويت، نحو 
ظهور خجول قبل سنوات، ورغم محاولات 
الدفع الذاتي لبعض الشخصيات المؤمنة 
بأحقيــــة الفتــــاة الكويتيــــة في ممارســــة 
الهواية التي تفضلها، فإن الفكرة واجهت 

صعوبات.
ومؤخرا وقبل مدة لا تتجاوز أشــــهرا، 
اختار الاتحاد الكويتي لكرة القدم فاطمة 
حيات لتولّي ملف الكرة النســــائية، وهو 
ما مثّل شــــرارة البدء لهــــذه الرياضة في 

البــــلاد، حيث أقدمت حيــــات على اختيار 
طاقــــم تدريــــب بمســــتوى عــــال، بقيــــادة 
الإيرانيــــة شــــهرزاد مظفر، والتــــي بدأت 
بدورها في رســــم خارطــــة الطريق للعبة 
إلى جانب حيات، وقبل فترة وجيزة جرى 
تشــــكيل منتخــــب متكامل خــــاض بعض 

المباريات الودية.

ورغــــم أن المباريــــات الوديــــة لم تُؤت 
ثمارها على مستوى النتائج، إلا أن الأمل 
معقود على عامــــل الوقت وظهور مواهب 
في المســــتقبل بعد أن بات الطريق معبّدا، 

لتغيير الوضع القائم حاليا.
وتقول رئيســــة اللجنة النســــائية في 
الاتحاد الكويتي لكرة القدم فاطمة حيات 
إن العمــــل جــــار حاليــــا على بنــــاء فريق 
قوي قادر على دخول المنافســــات القارية 
والدولية، وفي الوقت نفســــه فإنها لم تبد 
انزعاجــــا مــــن النتائج المؤخــــرة لمنتخب 
الكويــــت للصــــالات بعد أن خســــر جميع 
مبارياته الودية، وتضيف ”المنتخب جديد 
على المنافســــات الدولية، وهذه المباريات 
تعتبــــر هي الأولــــى للفرق النســــائية في 

الكويت منذ ٤٠ عاما“.

وأوضحت حيــــات أن الاتحاد الدولي 
لكــــرة القدم وضــــع اســــتراتيجية مدتها 
أربع ســــنوات لتطوير الكرة النسائية في 
الكويت والمســــاعدة على انتشــــار اللعبة، 
كما وضع أهدافا معينة في الاستراتيجية 

والسبل الكفيلة بتحقيقها.
وناقش وفد الفيفا النسائي في زيارته 
الأخيرة آخر المســــتجدات على الســــاحة 
الكويتيــــة، كما أشــــرف على  الرياضيــــة 
ورش عمل على مــــدار ثلاثة أيام، على أن 
تســــتكمل المراسلات بين الاتحاد الكويتي 
والفيفــــا للاتفاق على كيفيــــة المضيّ قُدما 
في تنفيذ الاســــتراتيجية بما يتناسب مع 
المــــوارد المتاحــــة للكويت، علــــى أن تكون 
هناك زيارة رسمية من قبل وفد الفيفا في 

نوفمبر المقبل.

الإشكال القائم سيظل 

مطروحا، إذ من الصعب 

على أرض الواقع خوض 

خمس جولات كاملة في 

ظرف لا يتجاوز الأسبوعين

العداءة الجنوب أفريقية 

ستشارك في لقاء الدوحة 

الدولي أولى مراحل الدوري 

الماسي الجمعة في 

العاصمة القطرية

رئيسة اللجنة النسائية 

في الاتحاد الكويتي لكرة 

القدم فاطمة حيات تقول 

إن العمل جار حاليا على 

بناء فريق قوي

مراد البرهومي

ي ب ي

كاتب صحافي تونسي

 الربــاط - يســــتقبل الفتــــح الرباطــــي 
جاره الجيش الملكي، في ديربي العاصمة 
الرباط، السبت في الجولة الـ27 بالدوري 
المغربــــي، في مباراة غالبــــا ما تحفل بكل 

أنواع الإثارة والتشويق.
وما يزيـــد من صعوبـــة المواجهة، هو 
ترتيـــب الفريقين حيث يتقاســـم الفريقان 
المركـــز الـ12 برصيد 31 نقطـــة، وهو مركز 
يفرض عليهما عدم تسجيل نتيجة سلبية 
قد تزيد من تراجعهما في الترتيب. وتحمل 
أيضـــا المباراة طابعا ثأريا، حيث يســـعى 
الفتح إلى ردّ ديـــن هزيمة الذهاب بهدفين 

دون مقابل.
ويســـتفيد الفريق العسكري من عودة 
بعـــض اللاعبين الأساســـيين، كعبدالغني 
معـــاوي بعد تعافيه مـــن الإصابة، ومحمد 
الشـــيبي والمهدي برحمـــة اللذين غابا عن 
المبـــاراة الأخيرة للإيقـــاف. ويمر الجيش 
بفترة عصيبة، بســـبب تراجع النتائج، إذ 

لم يفز في آخر 6 مباريات، ما يؤكد 
أن الضغط سيكون أكبر عليه 

في المباراة، خاصة أن 
جماهيره غاضبة 

من المستوى 
الذي قدمه 
فريقهم في 
المواجهات 

الأخيرة.
في المقابل، 
يخوض الفتح 

المواجهة وهو منتش 
بنتائجه الإيجابية الأخيرة،

 وبدأ يســــتعيد توازنه، حيث ســــجل 
انتصــــارا مهما على حســــنية أكادير (2-
0)، قبــــل أن يعود بتعادل ثمين من الرجاء 
دون أهــــداف. وتعــــرف المبــــاراة صراعا 
تكتيكيا بين وليــــد الركراكي مدرب الفتح 
والإسباني كارلوس ألوس، حيث سيضع 
كل مدرب أســــلحته   للخروج فائزا. وإذا 
كان الركراكي قد ســــبق له أن عاش أجواء 
ديربي العاصمة، بحكــــم أنه يدرب الفتح 
لســــنوات، فإن ألــــوس ســــيخوضه لأول 
مــــرة، بعد أن التحق بالجيش وســــط هذا 
الموســــم، ومع ذلك فإنه يخطــــط أن تكون 
تجربته الأولى لديربي العاصمة ناجحة، 

رغم صعوبة المهمة.
وفي هذا السياق قال 
محسن بوهلال مساعد 
مدرب الجيش الملكي، 
إن طابع خوض 
الديربي، يُصعب المهمة 
على الفريقين. وأضاف 
”الديربي يأتي في ظروف 
خاصة، نظرا إلى ترتيب 
الفريقين في البطولة، 
يجب تسجيل نتيجة 
إيجابية أمام الفتح 

     الرباطي“. 
وأكد محسن بوهلال 
أن الجيش الملكي يخطط 
للفوز من أجل استعادة 
التوازن، مشيرا إلى أن 
النتائج السلبية الأخيرة 

    تفرض عليه ذلك. 

صدام قوي بين الفتح والجيش 

في ديربي الرباط

عبين الأساســـيين، كعبدالغني
د تعافيه مـــن الإصابة، ومحمد
المهدي برحمـــة اللذين غابا عن
خيرة للإيقـــاف. ويمر الجيش
بة، بســـبب تراجع النتائج، إذ

خر 6 مباريات، ما يؤكد
سيكون أكبر عليه 

خاصة أن
اضبة

ى 

بل،
تح 

هو منتش 
الأخيرة، يجابية
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 برشــلونة (إســبانيا) - نجـــح النجـــم 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي في الوصول 
إلى هدفه رقم ٦٠٠ مع برشلونة الإسباني 
فـــي جميـــع المســـابقات، بعد تســـجيله 
ثنائيـــة في مرمى ليفربول الإنكليزي، في 
اللقاء الذي انتهى بفوز البارسا ٣-٠، في 
ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وســـجل ميســـي أهدافه الــــ٦٠٠ مع 
برشلونة في جميع المسابقات خلال ٦٨٣ 
مبـــاراة، وجـــاءت موزعة بـــين ٤١٧ هدفا 
في الـــدوري الإســـباني، ١١٢ فـــي دوري 
أبطـــال أوروبـــا، ٥٠ في كأس إســـبانيا، 
١٣ فـــي الســـوبر الإســـباني، ٥ في كأس 
العالم للأندية و٣ في الســـوبر الأوروبي. 
ويتصدر ميســـي صدارة قائمـــة هدافي 
دوري أبطال أوروبا هذا الموســـم برصيد 

١٢ هدفا.
ويأمـــل برشـــلونة في الحفـــاظ على 
هذه الأفضلية المريحـــة حين يحل ضيفا 
على رجال المـــدرب الألماني يورغن كلوب 
الثلاثـــاء المقبل، لمواصلة حلمـــه بتكرار 
ســـيناريو ٢٠٠٩ و٢٠١٥ بإحـــراز ثلاثيـــة 
الدوري والكأس المحليين، ودوري أبطال 

أوروبا.
 وتـــوج النـــادي الكتالونـــي بطـــلا 
للـــدوري الإســـباني فـــي عطلـــة نهايـــة 
الأســـبوع الماضـــي، ووصل إلـــى نهائي 
الكأس لمواجهة فالنســـيا فـــي ٢٥ مايو. 
ويتوجب علـــى ليفربـــول أن يكون أكثر 
فعالية إيابا على أرضه، إذا أراد محاولة 
العـــودة من بعيد والتأهـــل إلى النهائي 
الثاني تواليا والتاسع في تاريخه المتوج 

بخمسة ألقاب، يعود آخرها إلى ٢٠٠٥.
وكان ليفربول يمني النفس بأن يعزز 
ســـجله كالفريق الإنكليزي الوحيد الذي 
فاز على برشـــلونة في معقله قاريا، وأن 
يكرر ســـيناريو موسمي ١٩٧٥-١٩٧٦ حين 

فـــاز ١-٠ فـــي ذهاب نصـــف نهائي كأس 
الاتحاد الأوروبي، و٢٠٠٦-٢٠٠٧ في ذهاب 

ثمن نهائي دوري الأبطال (٢-١). 
قوتـــه  أن  أظهـــر  برشـــلونة  لكـــن 
على أرضـــه لا تضاهـــى، إذ عـــزز الرقم 
القياســـي لأطول سلســـلة من المباريات 
المتتاليـــة في دوري الأبطـــال دون هزيمة 
بـــين جماهيـــره، برفعه إلـــى ٣٢ مباراة، 
وتحديدا منذ الأول مـــن مايو ٢٠١٣ حين 
سقط أمام بايرن ميونيخ الألماني ٠-٣ في 
إياب نصف النهائي، بعدما خســـر ذهابا 

أيضا ٤-٠.
وفـــي هـــذا الســـياق أكد إيرنســـتو 
فالفيـــردي المدير الفني لفريق برشـــلونة 
أن المواجهـــة بـــين فريقـــه وليفربول في 
المربـــع الذهبي لـــدوري أبطـــال أوروبا 
مـــا زالـــت مفتوحة رغـــم الفـــوز الكبير 
٣-٠ علـــى ليفربـــول في مبـــاراة الذهاب 
بهذه المواجهة. وأشـــار فالفيردي، خلال 
المؤتمـــر الصحافي لفريقـــه بعد المباراة، 
إلـــى أنه ”ما من ســـبب“ للثقة الزائدة أو 
اعتبـــار المواجهـــة حســـمت وأن الفريق 

تأهل للنهائي.
وأضـــاف ”بالطبـــع، أرى أن ليفربول 
لديـــه القـــدرة علـــى الـــرد. في الموســـم 
الماضي، سجل ليفربول ثلاثة أهداف في 
شباك مانشستر سيتي وفاز ٣-٠ في دور 
الثمانية. وفي نفس الدور (دور الثمانية) 
بالبطولة الموسم الماضي ، فزنا ٤-١ على 
رومـــا ذهابا لكن الفريـــق الإيطالي أطاح 

بنا خارج البطولة بالفوز ٣-٠ إيابا“.
 ويرى فالفيـــردي أن فريقه لا يحتاج 
إلـــى اتخاذ إجراءات وقائية لكن عليه أن 
يضع ما حدث في مواجهة روما الموســـم 
الماضي أمـــام عينيه قبل مبـــاراة الإياب 
أمام ليفربـــول لأن المواجهة مع ليفربول 

ما زالت مفتوحة.

وقال فالفيـــردي ”التجربـــة يجب أن 
تكون مفيدة. هذا واضح للغاية. شاهدنا 
ما قدمـــه المنافس هنا وكيـــف تعامل مع 
المباراة، كما شـــاهدناه يلعب على ملعب 
آنفيلد والإيقاع الذي يصبغ به مبارياته. 
أظهـــر ليفربول لنـــا أنه يجب ألا نتســـم 

بالمزيد من الثقة.
 المواجهـــة مفتوحـــة. لـــم نعبـــر إلى 
النهائي وســـنواجه كثيـــرا من الصعوبة 

إيابا“. 
ورغم الفوز الكبير ٣-٠ ذهابا، أشـــار 
فالفيردي إلى أن برشلونة يتعين عليه أن 
يبـــذل جهدا كبيرا وألا يســـمح لليفربول 

بهز الشباك في مباراة الإياب.

في الطرف المقابـــل قال يورغن كلوب 
مدرب ليفربول إن فريقه لم يكن ليقدم أداء 
أفضل ممـــا فعل رغم الهزيمـــة. وأضاف 

كلوب ”هذه هي كرة القدم. 
الأهـــداف  بتســـجيل  يتعلـــق  الأمـــر 
وبرشـــلونة أحـــرز ثلاثة أهـــداف ونحن 
لـــم نســـجل لكـــن الأداء كان جيـــدا جدا. 
اللاعبون قدموا أداء رائعا لكن أمام فريق 
مثل برشـــلونة فلحظات بســـيطة تمنحه 

الفرصة“. 
وتابع ”مـــا الذي يمكننـــي قوله؟ أنا 
ســـعيد بالأداء لكن بالتأكيد لست سعيدا 
بالنتيجـــة ويجب أن نتقبل ذلك فهذه هي 
كـــرة القدم ونحـــن نعلم ذلـــك. لا تحصل 
علـــى درجات فقط نتيجـــة صعبة وعلينا 

تقبلها“.
وقـــال كلوب ”هـــذا ما حـــدث. طريقة 
صنـــع الفرص كانت رائعة وتســـببنا في 
مشاكل لبرشلونة وسيطرنا على المباراة 
جيـــدا. بعـــد نهايـــة الشـــوط الأول قمنا 
بتحليـــل ما حـــدث وأبلغـــت اللاعبين ما 
الذي يمكن أن نقدمه بشكل أفضل وعلينا 
فعـــل ذلك مـــرة أخـــرى. لا أعلـــم هل كان 

يمكننا تقديم أداء أفضل من ذلك أم لا“.
وتابـــع ”لكـــن بعـــد ذلك جـــاءت تلك 
اللحظة عندما ارتدت الكرة من العارضة… 
ثم أحرز ميســـي هدفا ســـهلا. ثم ســـجل 
هدفـــا مذهلا فهذا ما حـــدث. بالتأكيد لم 
تكـــن هناك فرصة للتصـــدي لتلك الكرة“. 
وأضاف كلوب ”برشـــلونة أظهر أنه أكثر 
خبرة. شـــاهدنا ذلك في لحظـــات عندما 
أوقف إيقاعنـــا وقام بتهدئـــة اللعب لكن 

هذا جزء من كرة القدم“.
وســـيكون أمام ليفربول مهمة صعبة 
بقلـــب المواجهة لصالحـــه بملعب آنفيلد 
ومـــا يزيدهـــا صعوبة هو عدم تســـجيل 
هدف خـــارج ملعبـــه. وقال كلـــوب ”٣-٠ 
ليســـت أســـهل نتيجة لكن هنـــاك مباراة 
أخـــرى (الإيـــاب) وجماهيرنـــا ســـتكون 

موجودة“.

مكولوم يقود تريل بليزرز لعبور ناجتس

يوفنتوس حكما بين الطامحين القاريين

ميسي يكتب قصة 600 هدف 

بألوان برشلونة

فالفيردي على أعتاب النهائي وكلوب يتوعد برد قوي

الفيفا جاهز لتغيير اللوائح القانونية
 زيوريــخ - أبلغ ميشـــيل دهـــوغ رئيس 
اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم 
(الفيفا) صحيفة تايمز بأن الفيفا مســـتعد 
لمناقشـــة اســـتبدال اللاعبين بشكل مؤقت 
عنـــد وقوع إصابـــات خطيرة فـــي الرأس 

خلال المباريات. 
وحاول يـــان فرتونن مدافـــع توتنهام 
هوتســـبير مواصلـــة اللعب عقـــب تصادم 
بالرأس خلال مواجهة أياكس أمســـتردام 
في الـــدور قبـــل النهائـــي لـــدوري أبطال 
أوروبـــا يـــوم الثلاثـــاء ما دعا مؤسســـة 
هيدواي الخيرية، التي تساعد الأشخاص 
بعد تعرضهـــم لإصابات فـــي الدماغ، إلى 

المطالبة بتغيير اللوائح.
ونقلت صحيفـــة تايمز عن دهوغ قوله 
”هنـــاك إمكانيـــة لتوفير اســـتبدال للاعب 
الذي يعاني من ارتجاج وهذا أمر يستحق 

المناقشـــة. لكـــن إذا خرج لاعب لمدة عشـــر 
دقائق ثم دخل الملعب دون إحماء جيد فإنه 
من المرجـــح أن يتعرض لإصابات عضلية. 

وهناك مشاكل تتعلق أيضا بهذا الأمر“.

كما دعت مؤسسة هيدواي إلى تدخل 
”أطبـــاء مســـتقلين من أصحـــاب الخبرة 
لاتخـــاذ القرار  في حـــالات ارتجاج المخ“ 

النهائي بشأن قدرة اللاعب على مواصلة 
اللعب.

 لكـــن دهـــوغ يعتقد أنه ســـيكون من 
الصعـــب علـــى الأطباء المســـتقلين تقييم 
اللاعبين. وقال ”نصيحة الفيفا والاتحاد 
الأوروبي واضحة. في كل مناســـبة وقبل 
أي بطولة نبلـــغ الأطباء بأنه يجب اتباع 

الإجراءات الضرورية“.
وأضـــاف ”يجـــب أن يتولـــى الأطباء 
مســـؤولية لاعبيهم. هم يعرفون اللاعبين 
وهم في موقف أفضـــل للتقييم إذا كانت 
هنـــاك معانـــاة مـــن ارتجـــاج أو إذا كان 

اللاعب في خطر“. 
وأعلـــن توتنهـــام أن فرتونـــن خضع 
للمزيـــد من الفحـــوص الأربعاء وأظهرت 
أنه يســـتطيع مواصلة اللعـــب في الأيام 

القليلة المقبلة.

 لــوس أنجلــس - قـــدم بورتلاند تريل 
بليزرز أداء دفاعيا قويا في الربع الثاني 
في طريقه للفوز ٩٧-٩٠ على مســـتضيفه 
دنفـــر ناجتـــس في قبـــل نهائي القســـم 

الغربي في الأدوار الإقصائية بدوري 
كرة الســـلة الأميركـــي للمحترفين 
الليلة الماضية. وأدرك تريل بليزرز 
التعـــادل ١-١ في السلســـلة التي 
أســـاس الأفضل في  تحســـم على 

سبع مباريات.
وبعد الهزيمة في 
المواجهة الأولى بدأ 

بورتلاند المباراة 
بشكل جيد وأنهى 

الربع الأول متقدما 
٢٨-٢٣. وتوقفت 

المباراة لفترة 
طويلة في بداية 

الربع الثاني بعد 
إصابة توري كرايغ 
لاعب ناجتس بعد 

اصطدام مع زاك كولينز 
لاعب تريل بليزرز. وبعد 
تقدم بورتلاند ٤٢-٣١ لم 

يسجل ناجتس سوى أربع 
نقاط في آخر سبع

دقائق من  الربع الثاني. ووســـط الدفاع 
القوي أســـفل الســـلة لجـــأ ناجتس إلى 
الرميات الثلاثية وفشل في تسجيل عشر 
محـــاولات متتالية على الرغم من نجاحه 
في أربع من عشـــر محاولات في بداية 

المباراة. 
وانتهى الشوط الأول بتقدم تريل 
بليـــزرز ٥٠-٣٥. وجـــاء الربع الثالث 
متكافئـــا مع وقـــوف الفريق الضيف 
محـــاولات  جميـــع  أمـــام 
ناجتس لتعديل تأخره.

وحافظ تريل بليزرز 
على تفوقه إلى 
أن قلص 
ناجتس 
الفارق 
إلى ٩٤-٨٨ 
قبل دقيقة 
و١٨ ثانية من 
النهاية. وبدا أن 
الفريق الذي أنهى 
الموسم في المركز الثاني 
في الغرب سيعدل أوضاعه 
ويخطف الفوز. لكن تريل 
بليزرز صمد ليحقق الفوز 
ويدرك التعادل قبل أن 

والرابعة  الثالثـــة  المباراتين  يســـتضيف 
الجمعـــة ثـــم يوم الأحـــد علـــى الترتيب. 
وكان ســـي.جيه مكولوم الأكثر تســـجيلا 
في صفوف تريل بليزرز برصيد ٢٠ نقطة 
بينما اكتفـــى داميان ليـــلارد بإحراز ١٤ 

نقطة.
قائمـــة  يوكيتـــش  نيكـــولا  وتصـــدر 
مسجلي ناجتس وله ١٦ نقطة واستحوذ 
على ١٤ كـــرة مرتدة فيمـــا أضاف جامال 
أول  انتهـــاء  وبعـــد  نقطـــة.   ١٥ مـــوراي 
مباراتين في قبل نهائي الغرب والشـــرق 
أصبح غولدن ستيت وريورز حامل اللقب 
في آخر موســـمين هـــو الفريـــق الوحيد 
الـــذي انتصر فـــي المواجهتـــين. ويتقدم 
وريورز ٢-٠ على هيوستون روكتس فيما 
تعادل ميلووكي باكس ١-١ مع بوســـطن 
ســـيلتيكس وتورونتو رابتـــورز ١-١ مع 

فيلادلفيا سيفنتي سيسكرز.

 ميلانــو - يأمـــل تورينـــو فـــي تعزيز 
آماله بالمشـــاركة في دوري أبطال أوروبا 
بنظامه الجديد للمرة الأولى في تاريخه، 
عندمـــا يحل على جـــاره يوفنتوس الذي 
ضمن لقبـــه الثامن تواليـــا، الجمعة في 
افتتاح المرحلة الـ٣٥ من الدوري الإيطالي 

لكرة القدم.
وتقام المباراة عشية الذكرى السبعين 
لتحطـــم طائرة الفريـــق الذهبي لتورينو 
في أربعينات القرن الماضي. وكان ١٨ من 
لاعبي ومسؤولي تورينو بين ٣١ شخصا 
قتلـــوا في حادث تحطم طائرة في ٤ مايو 
١٩٤٩ فـــوق هضبة ســـوبرغا بالقرب من 
تورينـــو. وكان فريـــق ”غراندي تورينو“ 
عائدا من مواجهـــة بنفيكا البرتغالي في 
لشـــبونة، ويمر بأفضل فترة في تاريخه 
بعد تتويجه بلقـــب الدوري خمس مرات 
متتالية. لكن بعد الحادثة الكارثية أحرز 
تورينـــو لقب الـــدوري مـــرة وحيدة عام 

.١٩٧٦
في المقابـــل، كان يوفنتـــوس يحصد 
اللقب تلو الآخـــر، فوصل عدد ألقابه إلى 
٣٥ آخرها الشـــهر الماضي للمرة الثامنة 
تواليا. وصحيح أن ديربي المدينة يحمل 
نكهـــة خاصـــة، إلا أن تورينـــو يأمل في 
الاســـتفادة من ضمـــان يوفنتوس اللقب، 
واللحـــاق مؤقتـــا بأتالانتـــا الرابع الذي 

يحل على لاتسيو الأحد.

صراع ناري

يبتعـــد يوفنتـــوس (٨٨ نقطة) بفارق 
١٨ نقطـــة عن نابولي الذي ضمن منطقيا 
المركز الثاني لابتعاده بفارق ٨ نقاط عن 

إنتر الثالث. لكـــن الصراع على المركز 
الرابع يبـــدو ناريا قبل أربع مراحل 
علـــى ختام الـــدوري بـــين أتالانتا 
(٥٩)، رومـــا (٥٨)، تورينو وميلان 
(٥٦) ولاتســـيو (٥٥). ولم يخسر 

تورينو في آخر ست مباريات، 
ونجح في الفوز على ميلان 
للمرة الأولى منذ عام ٢٠٠١. 
أوربانو  رئيســـه  وقال 

كايـــرو ”لا يجـــب أن نفكـــر في 
دوري أبطـــال أوروبـــا، يجـــب أن نبقـــى 
هادئـــين ونتـــرك أقدامنا علـــى الأرض“. 
وتابـــع ”في هـــذا الســـباق الأخير يجب 
أن نبقى متماســـكين. ينبغي التفكير في 
مباراة هامة جدا الجمعة ضد يوفنتوس.

وأردف ”السباق نحو أوروبا لا يزال 
مفتوحـــا، لكنني شـــاهدت فريقا مصمما 
لتورينـــو“. وأخفق تورينـــو في تحقيق 
الفوز علـــى أرض يوفنتـــوس منذ ١٩٩٥، 
ومـــذ ذاك الوقـــت هزمه مـــرة واحدة في 
أبريـــل ٢٠١٥. وكان يوفنتـــوس يحـــاول 
تحطيم رقمه القياســـي بعدد النقاط (١٠٢ 
في موســـم ٢٠١٤)، بيـــد أن تعادله الأخير 
مـــع إنتر ١-١ الأســـبوع الماضـــي أحبط 
سعيه. لكن لا يزال بمقدوره الوصول إلى 
حاجـــز المئة نقطة الرمزي بحال فوزه في 
آخر أربع مباريـــات، حيث يحاول نجمه 
رونالدو  كريســـتيانو  البرتغالي  الجديد 
إنهاء الموســـم على رأس ترتيب الهدافين 
حيث يملك ٢٠ هدفـــا راهنا، بفارق ثلاثة 
أهداف عن مهاجم ســـمبدوريا المخضرم 

فابيو كوالياريلا (٢٣).
في المقابل، عاد مهاجم تورينو أندريا 
بيلوتي إلى مستوياته السابقة، وسجل 
٦ أهداف في آخر ٨ مباريات 
رافعا رصيده 
إلى ١٣ هدفا 
هذا الموسم 
بينها 
الهدف 
الافتتاحي 
ضد 
ميلان. 

وفـــي حال حلولـــه بين الأربعـــة الأوائل، 
سيشـــارك تورينو في المســـابقة القارية 
للمـــرة الثانيـــة، بعـــد ١٩٧٦-١٩٧٧ عندما 
كانـــت بنظامها القديم تحت اســـم كأس 
الأندية الأوروبية البطلة وخرج من دورها 
مونشـــنغلادباخ  بوروســـيا  أمام  الثاني 
الألمانـــي الذي بلـــغ النهائي آنـــذاك أمام 

ليفربول الإنكليزي.

إكمال المفاجأة

ســـيكون ليوفنتـــوس دور كبيـــر في 
تحديد هويـــة المتأهلين إلى المســـابقات 
الأوروبية، فبعد مواجهة تورينو، يلتقي 
روما الأســـبوع المقبل ثـــم أتالانتا في ١٩ 
مايـــو. ويســـرق أتالانتـــا الأنظـــار لعدم 
خسارته في آخر تسع مباريات، وسيحل 
الأحـــد علـــى لاتســـيو قبـــل مواجهتهما 
المرتقبة في نهائي مســـابقة الكأس على 
الملعـــب الأولمبي فـــي روما فـــي ١٥ مايو 

الجاري.
وكان أتالانتا المتســـبب في إقصاء 
يوفنتـــوس مـــن مســـابقة الـــكأس 
بعدمـــا هزمـــه بثلاثيـــة فـــي ربع 
النهائي. وسيكون بمقدور إنتر 
تعزيـــز مركـــزه الثالث عندما 
السابع  أودينيزي  على  يحل 

عشر والمهدد بالهبوط.
الخامـــس  رومـــا  أمـــا   
فيســـافر إلى جنـــوى باحثا 
سلســـلته  على  الحفـــاظ  عن 
من دون أي خسارة للمباراة 

السادسة تواليا. 
وفي ختام المرحلة 
الاثنين، يستضيف 
ميلان السابع بولونيا 
الرابع عشر، بعد إحراز 
فريق المدرب المهدد بالإقالة 
جينارو غاتوزو خمس نقاط فقط 

في مبارياته السبع الأخيرة.

تمكن نجم برشــــــلونة، ليونيل ميسي على ملعب كامب نو من تحقيق الهدف 
600 مع الفريق. وحقق برشــــــلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني، فوزا كبيرا على 
ضيفــــــه ليفربول الإنكليزي في ذهاب الدور نصف النهائي لمســــــابقة دوري 
أبطــــــال أوروبا في كرة القدم، ليخطو خطوة كبيرة نحو بلوغ النهائي للمرة 

الأولى منذ تتويجه بلقب 2015.

على طريق الأساطير

لحادثة الكارثية أحرز
ي مـــرة وحيدة عام

يوفنتـــوس يحصد
وصل عدد ألقابه إلى
اضي للمرة الثامنة
ديربي المدينة يحمل
تورينـــو يأمل في ن
ان يوفنتوس اللقب،
تالانتـــا الرابع الذي

حد.

س (٨٨ نقطة) بفارق
الذي ضمن منطقيا
بفارق ٨ نقاط عن  ه
صراع على المركز
بل أربع مراحل 
بـــين أتالانتا
رينو وميلان
 ولم يخسر 

مباريات، 
 ميلان
.٢٠٠١
وربانو

 نفكـــر في
ـا، يجـــب أن نبقـــى 
امنا علـــى الأرض“. 
ســـباق الأخير يجب 
. ينبغي التفكير في
معة ضد يوفنتوس.

في المقابل، عاد مهاجم تورينو أندريا
بيلوتي إلى مستوياته السابقة، وسجل
٦ أهداف في آخر ٨ مباريات
رافعا رصيده
١٣ هدفا إلى
هذا الموسم
بينها
الهدف
الافتتاحي
ضد
ميلان.

إكمال المفاجأ

ســـيكون ليوف
تحديد هويـــة المت
الأوروبية، فبعد م
روما الأســـبوع الم
مايـــو. ويســـرق
خسارته في آخر
لاتس الأحـــد علـــى
المرتقبة في نهائي
الملعـــب الأولمبي ف

الجاري.
وكان أتالان
يوفنتـــوس
بعدمـــا هز
النهائي
تعزيـــ
يحل
عشر

فيســ
الح عن 
من دو
الس

فري
جينارو غ
في مباريا

ميشيل دهوغ قال إن 

الفيفا مستعد لمناقشة 

استبدال اللاعبين بشكل 

مؤقت عند وقوع إصابات 

خطيرة في الرأس

نجم يوفنتوس كريستيانو 

رونالدو يحاول إنهاء 

الموسم على رأس ترتيب 

الهدافين حيث يملك 20 

هدفا راهنا

قبـــل نهائي القســـم  في
ر الإقصائية بدوري
يركـــي للمحترفين 
وأدرك تريل بليزرز 
ي السلســـلة التي

ســـاس الأفضل في 

ة في
بدأ

 
ى

ما 

د 
يغ
عد 

 كولينز 
ز. وبعد
لم ٤-٣١
سوى أربع

بع

ي
محـــاولات متتالية على الرغ
في أربع من عشـــر محاولا

المباراة. 
وانتهى الشوط الأول
٥٠-٣٥. وجـــاء ٠بليـــزرز
متكافئـــا مع وقـــوف الف
جميـــع أمـــام 
ناجتس لتع
وحافظ
على

و
النه
الفريق
الموسم في 
في الغرب سيع
ويخطف الفو
بليزرز صمد ل
الت ويدرك

20
نقطة أحرزها النجم سي.جيه 
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 ”بالأمــــس حــــين مــــررتُ بالمقهى“ في 
برلين، لم أســــمع سوى آلات طحن البن، 
واحتكاك الصحون على طاولات الرخام، 
مع رنين خافت للملاعق الصغيرة وهي 
تدور في فناجين سميكة لا في استكانات 

رقيقة الزجاج.
لا دورة أســــطوانة ولا دورة أفــــلاك، 
بــــل النهــــار الرمادي هو مــــن كان يدور 
بغيمه البــــارد هابطا صاعدا بين المارة. 
لقد تغيّر الزمــــان. وبات من الصعب أن 
تنطبع الصور في الواقع على مثيلاتها 

في العقل.
في الخامس من هذا الشــــهر، مايو، 
قبــــل 57 عاما، طــــرق الســــياب باباً في 
شــــارع بليس فــــي بيــــروت، عُلّقت عليه 
لافتة تحمل اسماً بحروف لاتينية تقول 
”د.زويتــــش“. كان زويتــــش هــــذا طبيبا 
ألمانيــــا بــــلا شــــهادة، غير معتــــرف به، 
لكنه كان يعشق الشرق الأوسط، ويتقن 
العربيــــة. قام بحجز غرفة للســــياب في 
فنــــدق ”ســــان بول“ فــــي المنــــارة. وبدأ 
يعالجه بالمشــــدات والأربطــــة لكن دون 
جدوى. كان المريض مريضاً بعلّة أخرى 
غير علل الجســــد، شخص مثل السياب 
لا يقــــال له إلا ”قد صــــحّ عزمُكَ والزمانُ 

مريضُ“.
كانــــت تلــــك اللحظــــة لحظــــة فارقة 
فــــي حياة الشــــاعر الذي كنــــت وغيري 
محظوظاً لأني عشــــت في زمن قريب من 
زمنــــه، وكانت كلماته تتقدم على عصره 
وعصرنا نحو رؤى مســــتقبلية لا مثيل 

لها. حقّاً لقد كان الصمت يُثمِرُ.
فــــي تلك الغرفة كتب الســــياب ”لقد 
ســــئم الشــــعرَ الذي كان يكتبُ، كما مَلَّ 
بُ، فأدمى وأدمعا.  أعماقَ الســــماءِ المذنَّ
حروبٌ وطوفانٌ، بيــــوتٌ تُدمّرُ. وما كان 
فيها من حياة تصدّعا. لقد ســــئم الشعرَ 
الذي ليــــس يَذكرُ، فأغلق لــــلأوزان باباً 
وراءَه، ولاح لــــه بابٌ مــــن الآسِ أخضرُ. 
أراد دخولاً منه في عالم الكرى، ليصطادَ 
حُلماً بين عينيكِ يخطرُ، وهيهات يقدرُ“.

لــــم تكن تلك الغرفة في فندق ســــان 
بول عالم الســــياب وحســــب، بل فضاء 
اجتمــــع فيــــه الأدباء العرب مــــن حوله، 
قبل أن يغادرها إلى غرفة أخرى بجوار 
القــــوس الرخامية في لنــــدن، في فندق 

كمبرلاند على ناصية شارع أكسفورد.
كتب حينها دنيس جونســــون ديفز 
العربية التي  محرر مجلــــة ”أصــــوات“ 
كانــــت تصــــدر في لنــــدن، والتــــي تقوم 
بدورها التنويري اليوم مجلة ”الجديد“ 
الفكريــــة الثقافية، يروي كيــــف أنه زار 
الســــيّابَ في تلك الغرفة، وبقي ينتظره 
طويلاً علــــى بابها، ينتظر وينتظر، قبل 
أن يفتح له الســــياب الباب. لم يكن ذلك 
لقلة لباقة الشــــاعر العربي العظيم، بل 
لأنــــه اســــتغرق وقتاً طويلاً في الســــير 
مــــن مقعده إلى الباب بســــبب أوضاعه 

الصحية.
وهكذا مضت الحياة من غرفة نُطيل 
السيرَ إلى بابها إلى غرفة أخرى تنفتح 

على ثالثة ورابعة بلا نهاية.

صباح العرب

غرفة في فندق 

سان بول

إبراهيم الجبين

كريســـتيز  دار  قالـــت   – نيويــورك   
للمزادات بنيويورك إن الكتيب التفصيلي 
الذي استخدمه رائدا الفضاء الأميركيان 
نيل آرمســـترونغ وباز أولدرين في رحلة 
الهبوط على ســـطح القمر فـــي عام 1969 
سيطرح في مزاد في يوليو وقد يجلب ما 

يصل إلى تسعة ملايين دولار.
بمهمة  الخـــاص  الكتيـــب  ويتنـــاول 
صفحـــة   44 مـــن  والمكـــون   (11 (أبولـــو 
بالتفصيـــل كل إجـــراء اســـتلزمه فصـــل 
الوحدة (إيغـــل) وإنزالها وربطها بوحدة 

آرمســـترونغ  أصبـــح  عندمـــا  القيـــادة 
وأولدرين أول رجلين يسيران على سطح 

القمر.
وقالت كريســـتينا غيغر، رئيسة قسم 
الكتب والمخطوطات في كريســـتيز، ”هذه 
تعليمات مفصلة تغطي كل تفاصيل رحلة 
المركبة إيغل… إنها سلسلة من التعليمات 
حول كل شـــيء مـــن ارتداء الخـــوذة إلى 

فحص نظام الطاقة“.
وإلى جانب البيانات الفنية، يحتوي 
الكتيب على رســـومات ونحو 150 علامة 

آرمســـترونغ  كتبهـــا  وشـــروح  (صـــح) 
وأولدرين في وقت الرحلة.

ونظرا لعدم وجود تسجيل صوتي أو 
تســـجيل فيديو لما حدث في قمرة القيادة 
فـــي إيغل، يعتبـــر الدليل بمثابة شـــاهد 
فريـــد على تاريخ الفضـــاء. كما أنه يضم 
أول ملاحظـــات يكتبها إنســـان عن جرم 

سماوي آخر.
وذكرت دار كريستيز أن الكتيب باعه 

شخص كان قد اشتراه من أولدرين.
وعادة مـــا يدفع هواة جمـــع التحف 

مبالغ ضخمة مقابـــل التذكارات المرتبطة 
باكتشـــاف الفضاء. ففي عام 2017، باعت 
اب  دار ســـوذبيز للمزادات حقيبة بســـحَّ
استخدمها آرمسترونغ لجلب عينات من 

تراب القمر مقابل 1.8 مليون دولار.
ووضعت دار كريستيز سعرا يتراوح 
بين سبعة وتســـعة ملايين دولار للكتيب 
الذي ســـيعرض للجمهور فـــي نيويورك 
من الثالث من مايو إلى الســـابع عشر من 
الشـــهر نفســـه ثم يبدأ جولـــة عالمية قبل 

عرضه للبيع يوم 18 يوليو.

 واشــنطن – أعلـــن المركـــز الطبي في 
جامعـــة ماريلاند الأميركية أنّ كلية لازمة 
لعملية زرع نُقلت للمرة الأولى بواســـطة 
طائـــرة دون طيار، مشـــيرا إلـــى أن هذا 
التطـــور قد يكون رياديا في نقل الأعضاء 

بطريقة أسرع وأكثر أمانا.
وقـــد زودت الطائـــرة دون طيار ذات 
التقنيـــة العالية بمعـــدات خاصة لمراقبة 
الكليـــة خـــلال رحلتهـــا التـــي بلغـــت 5 

كيلومترات إلـــى متلقيتهـــا، وهي امرأة 
تبلغ 44 عاما أمضت ثماني ســـنوات في 

غسل الكلى قبل الخضوع للزرع.
وأشـــاد جوزيف ســـكاليا الـــذي كان 
ضمن فريق الجراحين الذين أجروا عملية 
الزرع، بنجاح المشـــروع. وقال إن تسليم 
الأعضاء بواســـطة طائرات دون طيار قد 
يســـاعد في التغلب على مشكلة التأخير 

الذي يتسبب في إفساد الأعضاء.

 ملبــورن (أســتراليا) – قالت الشـــرطة 
الأسترالية الخميس إن زوجين مسنين في 
أستراليا اســـتلما عن طريق الخطأ طردا 
يحتـــوي علـــى مخـــدرات الميثامفيتامين 

بقيمة تقدر بملايين الدولارات.
إن  الشـــرطة  باســـم  ناطـــق  وقـــال 
الزوجـــين اللذين يعيشـــان فـــي ملبورن 
اتصلا بالشرطة على الفور عندما اكتشفا 
أكياســـا تحتـــوي على مســـحوق أبيض 

في الطرد الأربعـــاء. واحتوى الطرد على 
20 كيلوغرامـــا مـــن الميثامفيتامـــين وفق 
الشـــرطة تقـــدّر قيمتها في الســـوق بـ10 

ملايين دولار أسترالي (7 ملايين دولار).
وفتشت الشـــرطة منزلا في جزء آخر 
من ملبورن حيث عثرت على 20 كيلوغراما 
أخرى من المخدرات واعتقلت شابا عمره 
21 عاما. واتهم الشـــاب باســـتيراد كمية 

قابلة للتسويق من مخدرات.

 نيويــورك – بـــدأت سلســـلة مقاهـــي 
”ســـتاربكس“ ســـحب ما يقرب مـــن 265 
ألـــف آلة يدوية لتحضيـــر القهوة بتقنية 
المكبس الفرنسي (فرنش برس) قد تسبب 
إصابات لمستخدميها، بعد 9 حوادث في 
الولايات المتحدة وكنـــدا، على ما أعلنت 

سلطات البلدين الأربعاء.
وأشـــارت هيئة الصحة الكندية التي 
نظمت هذه العملية بالتنسيق مع اللجنة 
الأميركية لمراقبة المنتجات الاســـتهلاكية 
إلى أن ”المقبض  وسلسلة ”ســـتاربكس“ 
البلاســـتيكي الذي يعلو الآلة قد يتحطم 
عندمـــا يقـــوم المســـتخدم بالضغط على 
المكبـــس، مـــا يجعـــل القضيـــب المعدني 
مكشـــوفا وبالتالـــي ثمـــة خطـــر لإصابة 

المستخدمين بتمزقات“.
وقـــد أعلـــن عـــدة مســـتخدمون عن 
تعرضهم لحوادث متصلـــة بهذه الآلات، 
8 منهم في الولايـــات المتحدة وواحد في 
كندا. وتشمل عملية السحب تحديدا آلات 
قهوة تعمل بتقنية المكبس الفرنسي من 
ماركـــة ”بودوم – ســـتاربكس“ المصنعة 
في البرتغال والتـــي بيع منها 231 ألفا 
و681 وحدة فـــي الولايات المتحدة و33 
ألفـــا و198 في كندا بـــين نوفمبر 2016 

ويناير 2019.
وتوصي الســـلطات المستخدمين 
المعنيين بالكف عن اســـتخدام المنتج 

والاتصال بـ“ستاربكس“.

آلات قهوة ستاربكس 

تسبب الإصابات

دليل أبولو 11 للهبوط على القمر بتسعة ملايين دولار

طائرة دون طيار تسلم 

أول كلية مزروعة

20 كيلوغراما من المخدرات 

تصل إلى زوجين بالخطأ

كريم إمام

 لندن – جمعت أعمال تشكيلية لفنانين 
عرب من الإمارات والســـعودية والعراق 
ومصـــر ولبنان وفلســـطين مبالغ كبيرة 
ضمن مزاد لبيـــع الأعمال الفنية البارزة 
في منطقة الشـــرق الأوســـط خلال القرن 
العشرين أقامته دار سوذبيز الأربعاء في 

العاصمة البريطانية لندن.
وحققت لوحة للفنان الإماراتي حسن 
شـــريف 56.599 دولارا، فيمـــا بيـــع عمل 
للفنان السعودي محمد السالم بـ97.028 
دولارا. فـــي المقابل بيعـــت لوحة الفنان 
العراقـــي ضياء العـــزاوي بمبلغ 29.380 
دولارا. أما عمـــل الفنان المصري ممدوح 

عمار فقد حقق ما يقارب 29 ألف دولار.
 وفاق مزاد فنون القرن العشرين في 
الشرق الأوســـط التوقعات حيث تم بيع 

91 بالمئة من المعروضات.
ومن المعالـــم البارزة الأخـــرى الرقم 
لهوغيت  اللبنانيـــة  للفنانـــة  القياســـي 
كلانـــد، التي تعد واحدة من أكثر الرموز 
النســـائية تأثيراً في لبنان، حيث بيعت 
لوحتها بحوالي 600 ألف دولار (569.242 
دولارا). كمـــا تم تحقيـــق رقـــم قياســـي 
للرسامة والشـــاعرة الأميركية من أصل 
لبناني إيتيل عدنـــان، التي بيعت لوحة 
زيتية تعود لســـتينات القرن الماضي من 
أعمالهـــا الفنية في المـــزاد بأكثر من 100 
ألف دولار (137.171 دولارا)، وهو ما يعد 

أكثر من ثلاثة أضعاف السعر المقدر.

وقال إدوارد غيبس، رئيس سوذبيز 
”شـــهدت  والهنـــد،  الأوســـط  الشـــرق 
معارضنا زخمـــاً كبيـــراً، وتواصل هذا 
الشـــعور الحماســـي في صالـــة البيع، 
من خلال المزايدات المتحمســـة من هواة 
الخاص  القطـــاع  ومؤسســـات  الجمـــع 
على حد سواء“. وأضاف ”اليوم شهدنا 
مزايـــدة قوية بـــين 3 مزايديـــن، أحدهم 
ينضـــم إلينـــا عبـــر الإنترنـــت، لاقتناء 
بورتريه الســـلطان العثماني الأسطوري 
ســـليمان القانوني، وهي لوحة تجســـد 
بشـــكل مثالي العناصر الأكثر رواجًا في 
أي عمـــل فني (الندرة والجمال والأصل) 
وكذلك تجســـيد الحـــوار بـــين الثقافات 

الذي يثري هذه الفئة المتنوعة“.
هنـــاك  كان  أنـــه  غيبـــس  وأوضـــح 
اتســـاع حقيقي لمجموعة الأعمال الفنية 
المعروضة والتي عكستها قوة المزايدات 
ومشـــاركة مجموعة واســـعة مـــن هواة 
الجمـــع من أكثـــر من 50 دولـــة. كما بينّ 
أنه تم تحقيـــق 12 رقماً قياســـياً جديداً 
للمزاد للفنانين من جميع أنحاء المنطقة 
العربيـــة، من بينهم فنانـــون معاصرون 
مشـــهورون، بالإضافـــة إلى أســـماء أقل 
شـــهرة تعرف عليها هواة جمع أعمالنا 

لأول مرة.
وأكـــد غيبس ”إنه أمـــر رائع أن نرى 
اكتســـاب الفـــن والفنانـــين من الشـــرق 
الأوســـط هذا التقدير الكبير أكثر من أي 
وقت مضى، مما يعكس الجاذبية العالمية 

الحقيقية لهذه المنطقة في السوق“.

وبورتريه ســـليمان القانوني تعتبر 
واحدة من الصـــور الغربية القليلة التي 
قـــام بها فنان أوروبي بشـــغف شـــرقي، 
للسلطان ســـليمان القانوني وقد شهدت 

مزايدة مطولة وقوية.
وقـــال كلـــود بينينـــغ، رئيس قســـم 
لنـــدن،  ســـوذبيز  بـــدار  المستشـــرقين 
”منـــذ تأســـيس المـــزاد الســـنوي لفنون 
الاستشـــراقيين فـــي العام 2012 نشـــهد 
تصاعـــدا كبيرا في الاهتمام والمشـــاركة 
والمزيـــد من الرواج كل عـــام“، مؤكدا أن 
سوق الشـــرق الأوسط تثبت قوتها عاما 

بعد عام.

وتابــــع ”أحد الأســــباب التــــي دفعتنا 
لإقامــــة مــــزاد ســــنوي مخصــــص لفنون 
الاستشــــراق هو حجم الطلب الكبير الذي 
شــــهدناه خــــلال عامــــي 1999 و2000 لذلك 
كان لابــــد أن يتحول هذا الطلب إلى تقليد 

سنوي خلال الأعوام الماضية“.
وأوضــــح بينينغ أن المشــــترين يأتون 
من الشرق والغرب، فإلى جانب المشترين 
التقليديين الذين يقبلون على شراء أعمال 
المستشرقين منذ مئة عام وهم من الولايات 
المتحدة وأوروبا، أصبح الاهتمام أكبر من 
قبل المشــــترين سواء من شمال أفريقيا أو 

تركيا أو مصر.

ولاحــــظ أيضــــا اهتمامــــا مــــن الدول 
الإســــلامية ومــــن بلــــدان خارج الشــــرق 
الأوســــط تملك ثقافة إسلامية تتماهى مع 

محتوى اللوحات والأعمال الفنية.
وأكد أن هذه الأعمــــال تلقى الاهتمام 
أيضــــا مــــن دول الخليج حيــــث إنها تعد 
توثيقــــا تاريخيــــا مرئيــــا لما كانــــت عليه 
الأوضــــاع في المنطقــــة منذ أكثــــر من 50 
عاما، كما أن هناك تطورا في الذوق وفهم 
الأعمــــال الفنية التي أنتجــــت في أوروبا 
عن المنطقة من قبل ســــكان الخليج، الذين 
يقبلون على شــــراء تلك الأعمال كنوع من 

الاستثمار ولإثراء المتاحف.

تعرف الأعمال الفنية العربية زخما كبيرا ضمن مزادات دار ســــــوذبيز في 
العاصمــــــة لندن، حيث أكد المشــــــرفون على أن القطــــــع الفنية التي يقدمها 

رسامون وتشكيليون عرب تشهد اهتماما متزايدا من قبل رواد المزاد.

أعمال فنية عربية تحصد مبالغ كبيرة في مزاد سوذبيز

 الفنان الإماراتي الراحل حسن شريف

متسوقون سعوديون يتذوقون أنواعا مختلفة من التمور في متجر محلي قبل حلول شهر رمضان في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية

الجمعة 2019/05/03
السنة 41 العدد 11337

أصبحت نجمة هوليوود 

لوسي لو ثاني ممثلة 

أميركية من أصول 

آسيوية تحوز على 

نجمة على رصيف 

المشاهير، بعد 

الممثلة آنا ماي وونغ. 

وشاركتها الاحتفال، 

الأربعاء، النجمات 

كاميرون دياز ودرو 

باريمور وديمي 

مور.

ملبــورن (أســت
سترالية الخميس
تراليا اســـتلما
تـــوي علـــى مخ
مة تقدر بملايين
ناطـــق وقـــال 
وجـــين اللذين
صلا بالشرطة ع
ســـا تحتـــوي

يويــورك – بــ
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ابات لمستخدم
لايات المتحدة
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